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افتتاحيةافتتاحية

إدارة  فــي  وضعنــا  جديــد،  أفــق  مــن  الأول  العــدد  صــدور  منــذ 
التحريــر قاعــدة ثابتــة: الافتتاحيــة يجــب أن تكــون جســراً لا حاجــزاً، 
لا  الالتئــام  علــى  يعــن  بلســمًا  للفرقــة،  بيانــا  لا  للوحــدة  ونــداءً 
مشــرطاً يفتــح الجــراح. أردنــا لهــا أن تكــون صــوت العقــل فــي زمــن 
الهيــاج، وأن تحمــل هــمّ الوطــن لا هــمّ الأجنحــة، وأن تقــود القــارئ 
 اللحظــة تفــرض 

ّ
إلــى أفــق أرحــب مــن الصراعــات الصغيــرة. غيــر أن

علينــا أحيانــا أن نغــادر لغتنــا المطمئنــة إلــى لغــة المكاشــفة، لا رغبــة 
غتــال، وعــن الوعــي حــن 

ُ
فــي الصــدام، بــل دفاعــا عــن الحقيقــة حــن ت

يُــزوّر. وللأســف، لــم نجــد مثــالًا أبلــغ علــى هــذا مــن مقــال الفريــق عبــد 
الفتــاح البرهــان المنشــور فــي وول ســتريت جورنــال، والــذي لا يمكــن 
وصفــه إلا بأنــه محاولــة ســافرة لإعــادة كتابــة تاريــخ قريــب يعرفــه 

الســودانيون جيــداً.
لقد كذب القائد.

نقولهــا بوضــوح لا يحتمــل التأويــل، لأن مــا ورد فــي مقالــه ليــس 
اختلافــا فــي القــراءة أو تباينــا فــي التحليــل، بــل تزويــراً فاضحــا 
للوقائــع وامتناعــا متعمــداً عــن تحمّــل المســؤولية. كــذب البرهــان 
حــن ادعــى أنــه يمثــل “الشــرعية”، وهــو أول مــن أطــاح بهــا حــن 
ــق الوثيقــة الدســتورية، وأنهــى الشــراكة الانتقاليــة، وفتــح البــاب 

ّ
عل

بقراراتــه  البرهــان  كان  لقــد  الدولــة.  مؤسســات  لانهيــار  واســعاً 
المتعجلــة ومناوراتــه السياســية شــريكاً رئيســا فــي دخــول الســودان 

إلــى النفــق الــذي يبتلــع اليــوم مدنــه وقــراه.
دولــة  رجــل  بصفــة  مقالــه  فــي  نفســه  قــدّم  حــن  البرهــان  كــذب 
حريــص علــى الجيــش ووحــدة البــاد، بينمــا تاريخــه فــي المؤسســة 
العســكرية يشــهد علــى العكــس. فقــد كان مــن القيــادات التــي عملــت 
داخــل منظومــة قــوات حــرس الحــدود، تلــك التــي كانــت إحــدى أبــرز 
واستنســاخ  المســلحة،  القــوات  تشــظية  فــي  البائــد  النظــام  أدوات 
مراكــز قــوى موازيــة. كمــا كان هــو مــن ألغــى المــادة الخامســة مــن 
مــن  القــوة  تلــك  مكّــن  الــذي  القــرار  الســريع،  الدعــم  قــوات  قانــون 
داخــل  دولــة  إلــى  الوقــت  مــع  فتحولــت  كاملــة،  شــبه  اســتقلالية 
الدولــة. وحتــى اللحظــة، لــم يقــدّم البرهــان تفســيراً واحــداً لســبب 
اتخــاذه ذلــك القــرار، ولمــاذا منــح قــوات الدعــم الســريع مــا لــم يمنحــه 
لأي مؤسســة نظاميــة أخــرى، ثــم يعــود اليــوم ليتحــدث عــن خطرهــا 

وكأن الأمــر وقــع مــن الســماء لا مــن مكتبــه.
ولــم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك. كــذب البرهــان حــن حــاول أن يصــوّر 
نفســه فــي مقالــه كقائــد تــم جــره إلــى الحــرب رغــم إرادتــه، بينمــا 
يعلــم العالــم كلــه أن التوتــرات بــن القــوات المســلحة والدعــم الســريع 
ركــت لتتفاقــم حتــى لحظــة 

ُ
عالــج بالحكمــة ولا بالتفــاوض، بــل ت

ُ
لــم ت

إذا  بــا معنــى  الحــرب يصبــح  ــب 
ّ
عــن تجن الانفجــار. وأي حديــث 

جــاء ممــن امتنــع لســنوات عــن الإصــاح، وأدار صــراع النفــوذ داخــل 
والــولاءات  للميليشــيات  وســمح  مؤسســاتها،  بنــاء  بــدل  الدولــة 

الشــخصية بــأن تتغلغــل فــي مفاصــل الســلطة.
الأمــام”.  إلــى  “الهــروب  هــو  اليــوم  فعلــه  البرهــان  يحــاول  مــا 
يريــد أن يبــرّئ نفســه بتجريــم الآخريــن، وأن يقــدّم روايــة منقوصــة 
كقائــد  وتقدّمــه  الحــرب  تبعــات  مــن  تعفيــه  الدولــي،  للمجتمــع 
مضطــر لا كصانــع قــرار. لكــن هــذه الروايــة لا تصمــد أمــام حقائــق 

ــرّدت، 
ُ

الدمــاء التــي ســالت، والبيــوت التــي تهدمــت، والأســر التــي ش
والمؤسســات التــي انهــارت. فالســودان لــم يصــل إلــى هــذه المرحلــة 
قــرارات  تراكــم  بســبب  بــل  طــارئ،  موقــف  أو  واحــد  خطــأ  بســبب 

فيهــا. مباشــراً  شــريكاً  البرهــان  كان  خاطئــة 
مــا تضمنــه  فقــط  ليــس  البرهــان  مقــال  فــي  القلــق  يثيــر  مــا  إن 
مــن مغالطــات، بــل مــا يكشــفه مــن ذهنيــة تــرى أن بالإمــكان خــداع 
العالــم كمــا كان يخــدع المجتمعــات المحليــة. لكنــه ينســى أن زمــن 
أن  مــن  وعيــا  أكثــر  اليــوم  الســودانيين  وأن  انتهــى،  الواحــد  الــرأي 
الأحــداث  النــاس  عــاش  لقــد  الروايــات.  هــذه  مثــل  عليهــم  تنطلــي 
إلــى  ورأوا بأعينهــم كيــف تفككــت الدولــة، وكيــف تحــوّل الجيــش 
عــدة جيــوش، وكيــف اتســعت رقعــة النفــوذ الفــردي علــى حســاب 
المؤسســية. لذلــك فــإن أي حديــث عــن “اســتعادة الدولــة” لا معنــى لــه 
إن لــم يبــدأ أولًا بالاعتــراف بالأخطــاء التــي ارتكبــت، وليــس بكتابــة 

مقــالات فــي الخــارج لتســويق وهــم البطولــة الزائفــة.
دور  ليــس  فذلــك  سياســية،  حســابات  لتصفيــة  هنــا  لســنا 
الصحافــة ولا رســالتها. نحــن هنــا لنذكّــر فقــط أن الحقيقــة ليســت 
طرفــا فــي صــراع، بــل هــي أســاس بنــاء الوطــن. ومــن واجبنــا أن نقــول 
إن الســودان لــن يخــرج مــن أزمتــه مــا لــم يعتــرف قادتــه – كل قادتــه 
– بمســؤولياتهم الكاملــة، بــا اســتثناء ولا منــاورة. الاعتــراف ليــس 
ضعفــا، بــل بدايــة إصــاح. والصــدق ليــس ترفــا، بــل شــرط النجــاة.

صــاب البــاد كلهــا بالعمــى المؤقــت. 
ُ
نقــول… حــن يكــذب القائــد، ت

إلــى الأبــد. ســتعود الحقيقــة  فــي العمــى  لكــن الشــعوب لا تعيــش 
لتســطع، مهمــا طــال الليــل، وســيعرف الســودانيون جيــداً مــن أطفــأ 

الضــوء، ومــن حــاول أن يقودهــم إلــى النــور.
ولا  صحفيــة،  بطــولات  عــن  بحثــا  اليــوم  نكتــب  لا  ختامــا… 
ســعياً للانتصــار فــي ســجال سياســي عقيــم، بــل لأن الحــزن الــذي 
 هــذا الوطــن أثقــل مــن أن يُحتمــل بالصمــت. نكتــب ونعلــم أن 

ّ
يلــف

أبناءهــا، ولا  أم فقــدت  الكلمــات مهمــا اشــتدت لا تضاهــي وجــع 
ــردت، ولا انكســار مدينــة كانــت تضــج بالحيــاة ثــم 

ُ
حرقــة أســرة ش

صــارت ركامــا. نكتــب لأن الخــراب لــم يعــد خبــراً، بــل صــار هــواءً 
لا  دائمــا  جــاراً  المــوت  وصــار  صبــاح،  كل  الســودانيون  يتنفســه 

الأحيــاء. يغــادر 
 منهــم مــن 

ٌّ
اليــوم، بينمــا يتبــادل القــادة الاتهامــات، ويهــرب كل

يبقــى  المصيــر.  مواجهــة  فــي  وحــده  الشــعب  يبقــى  مســؤولياته، 
المدنــي الــذي لا يحمــل ســاحاً ولا يملــك ســوى صبــره وقلبــه، هــو 
الضحيــة الأولــى والأخيــرة. وحــن نــرى البرهــان يتحــدث عــن وطــن 
يحــاول “إنقــاذه”، نتســاءل: أي إنقــاذ هــذا، وقــد غــرق المركــب بمــن 
فيــه؟ وكيــف يمكــن لمــن أشــعل الحريــق أن يقــدّم نفســه رجــل الإطفــاء؟

إن أكثــر مــا يوجــع فــي المشــهد كلــه أن الســودان كان يمكــن أن 
لكنهــم  الشــجاعة والصــدق.  مــن  بالقليــل  قادتــه  ــى 

ّ
لــو تحل ينجــو 

قــة فــي الهــواء، بــن حــرب لا تتوقــف، 
ّ
اختــاروا أن يتركــوا البــاد معل

وســلطة تتنصــل، ومســتقبل يُســرق مــن بــن أيــدي النــاس كل يــوم.
ســنظل نكتــب… لأن الكــذب إذا لــم يُواجــه، تحــوّل إلــى مــوت آخــر. 
ولعــل الكلمــات تكــون شــاهداً علــى زمــن خــان فيــه القــادة دم شــعبهم، 

ولــم يبــق للســودانيين ســوى الحقيقــة… والحســرة.

عندما يكذب القائد
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تقرير

ملخص

مــن  قادمــة  نــزوح متلاحقــة  الأبيــض موجــات  النيــل  مــن تشــهد ولايــة  قادمــة  نــزوح متلاحقــة  الأبيــض موجــات  النيــل  تشــهد ولايــة 
دارفــور وشــمال كردفــان بفعــل اتســاع رقعــة الحــرب. ووفــق شــهادات دارفــور وشــمال كردفــان بفعــل اتســاع رقعــة الحــرب. ووفــق شــهادات 
عــن  عاجــزة  المجــاورة  والمناطــق  كوســتي  أصبحــت  فقــد  عــن ميدانيــة،  عاجــزة  المجــاورة  والمناطــق  كوســتي  أصبحــت  فقــد  ميدانيــة، 
اســتيعاب التدفــق المســتمر للنازحــن فــي ظــل نقــص الغــذاء وتدهــور اســتيعاب التدفــق المســتمر للنازحــن فــي ظــل نقــص الغــذاء وتدهــور 
الخدمــات الأساســية، بينمــا تتزايــد مؤشــرات الجــوع الحــاد فــي أنحــاء الخدمــات الأساســية، بينمــا تتزايــد مؤشــرات الجــوع الحــاد فــي أنحــاء 

واســعة مــن البــاد.واســعة مــن البــاد.

النيـــــل الأبيـــض ..النيـــــل الأبيـــض ..

معاناتهــم  نازحــون  يــروي 
الطويلــة  الهــروب  رحــات  خــال 
انتهــاكات  مــن  لــه  تعرضــوا  ومــا 
مثــل  مخيمــات  إلــى  الوصــول  قبــل 
»قوز الســام« التي تضم آلاف الأســر. 
تتشــارك  الإمكانــات،  ضعــف  ومــع 
احتياجــات  مــن  يتوفــر  مــا  العائــات 
يوميــة وســط بــرد قــاسٍ ونقــص فــي 
الأغطيــة والــدواء، فيمــا تعمــل الفــرق 
الميدانيــة بــا توقــف لتخفيــف الوضــع 

المتدهــور. الإنســاني 

تتوالــى التحذيــرات الأمميــة مــن تفاقــم أزمــة النــزوح والجــوع، مــع تأكيــد المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
النــزوح فــي العالــم. فقــد نــزح عشــرات الآلاف مــن الفاشــر  أن الســودان يشــهد إحــدى أســوأ أزمــات 
وكردفــان فــي أســابيع قليلــة، فــي ظــل تقاريــر عــن عنــف مــروع ضــد المدنيــن، بينمــا يواجــه نحــو 30 

مليــون ســوداني احتياجــات إنســانية متصاعــدة بســبب الحــرب المســتمرة منــذ أبريــل 2023.

أعلنــت مفوضيــة العــون الإنســاني 
فــي  نــازح   16,500 نحــو  اســتقبال 
الفتــرة الأخيــرة، حيــث جــرى توزيعهــم 
داخــل منــازل الأســر المضيفــة فــي محليــات 
كوســتي والدويــم وأم رمتــة وربــك. ونفــذت 
عاجلــة،  تدخــات  الإغاثــة  منظمــات 
تحويــل  إلــى   2026 خطــة  تســتند  فيمــا 
خدميــة  مشــروعات  إلــى  المســاعدات 
الخدمــات  لتحســن  مســتدامة  وتنمويــة 
الاعتمــاد  مــن  المتضــررة  الأســر  وتمكــن 

الإغاثــة. بــدل  الإنتــاج  علــى 



تصاعــدت معــدلات النــزوح فــي الســودان مــن مناطــق 
دارفــور وشــمال كردفــان إلــى ولايــة النيــل الأبيــض تحت 
العســكرية،  والمواجهــات  الحــرب  رقعــة  اتســاع  ضغــط 
فــي ظــل أوضــاع إنســانية متدهــورة دفعــت المزيــد مــن 

ــا.
ً
ــا ودفئ

ً
الأســر إلــى الهــرب نحــو مناطــق أكثــر أمن

»أفــق  كوســتي  بمدينــة  ميدانيــة  مصــادر  وأفــادت 
جديــد«، أن الوضــع الإنســاني متدهــور والمشــهد قاتــم، 
اســتيعاب  علــى  تراجعــت  المحليــة  المجتمعــات  وقــدرة 
أعــداد النازحــن المتدفقــة وســط شــح الغــذاء والخدمــات 

الأساســية.
كمــا أفــاد شــهود عيــان »أفــق جديــد«، أن معســكرات 
النــزوح بولايــة النيــل الأبيــض تشــهد معانــاة يوميــة، 
بالتزامــن مــع تحذيــرات أمميــة تؤكــد أن أكثــر مــن 21 
وأن  الشــديد،  الجــوع  يواجهــون  ســوداني  مليــون 
مؤشــرات المجاعــة تتوســع فــي مناطــق عــدة تحــت تأثير 

المدمــرة. الحــرب 
وحســب الشــهود، فإن اســتمرار النزوح فاقم الحاجة 
الماســة للمســاعدات الإنســانية ورفــع مســتوى العجــز 

فــي الغــذاء والــدواء فــي معظــم المناطــق المتأثــرة.
إلــى  التــي وصلــت  الرفاعــي،  إيمــان  النازحــة،  تقــول 
الــذي  معســكر »قــوز الســام« جنــوب مدينــة كوســتي 
يضــم حوالــي 10 آلاف نــازح لـ«أفــق جديــد«: »واجهنــا 
صعوبــة كبيــرة فــي رحلــة نزوحنــا الأليمــة مــن ولايــة 

النيــل الأبيــض«. إلــى  شــمال كردفــان 
نجونــا  لكننــا  للانتهــاكات  »تعرضنــا  وأضافــت: 
ــا عــن الأمــن والطعــام، لكــن 

ً
ووصلنــا إلــى المخيــم بحث

البــرد شــديد، والحاجــة ماســة لأغطيــة لتدفئــة الأجســاد 
المنهكــة«.

الحيــاة  ضروريــات  »نتشــارك  بالقــول:  وتابعــت 
اليوميــة رغــم المــوارد التــي لا تكفــي. الوضــع مؤلــم لكنــه 
عانــاة والمآســي التــي واجهتنــا هنــاك 

ُ
أخــف قــدرًا مــن الم

والســلب«. والنهــب  القتــل  بســبب 
العائــات  »آلاف  أن  »أفــق جديــد«،  ناشــطون  وأبلــغ 
وجائعــة،  منهكــة  النــزوح  معســكرات  إلــى  تصــل 
وبعضهــا مصــاب أو مريــض، والفــرق الميدانيــة تعمــل 

معاناتهــم. لتخفيــف  محاولــة  فــي  توقــف  بــا 
قــدرة  تتجــاوز  الأزمــة  أن  إلــى  الناشــطون  ونبــه 
وتتطلــب  المحليــة  الإنســانية  المنظمــات  إمكانيــة 
مضاعفــة الجهــود لمواجهــة الاحتياجــات اليوميــة مــن 

والــدواء. الغــذاء 
وأعلنــت مفوضيــة العــون الإنســاني فــي ولايــة النيــل 
الأبيــض، أن المنطقــة اســتقبلت خــال الفتــرة الأخيــرة 
نحو 16,500 نازح قادمين من ولايات دارفور وكردفان 

بســبب تصاعــد أعمــال العنــف.

أن  اللــه،  عبــد  أحمــد  لميــاء  د.  المفوضــة  وأوضحــت 
الأســر  منــازل  داخــل  اســتيعابهم  جــرى  الوافديــن 
المضيفــة فــي محليــات »كوســتي، والدويــم، وأم رمتــة، 

جديــدة. مخيمــات  إنشــاء  دون  مــن  وربــك« 
وذكــرت المفوضــة أن منظمــات الإغاثــة نفــذت تدخــات 
عاجلة شــملت توزيع مســاعدات غذائية ومنحا نقدية، 
إلــى جانــب إجــراء مســح ميدانــي لتحديــد الاحتياجــات 

الإنســانية الملحّــة ومواقــع وجــود النازحــن.
وكشــفت د. لميــاء عــن الخطــوط العريضــة لخطــة عــام 
2026، التــي تســتند إلــى نهــج جديــد يقــوم علــى تحويــل 
المســاعدات الإنســانية إلى مشــروعات خدمية وتنموية 
مستدامة، بما في ذلك تحسين خدمات المياه والتعليم 
إطــاق  إلــى  المناطــق المتضــررة، إضافــة  فــي  والصحــة 
مشــروعات إنتاجيــة صغيــرة تهــدف إلــى تمكــن الأســر 
النازحــة والمتأثــرة بالحــــرب والحــدّ مــن اعتمادهــا علــى 

الإغاثــة.
دعــوات  تتواصــل  المترديــة  الأوضــاع  ظــل  وفــي 
أمميــة لوقــف دعــم الأطــراف المتحاربــة وفتــح الممــرات 
الإنســانية دون قيــود، فــي حــن يبقــى ملايــن النازحــن 
بــن الأبيــض والدبــة وكوســتي وغيرهمــا مــن المناطــق 
فــي مواجهــة يوميــة مــع الجــوع والخــوف وغيــاب أفــق 

الســلمي. الحــل 
العامــة  المديــرة  رت 

ّ
حــذ الجــاري،  نوفمبــر   12 وفــي 

للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، إيمــي بــوب، مــن أن حجــم 
للغايــة،  كبيــر  الســودان  فــي  الإنســاني  الاحتيــاج 
إلــى  وصلــت  الحاليــة  النــزوح  أزمــة  أن  إلــى  مشــيرة 
»نطــاق هائــل«، مــع تزايــد التقاريــر عــن العنــف المــروع 

المدنيــن. ضــد 
وســلطت بــوب، الضــوء علــى الأوضــاع المأســاوية فــي 
تتزايــد  الأرقــام  أن  مؤكــدة  الرئيســية،  النــزاع  مناطــق 
الفاشــر  مــن  نزحــوا  شــخص    90,000 باســتمرار:  
وحدهــا خــال الأســبوعين ونصــف الأســبوع الماضيــن، 
التــي  الأحــداث  إثــر  نزحــوا  شــخص   50,000 وحوالــي 

فــي كردفــان. وقعــت 
كمــا نقلــت المديــرة العامــة شــهادات النازحــن الذيــن 
القتــال، حيــث يواجهــون مخاطــر  مــن مناطــق  يفــرون 
مروعــة علــى طــول الطريــق. وقالــت بــوب: »الأشــخاص 
انتشــار  عــن  يُبلغــون  المنطقــة  مــن  يخرجــون  الذيــن 
النــار  الجنســية، وإطــاق  للعنــف والاعتــداءات  واســع 
علــى المدنيــن. وصــف الكثيــرون مغــادرة المنطقــة ورؤيــة 

جثــث القتلــى علــى طــول الطريــق«.
»التأكــد  هــو  مــن وجودهــا  الهــدف  أن  بــوب  وأكــدت 
النســاء  ــا، وخاصــة 

ً
الأكثــر ضعف الفئــات  مــن حصــول 

والأطفــال، علــى الخدمــات التــي يحتاجونهــا«، وشــددت 
على ضرورة التوصل إلى »حل سلمي وحل سياسي« 
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فــي نهايــة المطــاف.
وردا علــى ســؤال حــول تنســيق جهــود الإغاثــة بــن 
وكالات الأمــم المتحــدة، أكــدت المديــرة العامــة أن هنــاك 
هــو  »هدفنــا  الإنســاني:  المجتمــع  مــن  قياديــا  تحــركا 
العمــل المنســق؛ لضمــان أن يكــون حجــم الاحتياجــات 
اللازمــة:  المــوارد  وتوافــر  واســع  نطــاق  علــى  معروفــا 
المــأوى، الغــذاء، الدعــم النفســي-الاجتماعي، وغيــر ذلك«.

رفيعــة  أمميــة  قيــادات  وصــول  إلــى  بــوب  وأشــارت 
المســتوى إلــى الســودان لتكثيــف التنســيق، حيــث وصــل 
فليتشــر،  تــوم  الطــوارئ،  حــالات  فــي  الإغاثــة  منســق 
كمــا يتواجــد نائــب المديــر التنفيــذي لبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي فــي الســودان. وأضافــت أن هــذه الزيــارات تهدف 
إلــى »زيــادة الوعــي وضمــان الدعــم للمدنيــن الفاريــن 

مــن العنــف«.
الإنســانية  الأوضــاع  تفاقــم  مــن  مراقبــون  ويخشــى 

اســتمرار  نتيجــة  بالاشــتباكات  المتأثــرة  المناطــق  فــي 
المدنيــة. المناطــق  واســتهداف  النــزوح  موجــات 

وتقــول الأمــم المتحــدة، إن الســودان الــذي كان، حتــى 
قبــل الحــرب، مــن أفقــر بلــدان العالــم، يشــهد »واحــدة مــن 
أســوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشــح لأن يشــهد 

قريبــا أســوأ أزمــة جــوع فــي العالــم«.
ــــ %64 مــن الســكان  ويحتــاج 30.4 مليــون ســوداني 
الأمــم  وكانــت  العــام،  هــذا  إنســانية  مســاعدات  إلــى  ــــ 
ــا منهــم قبــل 

ً
المتحــدة تخطــط لمســاعدة قرابــة 21 مليون

أن تقلــص العــدد إلــى 17.3 مليــون شــخص جــراء نقــص 
التمويــل.

نتيجــة  الســودان  فــي  الإنســانية  الأزمــة  وتتفاقــم 
منــذ  الســريع  والدعــم  الجيــش  بــن  المســتمرة  الحــرب 
أبريل 2023، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت 

نحــو 13 مليــون شــخص علــى النــزوح.
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عدالة

ملخص
تبــدأ القصــة بمشــهد محكمــة الدويــم حيــث يمثــل الناظــر مأمــون تبــدأ القصــة بمشــهد محكمــة الدويــم حيــث يمثــل الناظــر مأمــون 
هبانــي، شــيخ تجــاوز الثمانــن، فــي قفــص الاتهــام بعدمــا كان رمــزاً هبانــي، شــيخ تجــاوز الثمانــن، فــي قفــص الاتهــام بعدمــا كان رمــزاً 
لقبيلتــه. يتقــدم إلــى القاعــة منهــكاً، محاطــا بجــو ثقيــل يوحــي بــأن لقبيلتــه. يتقــدم إلــى القاعــة منهــكاً، محاطــا بجــو ثقيــل يوحــي بــأن 

العدالــة غائبــة، وأن القضيــة أكبــر مــن مجــرد إجــراءات قضائيــة.العدالــة غائبــة، وأن القضيــة أكبــر مــن مجــرد إجــراءات قضائيــة.

مأمــــون هبــــاني .. مأمــــون هبــــاني .. 

يــوم  إلــى  الشــيخ  مأســاة  تعــود 
اجتيــاح قــوات الدعــم الســريع لمنطقة 
ــرب 

ُ
وض طــف 

ُ
خ حيــث  رمتــه،  أم 

بحثــا  أهلــه  فــرّ  بينمــا  وسُــجن،  هــن 
ُ
وأ

عــن النجــاة. دفعــت أســرته فديــة ضخمــة 
مكســوراً،  مريضــا  عــاد  لكنــه  لتحريــره، 
فــي  حقــق 

ُ
ت أو  الدولــة  تتدخــل  أن  دون 

تعذيبــه. أو  اختطافــه 

النــاس،  الســودان: دولــة غائبــة حــن يحتاجهــا  مــرآة لحــال  إلــى  تحولــت قضيــة مأمــون هبانــي 
عاقــب الضعفــاء، وتتــرك ضحايــا الميليشــيات يواجهــون المحاكــم بــدلًا مــن الجنــاة. 

ُ
حاضــرة فقــط حــن ت

صــار الشــيخ رمــزاً لوطــن فقــد بوصلتــه، وطــن يحاكــم ضحايــاه ويتــرك رمــوزه واقفــن وحدهــم فــي وجــه 
الريــح.

مــن  وبــدلًا  الجيــش،  عــودة  بعــد 
جبــر ضــرره، وُضــع اســم الشــيخ فــي 
قوائــم المشــتبه بهــم، وكأن بقــاءه فــي 
عيــد إلــى الســجن مجــدداً، 

ُ
قريتــه جريمــة. أ

أن  رغــم  الإعــدام  حكــم  احتمــال  واجــه  ثــم 
القانــون يمنــع ذلــك لمــن تجــاوز الثمانــن، 
الدفــاع  شــهادات  تجاهلــت  محاكمــة  فــي 
وملابســات اختطافــه وكل مــا تعــرض لــه.



كانــت  الدويــم،  صباحــات  مــن  متعــب  صبــاحٍ  فــي 
المحكمــة تبــدو كأنهــا مبنيــة علــى جــرحٍ قديــم لا يريــد أن 
يندمل،الجــدران تقشــر جلدهــا بصمــت، والســاحة مــن 
أمامهــا يغمرهــا غبــارٌ خفيــف يعلــو كلمــا مــرّت ســيارة 
عســكرية. فــي الممــر الضيــق المــؤدي إلــى القاعــة، وقــف 
 فــي الثمانــن، منحنــي الظهــر، متكئــا علــى عصــاه 

ٌ
شــيخ

لــه مــن الدنيــا، ذلــك هــو الناظــر  كأنهــا آخــر مــا تبقــى 
لســنوات طويلــة   حمــل 

ٌ
رجــل إدريــس هبانــي؛  مأمــون 

قفــص  فــي   يقــف  اليــوم  بــه  فــإذا  قبيلتــه،  مســؤولية 
الصبــاح  ذلكــم  فــي  قريتــه  غــزو  الذيــن  بينمــا  الاتهــام 

الابطــال. كمــا  يعاملــون 
نفســه،  الزمــن  بمــرور  أشــبه  كان  القاعــة  دخولــه 
رغــم   

ٌ
صلبــة وملامحــه  ثابتــة،  لكــن  بطيئــة  خطواتــه 

جلــس،  مــن  جلــس  الخلفيــة  الصفــوف  فــي  الوهــن، 
ق على ما ســتنطق 

ّ
حابســا أنفاســه، كأن العالم كله معل

بــه المحكمــة بعــد دقائــق. كان الجــو مشــبعاً بمــا يشــبه 
الرطوبــة الثقيلــة: رطوبــة الخــوف، رطوبــة عــدم اليقــن، 
وأن  هنــا،  ليســت  اليــوم  العدالــة  بــأن  الشــعور  رطوبــة 

الجــدران. هــذه  فــي  تنتظــر  الحقيقــة لا 

العزلة الأولىالعزلة الأولى

تبــدأ مأســاة الرجــل مــن يــومٍ بعيــد لــن ينســاه أهلــه: 
اليــوم الــذي اجتاحــت فيــه قــوات الدعــم الســريع منطقــة 
أطفالهــم  يحملــون  يهربــون،  الجميــع  كان  رمتــه.  أم 
يومــا  يعــرف  لــم  يهــرب.  لــم  الشــيخ  لكــن  وذكرياتهــم 
كيــف يتــرك النــاس ويغــادر. وقــف فــي وســط فوضــى 
ه 

ّ
الســاح وهــو يظــن — بشــهامة النبــاء — أن كِبــر ســن

ســؤ  ســتجنبه  قبيلــة  كناظــر  صفتــه  وأن  ســيحميه، 
نتــزع شــجرة مــن 

ُ
لِــع مــن مكانــه كمــا ت

ُ
المصيــر. لكنــه خ

هــن، وسُــجِن فــي معتقــات 
ُ
ــرب، أ

ُ
طــف، ض

ُ
جذورهــا، اخت

لا تريــد الشــمس أن تدخلهــا.
، تتســاقط صحتــه 

ً
فــي أيامــه تلــك، كان الشــيخ مكبّــا

كما تســقط أوراق شــجيرات الحراز في موســم الأمطار، 
لــو  كمــا  حياتــه  علــى  أهلــه  تفــاوض  الميليشــيا  كانــت 
كانــت تبيــع وتشــتري فــي رغيــف خبــز. حتــى دفعــوا — 
مرغمــن — ثلاثــن مليــار جنيــه ليعيــدوه حيّــا، عــاد 

مريضــا، معطوبــا، لا يقــوى علــى حمــل صوتــه

غياب الدولةغياب الدولة

لــم تســأل الدولــة حينهــا أيــن كان الشــيخ، ولا كيــف 
عــاش أيامــه، ولا كيــف دفــع أهلــه مــالًا يعجــز عــن جمعــه 
تجــار المدينــة. لــم تــأتِ ســيارة حكوميــة تســأله عــن ألمــه، 

لــم يُفتــح بــاغ ضــد خاطفيــه، لــم تتحــرك نيابــة أو وحدة 
مختصــة، كانــت الســلطة غائبــة — أو متغافلــة — حــن 

كان الرجــل بحاجــة إليهــا.
مبــارك  الامــة  حــزب  رئيــس  كلمــات  انغرســت  وهنــا 
كتــب  حــن  الصمــت  هــذا  فــي  ســهم  مثــل  الفاضــل 
ــف لأســابيع ولا 

َ
 مختط

ٌ
يُتــرَك شــيخ »كيــف  مســتنكراً: 

ســلم 
ُ
تســأل الدولــة عــن مصيــره؟ وأي دولــة هــذه التــي ت

حاكمهــم؟«. كانــت 
ُ
أهلهــا للميليشــيات وتعــود لاحقــا لت

لــم يحــمِ كبــار  تلــك الكلمــات أشــبه بصفعــة: الســودان 
أهلــه، ولا صغارهــم، ولا أي أحــد وجــد نفســه فــي طريــق 

أقــوى مــن الدولــة نفســها. ميليشــيا 

العزلة الثانيةالعزلة الثانية

لــم  شــهور،  بعــد  المنطقــة  إلــى  الجيــش  عــاد  حــن 
بالشــكوك،  جــاء  الضــرر.  بجبــر  ولا  بالطمأنينــة  يــأتِ 
بهــم«.  »المشــتبه  مــن  طويلــة  وبقوائــم  وبالبلاغــات، 
وهنــاك، فــي تلــك القوائــم التــي ضمّــت كل مــن بقــي فــي 
 مــن 

ّ
منطقتــه وقــت الاجتيــاح، ســقط اســم الناظــر، وكأن

ــذ صــار 
َ
ليُنق لــم يهــرب صــار متهمــا، ومــن دفــع فديــة 

متعاونــا، ومــن عــاش قســوة الأســر صــار مدانــا لأنــه لــم 
يمــت.

فــي لحظــة واحــدة، وجــد الرجــل نفســه داخــل جــدران 
إلــى عزلــة أخــرى،  مــن جديــد  الدويــم، محمــولًا  ســجن 
عزلــة الدولــة بعــد عزلــة الميليشــيا، هكــذا كتــب المحامــي 
هنــا  العدالــة  أن  يعــرف  مــن  بحرقــة  إبراهيــم،  بشــارة 
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ليســت ســوى قشــرة رقيقــة تغطــي حفــرة مــن الظلــم. قــال 
إن القبيلــة صمتــت، وإن البعــض تراجــع، وإن الشــيخ 
ــرك وحيــداً كمــا يُتــرك الغريــق فــي منتصــف النهــر، كان 

ُ
ت

نقــده لاذعــا لأن الحقيقــة كانــت كذلــك: مأمــون هبانــي لــم 
يجــد مــن يقــف معــه بالشــكل الــذي يليــق بمكانتــه.

فوق مقصلة القانونفوق مقصلة القانون

مــع اقتــراب يــوم المحكمــة، انفتــح البــاب الواســع أمــام 
: حكــم إعــدام 

ً
احتمــال كان يجــب أن يكــون مســتحيلا

علــى رجــل تجــاوز الثمانــن. القانــون الســوداني يقــول 
بوضــوح — كمــا ذكّــر رئيــس الحركــة الشــعبية التيــار 
الســن لا  بلــغ هــذا  مــن  إن  الثــوري  ياســر عرمــان — 
يُحكــم عليــه بهــذه العقوبــة. قــال عرمــان فــي مقالــه: »لا 
يُقــاد  أن  الإنســانية  بحكــم  أو  القانــون  بحكــم  يجــوز 
رجــل فــي مثــل ســن الناظــر مأمــون إلــى حبــل المشــنقة. 
الحكــم عليــه إعدامــا هــو إعــدامٌ للعدالــة نفســها«. لكــن 
القانــون فــي الســودان الجديــد صــار مثــل خيــط رفيــع، 
حــن  ويُرخــي  الســلطة  أصحــاب  يريــد  حــن  يُشــد 

يشــاؤون.
في ذلك اليوم، لم يكن الدفاع قادراً على استدعاء كل 
شــهوده، ولــم يُســتمع لملابســات الخطــف، ولا إلــى آثــار 
التعذيــب، ولا إلــى واقعــة دفــع الفديــة، ولا إلــى تقاريــر 
تثبيــت  بــل  الحقيقــة،  ليــس  الأهــم  وكأن  بــدا  الأطبــاء. 
روايــة جاهــزة. روايــة تصنــع مــن الضحيــة متهمــا، ومــن 

« ضــده.
ً
الشــيخ خائنــا، ومــن عجــز الدولــة »دليــا

مرآة الوطنمرآة الوطن

لــم تعــد قضيــة مأمــون هبانــي مجــرد ملــف قضائــي، 
تحولــت إلــى مــرآة لبــاد تتــآكل مــن أطرافهــا

بــادٌ تهــرب الدولــة فيهــا عندمــا يدخــل الســاح، ثــم 
عاقــب مــن لــم يســتطع الهــرب

ُ
تعــود لت

وتخشــى  المواطنــن،  قبــل  الميليشــيات  ترعــى  بــادٌ 
اللــه ممــا تخشــى  أكثــر  قوتهــا 

 معروفــن 
ً
بــادٌ تحاكــم كبارهــا وهــي تســامح قتلــة

بــا خــوف يتحركــون 
ســدنتها،  رموزهــا،  شــيوخها،  تتجاهــل  بــادٌ 
وتستســلم لصــوت التهديــد أكثــر مــن صــوت العدالــة.

وصفــه  كمــا  الســودان  يظهــر  القضيــة،  هــذه  فــي 
ــاب كُثــر: دولــة فقــدت إتزانهــا، وصــارت ترفــع يدهــا 

ّ
كُت

علــى مــن تســتطيع الوصــول إليــه، لا علــى مــن يســتحق 
العقــاب، قضيــة الشــيخ هــي صــورة مجســدة لانهيــار 
القانــون  بــن  والبطــش،  العــدل  بــن  الفاصــل  الخــط 

والانتقــام.

الصوت الأخيرالصوت الأخير

حــن وقــف الشــيخ فــي المحكمــة، لــم يكــن واقفــا وحــده. 
الذيــن  كل  تفككــت،  دولــة  فقــدوا  الذيــن  كل  معــه  كان 
حوصِــروا بــن ميليشــيا بــا قلــب وســلطة بــا رحمــة، 
دفعــوا  أو  المخيمــات،  مــن  أبناءهــم  أعــادوا  الذيــن  كل 
وقفــوا  أو  قريــب،  إطــاق ســراح  أجــل  مــن  يملكــون  مــا 

بالاســم. إلا  القانــون  تشــبه  لا  أحكامــا  يتابعــون 
لــم يصــرخ الشــيخ، لــم يطلــب الرحمــة، لــم يحتــج، بــدا 
زلــت فــي تلــك اللحظــة، وكأنــه 

ُ
كأنمــا حياتــه كلهــا اخت

مــن ظلمكــم،  أطــول  عمــراً  “لقــد عشــتُ  يقــول:  أن  يريــد 
أنكــم عابــرون.” وأعــرف 

 في هيئة شيخ
ٌ
 في هيئة شيخوطن
ٌ
وطن

فــي النهايــة، لا يمكــن قــراءة قضيــة الناظــر مأمــون 
بمعــزل عــن لحظــة الســودان الراهنــة. بلــدٌ تمزقــه الحــرب 
وتنهكــه الصراعــات ويتحــرك فيــه النــاس مــن محكمــة 
حكــم يــد الدولــة 

ُ
إلــى مقبــرة إلــى معســكر نــزوح. وحــن ت

إلينــا  بــل  إليــه  ليســت  الرســالة  فــإن  علــى رجــل كهــذا، 
جميعــا: أن هــذا الوطــن صــار يحاكــم نفســه، ويعاقــب 

شــيوخه، ويضــرب رمــوزه، وينســى تاريخــه.
الخطــف  أرهقــه  الــذي  الشــيخ  مأمــون،  الناظــر 
والســجن، لا يمثــل نفســه، بــل يمثــل وطنــا مشــدوداً إلــى 

عنهــا ينــزل  كيــف  يعــرف  لا  مقصلــة 
وطنــا لــم يعــد يفــرّق بــن أعدائــه وأهلــه، بــن مــن خذلــه 

ومــن بقــي واقفــا فــي وجــه الريــح

محكمة الضميرمحكمة الضمير

الحكــم علــى الشــيخ ليــس حُكمــا علــى رجــل مســن، بــل 
علــى ضميــر أمــة

دون  كتلــك  مــرارات  إلــى  يُقــادون  كبارهــا  كان  فــإن 
صغارهــا؟ حــال  يكــون  فكيــف  إنصــاف،  ولا  حمايــة 

مواطــنٍ  عــن  الدفــاع  عــن  عاجــزة  الدولــة  كانــت  وإن 
ــى مــن 

ّ
مســالم، ثــم قويــة عليــه حــن يضعــف، فمــاذا تبق

الدولــة؟ معنــى 
وإن كان هــذا الوطــن يعاقــب ضحايــاه بــدل أن يجبــر 

كســرهم، فإلــى أي هاويــة يمضــي؟
إن مأمــون إدريــس هبانــي ليــس فــرداً فــي ميزان العدالة، 
يقــف علــى حافــة محكمــة كبيــرة   لوطــن واهــن، 

ٌ
رمــز بــل 

اســمها الســودان، ينتظــر حكمــا أخيــراً تقــول فيــه الدولــة 
مــا إذا كانــت لا تــزال دولــة، أم أنهــا — مثــل الشــيخ —

نهِكــت مــن الخطــف والخــذلان… وصــارت تنتظــر مــن 
ُ
أ

يعيــد لهــا روحهــا.
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تقرير

ملخص

أمنيًــا  انهيــارًا  كردفــان  شــمال  بولايــة  »أم صميمــة«  منطقــة  أمنيًــا تشــهد  انهيــارًا  كردفــان  شــمال  بولايــة  »أم صميمــة«  منطقــة  تشــهد 
وإنســانيًا واســعًا بعــد تمــدد المعــارك مــن دارفــور إلــى كردفــان، مــا أدى وإنســانيًا واســعًا بعــد تمــدد المعــارك مــن دارفــور إلــى كردفــان، مــا أدى 
إلــى نــزوح جماعــي نحــو مدينــة الأبيــض والمناطــق المجــاورة. وتعــود إلــى نــزوح جماعــي نحــو مدينــة الأبيــض والمناطــق المجــاورة. وتعــود 
أهميــة المنطقــة إلــى موقعهــا الإســتراتيجي الرابــط بــن شــمال وغــرب أهميــة المنطقــة إلــى موقعهــا الإســتراتيجي الرابــط بــن شــمال وغــرب 
كردفــان، الأمــر الــذي جعلهــا ســاحة صــراع مباشــر بــن الجيــش والدعــم كردفــان، الأمــر الــذي جعلهــا ســاحة صــراع مباشــر بــن الجيــش والدعــم 

الســريع.الســريع.

»أم صميمــــــــة« ..»أم صميمــــــــة« ..

آلاف  أن  عيــان  شــهود  يؤكــد 
الأبيــض  إلــى  وصلــت  الأســر 
قعــود«  »أب  مثــل  قريبــة  وقــرى 
شــبه  غيــاب  ظــل  فــي  و«الممســوكة« 
ويعانــي  الإنســاني.  للدعــم  كامــل 
الغــذاء  فــي  نقصًــا حــادًا  النازحــون 
تعجــز  بينمــا  والمــأوى،  والمــاء 
اســتيعاب  عــن  المدينــة  مخيمــات 
تراجــع  وســط  المتزايــدة  الأعــداد 
خدمــات الإيــواء والصحــة وارتفــاع 

التغذيــة. ســوء  معــدلات 

تتصاعــد التحذيــرات الأمميــة مــن أن مــا يحــدث فــي شــمال كردفــان يعيــد ســيناريو دارفــور، وســط 
اســتمرار تدفــق الســاح والمقاتلــن. ومــع بلــوغ عــدد المحتاجــن للمســاعدات 30 مليــون ســوداني، 
وتحــول الحــرب إلــى نزيــف يومــي للمدنيــن، يلــوح خطــر تفاقــم المجاعــة واتســاع موجــات النــزوح فــي 

ظــل غيــاب أي أفــق لحــل سياســي قريــب.

نازحــون  مواطنــون  يــروي 
الانتهــاكات،  مــن  قاســية  مشــاهد 
بينهــا القتــل والنهــب والاعتــداءات، 
شــبه  أصبحــت  القــرى  أن  مؤكديــن 
خاليــة مــن ســكانها. وتعتمــد المخيمــات 
فيمــا  محــدودة،  متنقلــة  عيــادات  علــى 
فصــل  دخــول  مــع  المخــاوف  تتزايــد 
الحيويــة.  الإمــدادات  ونقــص  الشــتاء 
وتقــدّر منظمــة الهجــرة الدوليــة أعــداد 
ــا 

ً
ألف  50 بنحــو  كردفــان  مــن  النازحــن 

قليلــة. أســابيع  خــال 



تعيــش منطقــة »أم صميمــة« بولايــة شــمال كردفــان 
أســوأ كارثــة أمنيــة وإنســانية، فــي ظــل العنــف والنــزوح 
الجماعــي بســبب تصاعــد المعــارك العســكرية وتصاعــد 
الانتهاكات بحق المدنيين ونقص الخدمات الضرورية 

مــن الغــذاء والــدواء.
وتعتبــر بلــدة »أم صميمــة« منطقــة إســتراتيجية، إذ 
تربــط بــن ولايتــي شــمال وغــرب كردفــان، وتقــع علــى 

بعــد نحــو 50 كيلومتــرًا غــرب مدينــة الأبيــض.  
مؤخــرًا؛ امتــدت المواجهــات مــن دارفــور إلــى ولايــات 
عــن حشــد عســكري  تقاريــر  المجــاورة، وســط  كردفــان 
كبير للطرفين المتقاتلين في مدن وقرى شمال كردفان.

 ويســعى كل مــن الجيــش الســوداني وقــوات »الدعــم 
عاصمــة  بيــض 

ُ
الأ مدينــة  علــى  للســيطرة  الســريع« 

واســتراتيجيًا  لوجســتيًا  ا 
ً
مركــز تمثــل  التــي  الولايــة، 

مهمًــا  مطــارًا  وتضــم  والخرطــوم،  دارفــور  بــن  يربــط 
الحربيــة. الطائــرات  لتشــغيل 

 وأبلــغ شــهود عيــان »أفــق جديــد«، أن آلاف النازحــن 
لتدهــور  نتيجــة  وذلــك  الأبيــض  مدينــة  إلــى  توجهــوا 
الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية فــي ظــل ســيطرة قــوات 
والقــرى  صميمــة«  »أم  منطقــة  علــى  الســريع«  »الدعــم 

المجــاورة.  والبلــدات 
مــن  كبيــرة  مجموعــات  فــإن  الشــهود،  وحســب   
»أب  مثــل  مجــاورة  مناطــق  إلــى  وصلــت  النازحــن 
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ظــل  فــي  قعــود« و«الممســوكة« بولايــة شــمال كردفــان 
غيــاب واضــح لأي دعــم إنســاني أو اســتجابة طارئــة مــن 

الإنســانية. المنظمــات  أو  الســلطات 
لـ«أفــق جديــد«:  العبــاس  الديــن  يقــول المواطــن فخــر 
وســط  صعبــة  إنســانية  أوضاعًــا  النازحــن  »يواجــه 
ويضيــف:  والمــأوى«.  والمــاء  الغــذاء  فــي  حــاد  نقــص 
»ولايــة شــمال كردفــان تعانــي هشاشــة أمنيــة نتيجــة 
الصــراع الدائــر مــا يجعــل المدنيــن عرضــة للمزيــد مــن 

كبيــرة«. نــزوح  وموجــات  الانتهــاكات 
وأضــاف: »مخيمــات النــزوح تعانــي ازدحامًــا شــديدًا 
فــي مدينــة الأبيــض، وهنــاك ضعــف فــي خدمــات الإيــواء 

والصحــة والغــذاء والــدواء بشــكل غيــر مســبوق«.
يقــدم  لا  العالمــي  الغــذاء  »برنامــج  أن  إلــى  ــا 

ً
لافت

ســند 
ُ
ت بينمــا  المطلوبــة،  المســاعدات  مــن   40% ســوى 

لا  محــدودة  محليــة  مبــادرات  إلــى  الجهــود  بقيــة 
تســتطيع مجــاراة الحجــم الضخــم للاحتياجــات داخــل 

المعســكرات«.
كردفــان  وجنــوب  وغــرب  شــمال  ولايــات  وتشــهد 
الآلاف  نــزوح عشــرات  عــن  أســفرت  عنيفــة  إشــتباكات 

المدنيــن. مــن 
وسبق أن حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة 
ســيناريو  تكــرار  مــن  بوبــي،  مارثــا  إفريقيــا  لشــؤون 
فــي  فــي شــمال كردفان.وقالــت إن »مــا يجــري  دارفــور 
فــي  الإنســانية  الكارثــة  بتفاقــم  ينــذر  كردفــان  شــمال 

الســودان«.
لـ«أفــق  موســى  خضــر  المواطــن  يقــول  جهتــه  مــن 
علــى  أجبرتنــا  العســكرية  »المواجهــات  إن  جديــد«: 
المــوت«. مــن  ــا 

ً
خوف مزارعنــا  وتــرك  منازلنــا  مغــادرة 

الذيــن  المســلحين  الطــرق  »قطــاع  أن  إلــى  وأشــار 
رحمــة،  بــا  ينهبــون  الناريــة  الدراجــات  يمتطــون 
ظــروف  لأي  مراعــاة  دون  الأســباب  لأتفــه  ويقتلــون 

نســانية«. إ
وأوضــح موســى أن »معســكرات النــزوح فــي مدينــة 
أبســط  إلــى  تفتقــر  والبيئــة  للغايــة،  مكتظــة  الأبيــض 
فصــل  دخــول  مــن  المخــاوف  تتزايــد  بينمــا  الخدمــات، 
الشــتاء وســط عجــز كبيــر فــي الإمــدادات الإنســانية«.  
وأضــاف: »نزحنــا إلــى مدينــة الأبيــض. النــاس هنــا 
تحتــاج إلــى كل المســاعدات الإنســانية والطبيــة فــي ظــل 

التدهــور المريــع«.  
ا،  ســوءً أكثــر  أصبحــت  النــزوح  »مخيمــات  وتابــع، 
علــى عيــادات متنقلــة محــدودة لا تســتطيع  وتعتمــد 
فــي  كبيــر  تزايــد  وســط  الحرجــة،  الحــالات  التعامــل 
أعــداد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة ونقص 

الصحيــة«. الرعايــة 
مــن جهتهــا تقــول أمانــي عبــد العزيــز لـ«أفــق جديــد«: 

إن أســرتها نزحــت مــن  منطقــة »أم ســيالة« إلــى مدينــة 
الأبيــض فــي ظــل ظــروف إنســانية ســيئة للغايــة.

وأضافــت بالقــول: »الآلاف نزحــوا مــن قــرى وبلــدات 
ونســاء  ســن  كبــار  بينهــم  كردفــان  شــمال  ولايــة 
وأطفــال ويواجهــون إنعدامًــا تامًــا لمقومــات الحيــاة 
وســط  للشــرب،  صالحــة  وميــاه  وغــذاء  عــاج  مــن 
دخــول  مــع  خاصــة  الإنســانية،  الأزمــات  تصاعــد 

الشــتاء«. فصــل 
وتابعــت: »يقيــم بعــض مــن النــاس فــي مبــانٍ تقليديــة 
آخريــن  يكتفــي  بينمــا  والقــش،  الحطــب  مــن  مشــيدة 

بالإقامــة فــي العــراء تحــت ظــال الأشــجار«.
وأوضحــت أمانــي، أن »القــرى أصبحــت فارغــة تمامًــا 
مــن أهلهــا فــي ظــل التعامــل العنيــف مــن عناصــر الدعــم 

الســريع الذيــن يقتلــون وينهبــون ويغتصبــون«.
وفي 12 نوفمبر 2025، كشــفت المديرة العامة لمنظمة 
الهجــرة الدوليــة، عــن أرقــام كبيــرة للنــزوح فــي كردفــان، 
مؤكــدة أن حوالــي 50,000 شــخص نزحــوا إثــر الأحــداث 

التــي وقعــت فــي ولايــات كردفــان مؤخــرًا.
العــام للأمــم  قــال الأمــن  وفــي 13 نوفمبــر الجــاري، 
المتحــدة أنطونيــو غوتيــرش، فــي تغريــدة علــى حســابه 
فــي موقــع »إكــس« إنــه يشــعر بقلــق بالــغ إزاء التقاريــر 
الأخيــرة التــي تتحــدث عــن تصاعــد العنــف فــي إقليــم 
كردفــان فــي الســودان، وشــدد علــى ضــرورة وقــف تدفــق 

الأســلحة والمقاتلــن مــن الأطــراف الخارجيــة.
وحــث غوتيــرش الأطــراف المتحاربــة إلــى تمكين تدفق 
المســاعدات الإنســانية بســرعة، للوصــول إلــى المدنيــن 
قالمحتاجــن، داعيًــا الجيــش الســوداني وقــوات »الدعــم 
الســريع« إلــى اتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو تســوية 

تفاوضيــة للنــزاع.
ويخشــى مراقبــون مــن تفاقــم الأوضــاع ٤الإنســانية 
اســتمرار  نتيجــة  بالاشــتباكات  المتأثــرة  المناطــق  فــي 

المدنيــة. المناطــق  النــزوح واســتهداف  موجــات 
وتقــول الأمــم المتحــدة، إن الســودان الــذي كان، حتــى 
قبــل الحــرب، مــن أفقــر بلــدان العالــم، يشــهد »واحــدة مــن 
أســوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشــح لأن يشــهد 

قريبــا أســوأ أزمــة جــوع فــي العالــم«.
ــــ %64 مــن الســكان  ويحتــاج 30.4 مليــون ســوداني 
الأمــم  وكانــت  العــام،  هــذا  إنســانية  مســاعدات  إلــى  ــــ 
ــا منهــم قبــل 

ً
المتحــدة تخطــط لمســاعدة قرابــة 21 مليون

أن تقلــص العــدد إلــى 17.3 مليــون شــخص جــراء نقــص 
التمويــل.

نتيجــة  الســودان  فــي  الإنســانية  الأزمــة  وتتفاقــم 
منــذ  الســريع  والدعــم  الجيــش  بــن  المســتمرة  الحــرب 
أبريل 2023، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت 

نحــو 13 مليــون شــخص علــى النــزوح.
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أسرار

ملخص

تكشــف الحلقــة الثانيــة كيــف انتقــل مشــروع “الطابــق الســري” فــي تكشــف الحلقــة الثانيــة كيــف انتقــل مشــروع “الطابــق الســري” فــي 
بــرج الاتصــالات مــن تدريــب تقنــي محــدود إلــى نــواة منظومــة رقابيــة بــرج الاتصــالات مــن تدريــب تقنــي محــدود إلــى نــواة منظومــة رقابيــة 
متكاملــة سُــمّيت داخليــا بـ“الخلايــا الرقميــة”. وبعــد انتهــاء الــدورات متكاملــة سُــمّيت داخليــا بـ“الخلايــا الرقميــة”. وبعــد انتهــاء الــدورات 
الأولــى جــرى فــرز المتدربــن إلــى مجموعــات ثــاث: “المدللــون” أصحــاب الأولــى جــرى فــرز المتدربــن إلــى مجموعــات ثــاث: “المدللــون” أصحــاب 
التــي  الظــل  مجموعــة  ثــم  الوصــول،  محــدود  الفنــي  والدعــم  التــي النفــوذ،  الظــل  مجموعــة  ثــم  الوصــول،  محــدود  الفنــي  والدعــم  النفــوذ، 
القــوى المدنيــة  القــوى المدنيــة تتولــى جمــع المعلومــات، لتبــدأ معهــا مرحلــة اختــراق  تتولــى جمــع المعلومــات، لتبــدأ معهــا مرحلــة اختــراق 

وإدارة الحــراك مــن الداخــل.وإدارة الحــراك مــن الداخــل.

من قاعات برج الإتصــالات.. من قاعات برج الإتصــالات.. 
إلى مقـــر الشــــركات إلى مقـــر الشــــركات 

 2011 بــن  المشــروع  تطــور  ومــع 
بـ“الــذراع  عُــرف  مــا  ظهــر  و2013 
مهمــة  تجــاوزت  التــي  الثالثــة”، 
التأثيــر  نحــو  المعــارض  النشــاط  رصــد 
واســع  بنــك  نشــئ 

ُ
أ وصناعتــه.  فيــه 

للارتباطــات لتتبــع الناشــطين وتحليــل 
مجموعــة  تولــت  فيمــا  ســلوكهم، 
الاختــراق  عمليــات  تنفيــذ  “المدللــن” 
المهنيــة  الحــركات  داخــل  والتشــويه 
والشــبابية، تحــت إشــراف مراكــز خاصــة 

“الثريــا”. مثــل 

خــارج القاعــات المغلقــة تحــوّل “أبوســيقان” إلــى فاعــل رقمــي يعمــل خلــف أســماء مســتعارة، يبنــي 
يــزوّد وحدتــه بخرائــط بشــرية وتحليــات مســتمرة. شــارك  علاقــات داخــل الفضــاء المدنــي بينمــا 
فــي إنشــاء صفحــات تبــدو اجتماعيــة لكنهــا صُممــت لجمــع المعلومــات واســتقطاب العناصــر الهشــة، 
لتصبــح لاحقــا أدوات للاختــراق والتأثيــر النفســي، ومثــالًا علــى تحويــل التقنيــن إلــى مخبريــن غيــر 

مرئيــن داخــل المشــهد السياســي.

تتوقــف الحلقــة عنــد شــخصية 
نموذجــا  بوصفــه  “أبوســيقان” 
المخبريــن  مــن  الجديــد  للجيــل 
التصنيــع  هيئــة  دخــل  الرقميــن. 
خضــع  ثــم  تنظيمــي،  بدعــم  الحربــي 
وصــولًا  منحــه  خــاص  إعــداد  لمســار 
نقلــه  قبــل  حساســة،  لتقنيــات  مبكــراً 
إلــى الطابــق المعــزول فــي البــرج حيــث 
الاختــراق  فــي  ســرياً  تدريبــا  تلقــى 
ضمــن  ليصبــح  السياســي،  والرصــد 

“المدللــن”. مجموعــة 



ولادة “الخلايا الرقمية”ولادة “الخلايا الرقمية”

بعــد أســابيع مــن انتهــاء الــدورة الأولــى داخــل الطابــق 
المعــزول فــي بــرج الاتصــالات، تحركــت الخطــة الأمنيــة 
الصامتــة إلــى المرحلــة التاليــة، الأمــر تحول إلى مشــروع 
فتــح ببــطء أبــواب الأنظمــة 

ُ
ع فيــه المهــام، وت

ّ
ــوز

ُ
حقيقــي ت

الســيادية أمــام مجموعــة محــدودة مــن العناصــر، أولئك 
الذيــن اجتــازوا “الفــرز الناعــم” بنجــاح.

فــي الاجتماعــات التــي تلــت نهايــة التدريــب الرســمي، 
الملحــق  بمبنــى  الأرض  تحــت  غرفــة  فــي  جــرت  والتــي 
اطلــع  شــهادة مصــدر هندســي  -وفــق  للهيئــة  الأمنــي 
ثــاث  إلــى  المتدربــن  تصنيــف  تــم  محاضرهــا-  علــى 

مجموعــات:
أبنــاء  مــن  عناصــر  ضمــت  العمليــات،  مجموعــة   .1
لــون(: هــؤلاء منحــت 

ّ
دل

ُ
قيــادات الحركــة الاســامية )الم

البنيــة  إلــى  للوصــول  المباشــرة  الصلاحيــات  لهــم 
الوطنيــة. للشــبكة  التحتيــة 

مــن  مجموعــة  ضمــت  الفنــي  الدعــم  مجموعــة   .2
جهــة  أي  مــن  مدعومــن  غيــر  ولكــن  للنظــام  الموالــن 
قياديــة: هــذه المجموعــة مســؤولة عــن معالجــة المشــاكل 
التقنيــة ولكــن بــدون صلاحيــة الدخــول علــى الأنظمــة 

الرئيســية.
مــن  يــة، ضمــت مجموعــة 

ّ
الظل المراقبــة  3. مجموعــة 

المتفوقــن اكاديميــا، وغيــر منتمــن للحركــة الاســامية: 
دور هــذه المجموعــة إنحصــر فــي جمــع المعلومــات دون 
علــم المســتهدفين، وكانــت أغلــب عناصرهــا مــن حديثــي 

التخــرج.
لكن المفارقـة أن المجموعة الأولى )مجموعة المدللين( 
ــف فقــط بالمهــام التقنيــة، بــل بــدأت عمليــة إعــادة 

ّ
كل

ُ
لــم ت

مغلقــة  جلســات  عبــر  وسياســياً،  فكريــا  تشــكيلهم 
يشــرف عليهــا ضبــاط مــن شــعبة الأمــن السياســي و 

وحــدة الإعــام المضــاد.

من مراقبة البيانات إلى صناعة الفعل السياسيمن مراقبة البيانات إلى صناعة الفعل السياسي

وحــدة  ضمــن  لاحقــا  عمــل  أمنــي  مصــدر  بحســب 
شــهدت  الفتــرة  تلــك  فــإن  الأمــن،  جهــاز  مــع  التنســيق 
يعــد  ولــم  الأمنيــة،  المؤسســة  فكــر  فــي  لافتــا  انتقــالًا 
الهــدف فقــط مراقبــة الخصــوم السياســيين أو إحبــاط 
التحــركات المدنيــة، بــل إدارة الحــراك مــن الداخــل عبــر 

رقميــة. أدوات 
نشــاط  ننتظــر  لا  واضحــة:  التوجيهــات  »كانــت   
التــي  المســارات  نخلــق  بــل  لنرصدهــم،  المعارضــن 
المصــدر يقــول  نريــد«،  حيــث  التحــرك  علــى  جبرهــم 

ُ
ت

البــاد علــى مشــارف  الوقــت، 2011، كانــت  ذلــك  فــي 
يتصاعــد،  السياســي  والاحتقــان  الجنــوب،  انفصــال 
ولهــذا تــم دمــج وحــدة الطابــق الســري ضمــن مشــروع 
“الــذراع  باســم  أمنيــة ضيقــة  اوســاط  فــي  عــرف  أكبــر 
اســتخدام  علــى  النظــام  قــدرة  إلــى  -إشــارة  الثالثــة” 
التقنيــة، الأمــن، والإعــام فــي صناعــة الحــدث بــدلًا مــن 

وقوعــه. انتظــار 

الخطوة الأولى: جمع الخرائط البشريةالخطوة الأولى: جمع الخرائط البشرية

وفــق شــهادة مهنــدس اتصــالات كان يعمــل كمشــرف 
ضمــن المشــروع، ثــم غــادر البــاد نحــو دولــة أوروبيــة 
بعــد 2014، بــدأت العمليــات بإعــداد مــا سُــمّي داخليــا 
معلومــات  يخــزن  نظــام  وهــو  الارتباطــات،  بـــبنك 
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الحلقة الثانية

ملخص الحلقة الأولىملخص الحلقة الأولى

فــي صيــف 2010، وصــل خبيــر اتصــالات هنــدي إلــى الخرطــوم ضمــن مشــروع ســري لتعزيــز قــدرات جهــاز الأمــن فــي 
مراقبــة الخصــوم. صدفــة لقائــه بأحــد معارفــه عنــد وصولــه أثــارت شــكوك الأمــن، فتــح التحقيــق مــع الســوداني، مــا كشــف 
صــص طابــق كامــل كوحــدة تقنيــة اســتخباراتية لتدريــب 

ُ
طبــخ داخــل »بــرج الاتصــالات«. هنــاك، خ

ُ
مبكــراً عــن خطــة ت

خريجــن علــى مهــام تشــمل مراقبــة الاتصــالات وتحليــل البيانــات واســتهداف النشــطاء. المشــروع الــذي بــدأ تقنيــا تحــول 
بســرعة إلــى ذراع ســرية لاختــراق القــوى السياســية المدنيــة وإجهــاض أي تحــرك معــارض قبــل اتســاعه، لتبــدأ بذلــك 

واحــدة مــن أكثــر العمليــات الأمنيــة غموضــا فــي عهــد النظــام البائــد.

رجــــــل مـــــن الظـــــل..
»أبوسيقان« ونشأة جيل المخبرين الرقميين



والصحافيــن:  والنقابيــن  الناشــطين  عــن  تفصيليــة 
قوائــم الاتصــال، خريطــة العلاقــات )مــن يؤثــر علــى مــن(، 
الرقميــة،  والمنصــات  النقاشــات  فــي  التفاعــل  وأنمــاط 

الأزمــات. فــي  الســلوك  وتحليــل 
الثلاثــة  )خاصــة  المدللــن  مجموعــة  مــن  لــب 

ُ
ط ثــم 

الأوائــل منهــم( إعــداد نمــاذج تتنبــأ باحتمــالات خــروج 
أي مجموعــة مدنيــة إلــى الشــارع، اعتمــاداً علــى معاييــر 
إلــى وضــع  الأمــر لاحقــا  بــل وصــل  رقميــة وســلوكية، 

لــكل ناشــط. »مؤشــر خطــورة« 
ممــا  أكثــر  النــاس  نــدرس  »كنــا  المصــدر:  يقــول 
ملفــات تحكــم  نبنــي  السياســة، وكأننــا  هــم  يدرســون 

» . جي لو ســيكو

كيف تم استخدام ذلك ميدانياً؟كيف تم استخدام ذلك ميدانياً؟

أمنــي  -بحســب مصــدر   2013 و   2012 عامــي  خــال 
مجموعــة  ــذت 

ّ
نف الاجتماعــات-  مــن  واحــد  فــي  شــارك 

المدللــن بالتنســيق مــع جهــاز الأمــن سلســلة عمليــات 
بوليســية: رقميــة 

-  اختــراق مجموعــات تنســيق للإضرابــات المهنيــة 
قبــل تنفيذهــا

التواصــل  وســائل  علــى  تشــويه  توجيــه حمــات    -
بــارزة  شــخصيات  مصداقيــة  لإســقاط  الاجتماعــي 

ومؤثــرة

داخــل  ومضللــة  مغلوطــة  معلومــات  تمريــر    -
الداخــل مــن  لتفتيتهــا  نفســها  المجموعــات 

-  إرســال تحذيــرات أمنيــة مضللــة بهــدف دفــع بعــض 
الناشــطين إلــى الهــروب أو التراجــع

ــدار مــن داخــل البــرج فقــط؛ 
ُ
لــم تكــن هــذه العمليــات ت

بــل وُضعــت لاحقــا تحــت إشــراف لجنــة خاصــة داخــل 
وحــدة العمــل الخــاص التابعــة لجهــاز الأمــن، فــي مقــر 
مركــز  باســم  لاحقــا  عُــرف  ســوبا،  بضاحيــة  جانبــي 

“الثريــا«

تأسيس شبكة مراقبة داخل المجتمع المدنيتأسيس شبكة مراقبة داخل المجتمع المدني

“ســبتمبر”  احتجاجــات  بعــد   ،2013 منتصــف  فــي 
التــي باغتــت النظــام، جلــس عــدد مــن قيــادات الحركــة 
الإســامية مــع ضبــاط الأمــن فــي اجتمــاع طــارئ ضــم 
خــذ قــرار بتوســيع 

ُ
مســؤولين مــن وحــدة الاتصــالات، وات

المهمــة:
»لــن نكتفــي بمراقبــة المدنيــن؛ بــل ســنرغم البعــض 

منهــم إلــى العمــل معنــا.«
بدأت مجموعة “المدللين” تعمل بملفات سياسية، لا 
تقنيــة فقــط، بعضهــم التحــق بمنظمــات مجتمــع مدنــي 
)العناصــر  الناشــطين  مــن  عــدد  تجنيــد  وتــم  لاحقــا، 
الهشــة( تمهيــداً لمرحلــة اختــراق اجتماعــي أوســع، وقــد 
حصلــوا علــى تمويــات عبــر قنــوات مموهــة، وبــدأوا 
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بنــاء شــبكات تأثيــر داخــل عــدد مــن المبــادرات الشــبابية.
العمليــات  أخطــر  مــن  أن  إلــى  ذاتــه  المصــدر  وأشــار 
البشــرية،  الخرائــط  جمــع  بغــرض  لاحقــا  ــذت 

ِّ
ف

ُ
ن التــي 

اســم  تحمــل  وهميــة  إســفيرية  شــخصية  عبــر  جــرت 
»ســارة رحمــة«، وشــارك فــي تلــك العمليــة فريــق كبيــر 
مــن الناشــطين المتعاونــن، وكان يتــم إدارتهــا مــن داخــل 

الاتصــالات. بــرج 
ومــن بــن الأســماء التــي بــرزت ايضــا وبشــكل لافــت 
العبيــد«  محمــد  »انــس  اســم  جــاء  التحقيــق،  خــال 
فــي  بالبرنامــج  التحــق  الــذي  بالجوكــر،  المعــروف 
مراحــل لاحقــة مــن تشــغيله ولــم يكــن جــزءاً مــن مجموعــة 
بقدراتــه  المميــزة  العناصــر  أحــد  كان  بــل  المدللــن، 
التقنيــة وموهبتــه الفطريــة، ففــي ســن مبكــر مــن عمــره، 
الاتصــالات  هيئــة  موقــع  اختــراق  مــن  الجوكــر  تمكــن 
احتجاجــا علــى حجــب موقــع اليوتيــوب، مــا أثــار انتبــاه 
جهــاز الأمــن حــول موهبتــه، وســرعان مــا احتــواه جهــاز 
تــم إلحاقــه  الامــن، وبعــد أن اكمــل الدراســة الجامعيــة 
تنجــح محــاولات  لــم  ذلــك،  ورغــم  الأمنيــة،  بالمنظومــة 
ادلجتــه أو توظيفــه سياســياً، حتــى انتهــى بــه المطــاف 
إلــى التصفيــة فــي مــا عــرف لاحقــا بعمليــة خليــة جبــرة 
الإرهابيــة، وذلــك بســبب اقترابــه كثيــراً مــن أحــد أخطــر 
بالمجموعــات  المتعلــق  البــاد  فــي  الأمنيــة  الملفــات 
الإرهابيــة وصلاتهــا بالتيــار الإســامي فــي الســودان.

وفي بنهاية 2013، صعد اسم أحد أعضاء “مجموعة 
لــم  -شــاب  لافــت  بشــكل  الأمنــي  المشــهد  إلــى  المدللــن” 
يكــن أكفأهــم تقنيــا، ولكنــه الأكثــر قربــا مــن شــخصيات 
الــذي  الشــخص،  هــذا  الإســامي،  التيــار  داخــل  نافــذة 
تشــير إليه عدة مصادر بـــالحرف )اكس(، أصبح لاحقاً 
حلقــة وصــل بــن وحــدة المراقبــة الرقميــة وبــن مكتــب 
قيــادي فــي الحركــة، ليُدخــل المشــروع طــوراً جديــداً… لــم 

يعــد تقنيــا فقــط، بــل جــزءاً مــن صناعــة القــرار.

»الرجل الذي جاء من الظل: نموذج من الطابق »الرجل الذي جاء من الظل: نموذج من الطابق 
المغلق«المغلق«

بعــد تخرجــه مــن كليــة الهندســة بجامعــة الخرطــوم 
فــي  لــم يجــد » أبوســيقان« صعوبــة  العــام ٢٠٠٥،  فــي 
إذ  كمتــدرب،  الحربــي  التصنيــع  بهيئــة  الالتحــاق 
)برغــم  الإســامية  للحركــة  الســابق  انتمــاؤه  لــه  مهّــد 
مــن  إلــى واحــدة  للدخــول  الطريــق  الظــل(  فــي  وجــوده 
أكثــر المؤسســات حساســية فــي البــاد، وبدعــم مباشــر 
مــن أقربــاء نافذيــن داخــل التنظيــم، جــاء هــذا الانتقــال 
كجــزء مــن عمليــة إعــداد مبكــرة لعناصــر يُنظــر إليهــا 
الأمنيــة  المنظومــة  للتوظيــف داخــل  قابلــة  باعتبارهــا 
الأوســع، حيــث كان يُنظــر اليــه بوصفــه عنصــراً مواليــا 
يمكــن الاســتثمار فيــه علــى المــدى الطويــل، لا ســيما وأن 

العســكري  بالمجهــود  ترتبــط  داخــل مؤسســة  وجــوده 
تقنيــات  علــى  للاطــاع  فرصــة  لــه  ــر 

ّ
يوف كان  للنظــام 

متقدمــة، وتأهيلــه لاحقــا لأدوار تتجــاوز الجانــب الفنــي 
نحــو مهــام مراقبــة وتحكــم، لــم يكــن دخولــه لهــذا المســار 
فــي سلســلة  أولــى  إنمــا حلقــة  عاديــة،  مهنيــة  خطــوة 
مــن التدرجــات المخطــط لهــا بعنايــة، انتهــت بإلحاقــه 
ضمــن  الاتصــالات  بــرج  داخــل  التدريبــي  بالبرنامــج 
العناصــر المختــارة بعنايــة للمشــروع الأمنــي الرقمــي.

الحربــي،  التصنيــع  هيئــة  فــي  تدريبــه  فتــرة  خــال 
بالبنيــة  ترتبــط  مجــالات  فــي  نوعيــا   

ً
تأهيــا تلقــى 

التقنيــة للمنظومــات العســكرية، شــمل التدريــب علــى 
تقنيــات الاتصــالات المشــفرة، وأنظمــة إدارة الشــبكات 
المغلقــة، إضافــة إلــى أساســيات التعامــل مع البرمجيات 
الميدانيــة،  العمليــات  وإدارة  توجيــه  فــي  المســتخدمة 
“متــدرب  بصفــة  كان  الرســمي  موقعــه  أن  ورغــم 
تيــح لــه الوصــول 

ُ
هندســي”، إلا أن طبيعــة المهــام التــي أ

فــي  لشــخص  عــادة  يُمنــح  مــا  حــدود  تجــاوزت  إليهــا 
موقعــه، مــا يشــير بوضــوح إلــى أنــه كان يخضــع لمســار 
إعــداد خــاص، يســتهدف تأهيلــه للقيــام بــأدوار أمنيــة 
وتقنيــة تتطلــب ثقــة كاملــة مــن الجهــات المشــرفة، وكان 
هــذا التدريــب بمثابــة المرحلــة التمهيديــة التــي صقلــت 
ــا إلــى بــرج الاتصــالات، 

ً
قدراتــه ومهّــدت لــه الانتقــال لاحق

المتعلــق  الســري  المشــروع  اســتثماره ضمــن  تــم  حيــث 
داخــل  المدنــي  النشــاط  ومراقبــة  الرقمــي  بالاختــراق 

الإلكترونــي. الفضــاء 
فــي أروقــة الطابــق المعــزول داخــل بــرج الاتصــالات، 
حيث لا يدخل الضوء إلا بعد أن يمر عبر أكثر من باب 
أمنــي، ظهــر اســمه، وكان حضــوره لافتــا بــن المنتســبين 
يكــن  لــم  انــه  برغــم  الســرية،  الــدورات  لتلــك  الأوائــل 
أكثرهــم تفوقــا فــي علــوم الاتصــالات او التخصصــات 
لهــم  تحــت 

ُ
ف الذيــن  أوائــل  مــن  كان  لكنــه  الصلــة،  ذات 

غلقــت فــي وجــه المتدربــن الآخريــن.
ُ
الأبــواب التــي أ

أبوسيقان كما يعرفأبوسيقان كما يعرف

عليــه  نطلــق  ودعونــا  بــه  نحتفــظ  بالكامــل  اســمه 
بلقــب  زملائــه  بــن  معــروف  ســيقان«،  »أبــو  لقــب 
شــهير، ويظهــر علــى موقــع فيســبوك بحســاب اختــار 
لــه اســم مــن أســماء أبنــاء جنــوب الســودان » وليــم« لــم 
يكــن انضمامــه إلــى برنامــج التدريــب التقنــي نتيجــة 
لاجتهــاده الأكاديمــي؛ بــل جــاء -بحســب شــهادات مــن 
داخــل الدفعــة نفســها- نتيجــة لانتمائــه الأســري، )صلــة 
قرابــة تربطــه باســر  فــي ولايــة نهــر النيــل والشــمالية 
معروفــة بانتمائهــا الــى الحركــة الاســامية(، مــا جعلــه 
يُــدرج فــي القائمــة النهائيــة للمتدربــن، رغــم أن اســمه 

لــم يكــن ضمــن الترشــيحات الأوليــة
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كان وجــوده داخــل القاعــة المغلقــة مثــار جــدل، ويــروي 
المصــدر الامنــي، وهــو أحــد المشــرفين علــى المشــروع:

قائمــة  نراجــع  ــا 
ّ
كن بأســبوع،  التدريــب  بــدء  »)قبــل 

ابوســيقان«   « اســم  يكــن  لــم  الشاشــة،  علــى  المقبولــن 
موجــوداً، وفــي الصبــاح التالــي، بعــد اجتمــاع مقتضــب 
بــن اثنــن مــن مســؤولي البرنامــج وضابــط أمــن، تمــت 
إضافــة اســمه فــي خانــة تحمــل ملاحظــة داخليــة: )مهــم 

– مســار خــاص(.«
مســيرته  مضــت  بصمــت،  إضافتــه  جــاءت  ومثلمــا 
فبينمــا خضــع  البرنامــج بخطــوات محســوبة،  داخــل 
بقية المتدربين للتقييمات التقنية القياسية، كان » أبو 
ســيقان« يُســتثنى مــن بعــض الاختبــارات، ويُســتدعى 
فقــط  إليهــا  يُحــال  مغلقــة  جلســات  لحضــور  أحيانــا 
زملائــه  بعــض  وشــهد  المدللــن«.  »مجموعــة  أفــراد 
نســخة  علــى  حصلــوا  الذيــن  القلــة  ضمــن  »كان  أنــه: 
ــدرج فــي 

ُ
موســعة مــن البرنامــج، تشــمل تدريبــات لــم ت

المنهــج الرســمي، خصوصــا  تلــك المرتبطــة بتطبيقــات 
عبــر  السياســي  النشــاط  وتتبــع  بعــد،  عــن  الاختــراق 

الرقميــة.« المنصــات 

من التدريب إلى التنفيذمن التدريب إلى التنفيذ

بحســب مصدريــن شــاركا معــه فــي الدفعــة نفســها، 
فقــد تمــت إحالتــه مبكــراً إلــى مهــام خــارج إطــار البــرج، 
المشــروع  فــي  للاندمــاج  عاليــة  قابليــة  أظهــر  أن  بعــد 
الأمنــي، وأكــد أحدهــم أن أول مهمــة لــه كانــت: »اختبــار 
فــي  ناشــطين  حســابات  علــى  ســرية  مراقبــة  أدوات 
صُممــت  روابــط  عبــر  الانتخابــات،  قبــل  الخرطــوم 
لتحديــد مواقــع أصحابهــا وجمــع بيانــات أجهزتهــم.«

وبــن  وليــد  نشــاط  بــن  المصدريــن،  أحــد  ربــط  كمــا 
عمليــات رصــد مبكــرة لشــبكات شــبابية كانــت تخطــط 
:  »كان 

ً
لاحتجاجــات محــدودة فــي نهايــة 2011، قائــا

الرجــل جــزء مــن شــبكة التنســيق داخــل وحــدة المراقبــة، 
دون  الظــل  فــي  للعمــل  عاليــة  قابليــة  يملــك  وكان 

ضجيــج.«

حياة رقمية باسم مستعارحياة رقمية باسم مستعار

علــى منصــات التواصــل، اتخــذ » وليــم« اســمه علــى 
السوشــال ميديــا او » أبــو ســيقان« كمــا اطلقنــا عليــه 
نحن،ظهــر بأســلوب تواصــل غيــر متوافــق مــع خطابــه 
 كثيــراً مــن زملائــه الســابقين 

ّ
داخــل بيئــة التدريــب، لكــن

 عــن دوره 
ً
لــم يكــن منفصــا يــرون أن نشــاطه الرقمــي 

داخــل الوحــدة التقنيــة، بــل كان جــزءاً مــن اســتراتيجية 
وجــوده الامنــي وســط الفضــاء المدنــي.

»كان يســتخدم حســابه لبنــاء علاقــات مــع ناشــطين 
وصحفيين، وأحياناً يُقدّم نفســه كمهتم بالشــأن العام، 
لكــن خلــف الشاشــة كان يجمــع أنمــاط التفاعــل ويرفــع 
تقاريــر تحليليــة لفريقــه الأمنــي.« -بحســب مصــدر مــن 

داخــل الدفعــة.
وســائل  علــى  الناشــطين  وســط  نشــاطه  إطــار  فــي 
مــن  العديــد  آخريــن  مــع  بالتعــاون  أنشــأ  التواصــل، 
الصفحــات مثــل Sudanese Screen Shot ونــادي الرجــال 
الســري والســميع الســوداني، والاكيل الســوداني والتي 
خدمت 

ُ
اســت الســاخر،  أو  الاجتماعــي  مظهرهــا  رغــم 

المســتهدفين  وتصنيــف  المعلومــات  لجمــع  كواجهــات 
عمليــات  عبرهــا  فــذت 

ُ
ن كمــا  المتعاونــن،  واســتقطاب 

العناصــر  خصوصــا  ناشــطين،  لصفحــات  اختــراق 
الابتــزاز  علــى  تقــوم  أســاليب  باســتخدام  الأضعــف، 
مجــرد  مــن  دوره  تحــول  وبذلــك  النفســي،  والضغــط 
مراقــب للمحتــوى إلــى أداة فعّالــة فــي تفكيــك الدوائــر 
المدنيــة داخــل الفضــاء الإلكترونــي وتوظيفهــا لصالــح 

للإســاميين. الأمنــي  المشــروع 
شــكل نشــاط »وليــم«  او »ابوســيقان« عبــر المنصــات 
الرقميــة امتــداداً مباشــراً لعمليــات الرصــد التــي كانــت 
خدمت تلــك 

ُ
ــدار مــن داخــل بــرج الاتصــالات، حيــث اســت

ُ
ت

الصفحــات ليــس للتواصــل فقــط، بــل كأدوات لجمــع 
وتحليــل البيانــات وإرســالها عبــر قنــوات مؤمّنــة إلــى 
الإلكترونيــة  المجموعــات  تحولــت  المتابعــة،  وحــدة 
ســتخدم فــي إعــداد 

ُ
إلــى مراكــز مراقبــة غيــر معلنــة، ت

قوائــم الاســتهداف وتوجيــه الحمــات الرقميــة لتفكيــك 
وبذلــك  العــام،  الــرأي  علــى  والتأثيــر  المدنيــة  الدوائــر 
أصبــح، إلــى جانــب عــدد محــدود مــن العناصــر، جــزءاً 
مــن منظومــة دمجــت بــن الاختــراق التقنــي والتأثيــر 
وإعــادة  الســرديات  فــي  التحكــم  بهــدف  النفســي 
تشــكيل المشــهد بمــا يخــدم مصالــح الجهــات المشــغلة 

للمشــروع.

كيف ساهم النموذج في بناء الجيل الرقمي كيف ساهم النموذج في بناء الجيل الرقمي 
للمخبرين؟للمخبرين؟

هــذا  فــي  محوريــة  »ابوســيقان«  قصــة  يجعــل  مــا 
يمثــل  لأنــه  بــل  مهــارة،  الأكثــر  لأنــه  ليــس  التحقيــق 
النموذج الذي أراده النظام: شــاب يمتلك أساســا تقنياً 
لا بــأس بــه، ويُضــاف إليــه ولاء مُطلــق وقابليــة للضبــط 
التنظيمي، ثم يُدفع تدريجياً نحو دور يتجاوز حدود 

التكنولوجيــا إلــى التأثيــر داخــل الفضــاء السياســي.
التقنيــة كانــت الذريعــة، أمــا الهــدف الحقيقــي فــكان 
صناعــة جيــل جديــد مــن المخبريــن الرقميــن، يتحركــون 
بــا أزيــاء عســكرية ولا رتبــة رســمية، لكنهــم أقــرب إلــى 

مراكــز القــرار مــن كثيــر مــن الضبــاط.
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ملخص

يتنــاول المقــال دور الحركــة الإســامية الســودانية، وبالأخــص الإخــوان يتنــاول المقــال دور الحركــة الإســامية الســودانية، وبالأخــص الإخــوان 
اســتيلائها  منــذ  للســودان  الإقليميــة  السياســات  إدارة  فــي  اســتيلائها المســلمين،  منــذ  للســودان  الإقليميــة  السياســات  إدارة  فــي  المســلمين، 
علــى الحكــم عــام علــى الحكــم عــام 19891989، حيــث حولــت الفوضــى فــي دول الجــوار إلــى أداة ، حيــث حولــت الفوضــى فــي دول الجــوار إلــى أداة 
استراتيجية لتعزيز نفوذ الخرطوم والسيطرة على محيطها، باعتبارها استراتيجية لتعزيز نفوذ الخرطوم والسيطرة على محيطها، باعتبارها 
»دولــة مركــز« يجــب أن تتحكــم فــي محيطهــا الإقليمــي، فدعمــت جماعــات »دولــة مركــز« يجــب أن تتحكــم فــي محيطهــا الإقليمــي، فدعمــت جماعــات 
مســلحة، وأوجــدت تحالفــات، واســتغلت الانقســامات فــي إفريقيــا الوســطى مســلحة، وأوجــدت تحالفــات، واســتغلت الانقســامات فــي إفريقيــا الوســطى 
وجنــوب الســودان والقــرن الإفريقــي، لتبقــى الفوضــى أداة لضمــان اســتمرار وجنــوب الســودان والقــرن الإفريقــي، لتبقــى الفوضــى أداة لضمــان اســتمرار 

ســيطرتها داخليًــا وإقليميًــا.ســيطرتها داخليًــا وإقليميًــا.

الخرطــوم  أن  يوضــح 
الانقســامات  فــي  اســتثمرت 
أفريقيــا  فــي  القبليــة  الدينيــةو 
الوســطى، وقدمــت الدعــم لجماعــات 
ســيليكا،  تحالــف  مثــل  مســلحة 
غيــر  للتجــارة  حدودهــا  وفتحــت 
الفوضــى  مســتغلة  الشــرعية، 
عمــق  وتأمــن  نفوذهــا  لتعزيــز 
فــي  المســلحة  لأدواتهــا  خلفــي 

رفــور. دا

يؤكد الكاتب إلى أنه مع انتقال السلطة إلى بورتسودان في الحرب الحالية، عاد نفس النهج القديم 
فــي السياســة الإقليميــة، حيــث ظهــر الانحيــاز لإريتريــا ضــد إثيوبيــا، واســتمرار اعتمــاد الخرطــوم علــى 
الفوضــى والأزمــات الخارجيــة كأداة لإدارة الصراعــات الداخليــة، مــا يعكــس اســتمرار إرث عقيــدة الفوضــى 

الــذي زاد مــن هشاشــة الســودان وأجبــره علــى دفــع ثمــن مضاعــف.

أمــا فــي جنــوب الســودان، يشــير 
الكاتــب إلــى أن الخرطــوم وظفــت 
سياســة »شــق الصــف« عبــر دعــم 
والفصائــل  الداخليــة  الانقســامات 
الشــعبية،  الحركــة  مــن  المنشــقة 
واســتمرت فــي التأثيــر علــى مؤسســات 
ضعــف  مســتغلة  الجديــد،  الجنــوب 
مســتمر، حتــى  نفــوذ  لضمــان  الدولــة 
بعــد انفصــال الجنــوب وانــدلاع الحــرب 

.2013 عــام  الأهليــة 

الفوضى المرتدة:

 كيف أشعل السودان حروب الجوار…
ثم احترق بنيرانها؟

عثمان فضل الله
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وجهات نظر



 — الســودانية  الإســامية  الحركــة  حضــور  يكــن  لــم 
الجــوار  فــي   — المســلمين  الإخــوان  تنظيــم  فــي  المتمثلــة 
الإقليمــي مجــرّد سياســة خارجيــة قائمــة علــى المصالــح، 
ولا ردود فعــل علــى تحــولات محليــة أو إقليميــة، بــل كان 
كـ«دولــة  الســودان  إلــى  ينظــر  الأركان،  مكتمــل  مشــروعًا 
فــي محيطهــا، وتعيــد تشــكيل  مركــز« ينبغــي أن تتحكــم 
الســلطة.  فــي  بقاءهــا  يخــدم  بمــا  حولهــا  مــن  التوازنــات 
ومنــذ اســتيلائها علــى الحكــم فــي 1989، نســجت الحركــة 
والتدخــات،  التحالفــات،  مــن  معقــدة  خريطــة  الإســامية 
ودعــم الجماعــات المســلحة، وصناعــة الانقســامات داخــل 
الــدول المجــاورة، لتصبــح الفوضى—وليــس الاســتقرار—

النفــوذ. إدارة  فــي  اســتراتيجية  أداة 
ومع ســقوط النظام في 2019، ظن كثيرون أن هذا الإرث 
 الســنوات الأخيــرة، ولا ســيما مــع انتقــال مركــز 

ّ
انتهــى. لكــن

كشــفت  الحاليــة،  الحــرب  خــال  بورتســودان  إلــى  القــرار 
سياســات  وجّــه  الــذي  والأمنــي  الأيديولوجــي  المنهــج  أن 
 تغيــرت 

ْ
الخرطــوم طــوال ثلاثــة عقــود مــا يــزال حاضــرًا، وإن

مجــددًا  الإرث  هــذا  يظهــر  واليــوم،  والواجهــات.  الأســماء 
صراعهــا  فــي  لإريتريــا  المنحــاز  بورتســودان  موقــف  فــي 
جنــوب  دولــة  واســتقرار  بأمــن  عبثهــا  إثيوبيا،وفــي  مــع 
الســودان ومحاولاتهــا المســتميتة لــزرع الفتنــة فــي تشــاد، 
الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الســلطة الحاليــة مــع موازيــن 
القــوى الإقليميــة، تــكاد تكــون مطابقــة لتلــك التــي حكمــت 
الســودان منــذ التســعينيات، رغــم أن ســودان اليــوم ليــس 
بســودان الأمــس فقــد اعتــراه الضعــف وأكلــت دابــة الحــرب 
والفســاد منســأته ولكــن مــن عشــق الخــراب لا يعيــش إلا 

بــن الــركام.
إلــى ثلاثــة  العــودة  بــد مــن  اليــوم، لا  ولفهــم مــا يحــدث 
مسارح رئيسية لعب فيها النظام الإخواني دورًا مباشرًا: 
الإفريقــي.  والقــرن  الســودان،  الوســطى، وجنــوب  إفريقيــا 
فهذه المسارح ليست جزرًا معزولة، بل حلقات في سلسلة 
واحــدة، يجمــع بينهــا مــا يمكــن وصفــه بـ«عقيــدة الفوضــى« 
التــي شــكّلت حجــر الزاويــة فــي سياســة الســودان الإقليميــة 

تحــت حكــم الإســاميين.

بوابة الفوضى غربًابوابة الفوضى غربًا

فــي الســنوات التــي ســبقت ســقوط النظــام، كانــت إفريقيــا 
الوســطى واحــدة مــن أهــم الســاحات التــي مــدّت الخرطــوم 
الجغرافــي،  الجــوار  بوابــة  مــن  فقــط  ليــس  أذرعهــا،  فيهــا 
بــل مــن بوابــة النفــوذ السياســي والدينــي. وجــدت الحركــة 
موازيــن  تشــكيل  لإعــادة  فرصــة  بانغــي  فــي  الإســامية 
القوى في المنطقة تحت شــعار “الامتداد الطبيعي للهوية 

 كان الدافــع الحقيقــي سياســيًا وأمنيًــا
ْ
الإســامية”، وإن

بطبيعتهــا؛  مســتقرة  دولــة  الوســطى  إفريقيــا  تكــن  لــم 
الانقســامات الدينيــة، والتوتــرات القبليــة، وضعــف الدولــة 

المركزية، جعلتها قابلة للاختراق. وقد استغلت الخرطوم 
هــذا الوضــع منــذ منتصــف الألفيــة، وبــدأت بتقديــم دعــم 
غيــر مباشــر لجماعــات مســلحة تنشــط فــي شــمال البلــد، 
وهــو دعــم تــراوح بــن التدريــب والتســليح واللوجســتيات 

وفتــح الحــدود لعبــور المقاتلــن.
صحيــح  الجماعــات.  تلــك  أبــرز  ســيليكا  تحالــف  كان 
ضــم  لكنــه  خالصًــا،  دينيًــا  ــا 

ً
تحالف يكــن  لــم  ســيليكا  أن 

بقبائــل  مرتبــط  وبعضهــا  إســامي،  انتمــاء  ذات  قيــادات 
وأســر ممتــدة عبــر شــمال دارفــور وشــرق تشــاد. بالنســبة 
لإســاميي الخرطــوم، شــكّل هــذا التحالــف فرصــة لتحقيــق 

أهــداف: ثلاثــة 
داخــل  مناوئــة  قــوى  دعــم  عبــر  تشــاد  علــى  الضغــط 

الوســطى؛ إفريقيــا 
تســعى  بلــد  فــي  إســامي  طابــع  ذي  لنفــوذ  الترويــج 
نفوذهــا؛ دائــرة  تحــت  لإبقائــه  فتــرة طويلــة  منــذ  فرنســا 

الســودانية  المســلحة  إيجــاد عمــق خلفــي للمجموعــات 
التــي كانــت الخرطــوم تســتخدمها كأدوات مرنــة فــي إدارة 

الصــراع داخــل دارفــور.
ومــع صعــود ســيليكا إلــى الســلطة فــي بانغــي عــام 2013 
الدعــم  آثــار  مــن  جــزء  ظهــر  دجوتوديــا،  ميشــيل  بقيــادة 
يحمــل  كان  للتحالــف  القيــادي  فالتشــكيل  الســوداني: 
بصمــات شــبكات تمتــد إلــى داخــل الســودان، كمــا أن تدفــق 
 الطــرف 

ّ
ــا مــن دون غــض

ً
الســاح عبــر دارفــور لــم يكــن ممكن

التحالــف  فــي  تــرى  كانــت  ســودانية  أمنيــة  أجهــزة  مــن 
قــوة يمكــن التعويــل عليهــا. الجديــد 

الســاح.  فــي  لــم يكــن محصــورًا  الســوداني  الــدور  لكــن 
الوســطى  وإفريقيــا  دارفــور  بــن  الحــدود  تحولــت  فقــد 
إلــى معبــر ضخــم للتجــارة غيــر الشــرعية: ذهــب، مــواشٍ، 
محروقــات، وقطــع ســاح خفيفــة ومتوســطة. ووقفــت وراء 
بعضهــا  النظــام،  فــي  نافــذة  شــخصيات  التجــارة  هــذه 
جــزء  وبعضهــا  الســابق،  الشــعبي  الأمــن  بجهــاز  مرتبــط 
مــن إقتصــاد الحــرب الــذي ازدهــر ســريعًا فــي دارفــور. هــذه 
أفارقــة  دبلوماســيين  شــهادات  كانت—بحســب  الشــبكات 
وغربيين—أحــد المحــركات الرئيســية لإدامــة الفوضــى فــي 
إفريقيــا الوســطى، لأنهــا كانــت تســتفيد مــن اســتمرار حالــة 

الانهيــار الأمنــي هنــاك.
أخطــر مــا فــي الــدور الســوداني فــي إفريقيــا الوســطى أن 
الخرطــوم لــم تتعامــل مــع الصــراع كأزمــة يمكــن أن تؤثــر 
الفوضــى  كانــت  لقــد  توظيفهــا.  يمكــن  كأداة  بــل  عليهــا، 
النظــام  رؤيــة  وفــق  القومــي  الأمــن  عناصــر  مــن  عنصــرًا 
الإخوانــي، طالمــا أن هــذه الفوضــى مفيــدة فــي إبقــاء الجــوار 

ــا ومفتوحًــا أمــام نفــوذ الخرطــوم.
ً
ضعيف

إذ أدى هــذا الصــراع  الــذي غذتــه الخرطــوم إلــى نشــأة 
نــوع مــن الانقســام القومــي والدينــي بــن المســيحيين الذيــن 
يشــكلون نصــف الســكان )أي %50(، وبــن المســلمين الذيــن 
العابثــة  الاخــوان  ايــادي  جــراء  وراحــت   15% يشــكلون 
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بمكونــات دول الجــوار الــى مجــازر راح ضحيــة لهــا آلاف 
قبلهــا  يعــرف  يكــن  لــم  الــذي  البلــد   ذلكــم  فــي  المســلمين 

الدينــي. الانقســام 

الحرب داخل الحربالحرب داخل الحرب

للــدور  هامشــيًا  مســرحًا  الوســطى  إفريقيــا  كانــت  إذا 
الرئيســية  الســاحة  الســودان كان  فــإن جنــوب  الإســامي، 
ــا 

ً
التــي اختبــر فيهــا الإخــوان المســلمون أكثــر أدواتهــم عنف

وتأثيــرًا.
منــذ بدايــة التســعينيات، اعتبــر النظــام الحاكــم أن الحركة 
الشــعبية لتحريــر الســودان هــي التهديــد الأكبــر لمشــروعه 
معهــا،  المواجهــة  ســياق  وفــي  والسياســي.  الأيديولوجــي 
بــل عمــل علــى تفكيكهــا مــن  لــم يكتــفِ بالحــرب المباشــرة، 
الداخــل، عبــر دعــم فصائــل منشــقة، أبرزهــا فصيــل لام أكــول 
وريــاك مشــار فــي العــام 1991، وهــو الانشــقاق الــذي أدى إلــى 

واحــدة مــن أكثــر المجــازر دمويــة فــي تاريــخ الجنــوب.
انشــقاقات  دعــم  طــوال ســنوات:  ــا 

ً
ثابت النهــج  هــذا  ظــل 

قبليــة  مليشــيات  دعــم  فرصــة،  ظهــرت  كلمــا  جديــدة 
والســاح  المــال  واســتخدام  الشــعبية،  للحركــة  معارضــة 
لخلق ولاءات يمكن التحكم بها. كانت اســتراتيجية “شــق 
واعتمــدت  هنــاك،  الســودانية  السياســة  أســاس  الصــف” 
علــى فرضيــة بســيطة: حركــة شــعبية موحــدة تعنــي خطــرًا 
علــى الخرطــوم، بينمــا حركــة شــعبية ممزقــة تعنــي هامــش 

أكبــر. منــاورة 
وعندمــا جــاء اتفــاق الســام الشــامل فــي 2005، لــم يغيــر 
تعاملــت  بــل  للجنــوب.  الإخوانــي  النظــام  نظــرة  مــن  ذلــك 
الخرطوم مع الاتفاق كأداة لترتيب المشــهد على طريقتها، 

عبــر
الإبقاء على ولاءات قبلية مسلحة داخل الجنوب؛

شــبكات  لخلــق  للحــرب  السياســي  الاقتصــاد  توظيــف 
داخــل جوبــا؛ مصالــح 

أعمــال  رجــال  عبــر  الوليــدة  المؤسســات  اختــراق 
بالنظــام مرتبطــن  وسياســيين 

تدخلهــا،  نــهِ 
ُ
ت لــم  الخرطــوم  لكــن  الانفصــال،  جــاء  ثــم 

ابقــت لهــا شــبكات أمنيــة واقتصاديــة داخــل الجنــوب، كمــا 
اســتغلت هشاشــة الدولــة الجديــدة — وعمــق الانقســامات 
ا مــن أســبابها — مــن أجــل  التــي كانــت هــي نفســها جــزءً
نفــوذ  منــع صعــود  الأقــل  علــى  أو  نفوذهــا،  علــى  الإبقــاء 

مضــاد.
وإذ اندلعــت الحــرب الأهليــة فــي جنــوب الســودان عــام 
فــي  حاضــرة  القديمــة  الخرطــوم  بصمــات  كانــت   ،2013
ملامــح الصــراع: انقســامات عرقية–سياســية تغــذت عليهــا 
ســنوات،  عمرهــا  تســليح  وشــبكات  لعقــود،  الخرطــوم 
كأوراق  معهــا  يتعامــل  الســوداني  النظــام  كان  وقيــادات 

اللــزوم. عنــد  للاســتخدام  جاهــزة 
كانت الدماء تســيل في ارض الجنوب والانقســام الاثني 
والعرقــي يتفاقــم وقــادة الإســام السياســي يقولــون هــل من 
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مزيــد، دعمــوا بــا حــدود نائــب رئيــس الحركــة الشــعبية د. 
لكــن كيمــا  لكــي ينتصــر علــى ســلفا كيــر  ريــاك مشــار، لا 
يظــل الجنوبــن يتقاتلــون فيمــا بينهــم فالخرطــوم حينهــا 
كانــت تســتمع بالدمــاء ومشــاهد الخــراب، ســقطت الإنقــاذ 
ولكــن رجالهــا الذيــن يديــرون الملــف فــي الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية بــل أن بعضهــم كان ضمــن الوفــد الــذي شــارك 
الفتــرة  وحكومــة  فوريــة  الــدار  الحــركات  مفاوضــات  فــي 
الانتقاليــة تحــت لافتــة الخبــراء، ذات الرجــال الذيــن حالــوا 
الدفــع بحكومــة جنــوب الســودان الــى الاصطفــاف فــي حــرب 
الســودان الحاليــة، وعندمــا فشــلوا الآن يســعون الــى خــراب 
جــرت  التــي  الكبيــرة  التغييــرات  ولعــل  جوبــا  فــي  جديــد 
الان فــي صفــوف حكومــة الجنــوب اياديهــم ليســت بعيــدة 
المنــاوئ  الأبيــض  للجيــش  دعمهــم  ان  جانــب  الــى  عنهــا، 
والتدريــب،  التســليح  عبــر  متواصــل،  لايــزال  لســلفاكير 

والدعــم اللوجســتي. 

إرث يعود إرث يعود 

مــع انتقــال مركــز الســلطة إلــى بورتســودان بعــد إنــدلاع 
الحــرب الســودانية الحاليــة، عــاد نمــوذج التفكيــر القديــم 
مــع  فالتعاطــي  وضوحًــا.  أكثــر  بصــورة  الظهــور  إلــى 
الصــراع بــن إريتريــا وإثيوبيــا يــكاد يعيــد إنتــاج نفــس 
الأدوات والمقــولات التــي حكمــت الخرطــوم خــال العقــود 

الماضيــة
الســلطات الحاليــة، رغــم تغيرهــا شــكليًا، تحمــل داخــل 
الحركــة  تأثيــر  بقايــا  والعســكرية  الأمنيــة  مؤسســاتها 
حيــث  مــن  أو  الأشــخاص  حيــث  مــن  ســواء  الإســامية، 
البنيــة الذهنيــة. وهــذا مــا يظهــر فــي الانحيــاز الصريــح إلــى 
جانــب إريتريــا، علــى حســاب إثيوبيــا التــي تتعامــل معهــا 

اســتراتيجي كخصــم  بورتســودان 
مــن منظــور الســلطة الحاليــة، يشــكّل التقــارب مــع أســمرة 
الســودان،  شــرق  فــي  التوازنــات  تشــكيل  لإعــادة  فرصــة 
حــول  طويــل  إثيوبي–ســوداني  تنافــس  ظــل  فــي  خاصــة 
الفشــقة  مثــل  مناطــق  فــي  النفــوذ  ومعــارك  الحــدود، 
والقضــارف. ويزيــد مــن ذلــك تصاعــد خطــاب داخــل الدوائــر 
الإســامية يقــول إن إثيوبيــا — بعــد الثــورة الســودانية — 
دعمــت قــوى مدنيــة معارضــة للجيــش، وأن الــرد المناســب 
هــو دعــم جهــة قــادرة علــى موازنــة النفــوذ الإثيوبــي، مثــل 

نظــام أســياس أفورقــي
التموضــع  هــذا  تدفــع  التــي  العقليــة  أن  والأخطــر 
ليســت عقليــة جديــدة، بــل هــي اســتمرار مباشــر لعقيــدة 
خلــق  عقــود:  ثلاثــة  الســودان  حكمــت  التــي  الإســاميين 
الإقليميــة،  التناقضــات  اســتثمار  مضــادة،  محــاور 

الصراعــات. بتغذيــة  المؤسســات  بنــاء  واســتبدال 
دار بها التفاعلات 

ُ
يبدو هذا واضحًا في الطريقة التي ت

مــع إريتريــا: تحالــف تكتيكــي يعيــد للأذهــان الطريقــة التــي 

اســتخدم بهــا الإســاميون تحالــف ســيليكا فــي إفريقيــا 
الســودان.  فــي جنــوب  للانشــقاقات  أو دعمهــم  الوســطى، 

إنهــا الطريقــة نفســها:
ستخدم لحل أزمة داخلية

ُ
أزمة خارجية ت

وحليف خارجي يُستدعى لمعركة محلية
وصراع إقليمي يتحول إلى امتداد للصراع السوداني.

ويقــول محدثــي الصحافــي الاثيوبــي المتابــع للعلاقــات 
الســودانية الاثيوبيــة، ان حكومــة آبــي احمــد مــدت يدهــا 
لبورتســودان اكثــر مــن مــرة وحاولــت قــدر جهدهــا أن تقــف 
موقفــا محايــدا فــي الصــراع بــن الجيــش والدعــم الســريع، 
انحيــازه  لابــى  تنســى  لــم  بورتســودان  ان  يبــدو  ولكــن 
للقــوى المدنيــة ودعمــه لحكومــة حمــدوك ورفضــه لانقــاب 
البرهــان حميدتــي علــى الحكومــة المدنيــة ويمضــي ليقــول 
أن آبي زار بورتســودان في يوليو 2024 واعقب ذلك بفترة 
ووزيــر  الاســتخبارات  مديــر  مــن  وفــد  بارســال  قصيــرة  
الخارجيــة وكل تلــك الزيــارات، كان تهــدف لشــئ واحــد عــدم  
ان  مــا وضــح  وهــو  البلديــن،  بــن  الأذى  انتهــاج سياســة 
بورتســودان لاترغــب فيــه وانهــا تنســق بشــكل وثيــق مــع 
الرئيــس الارتــري، بــل انهــا تســتضيف علنــا مجموعــات مــن 
محاربي التقراي وتســلحهم، وهو ما اعتبرته اديس ابابا 
اعــان حــرب مــن طــرف واحــد، واختتــم الصحافــي الاثيوبــي 
حديثــه معــي بعبــارة حزينــة  قائــا: »للأســف الان العلاقــة 
فــي أســوأ حالاتهــا وان البلديــن وصــا مرحلــة الــا عــودة«

الفوضى كأداة حكمالفوضى كأداة حكم

عنــد النظــر إلــى هــذه الســاحات الثــاث معًا—إفريقيــا 
الإفريقي—يمكــن  والقــرن  الســودان،  وجنــوب  الوســطى، 
الإســامية  الحركــة  أن  بينهــا:  يجمــع  واحــد  خيــط  رؤيــة 
وليــس  الفوضــى،  إدارة  علــى  السياســي  مشــروعها  بنــت 

الاســتقرار. بنــاء  علــى 
لم يكن الاســتقرار في الجوار مصلحة بالنســبة للنظام، 
تعنــي  الســودان  حــول  مــن  القويــة  فالــدول  تهديــدًا.  بــل 
ــا، ومجتمعًــا ســودانيًا أقــل قابليــة 

ً
حــدودًا أكثــر انضباط

مــن الأوراق  المزيــد  المفككــة، فتعنــي  الــدول  أمــا  للســيطرة. 
التــي يمكــن تحريكهــا عنــد الحاجــة.

هــذا المنطــق ذاتــه يعــود اليــوم بشــكل جلــي فــي ســلوك 
الســلطة الموجــودة فــي بورتســودان. فرغــم غيــاب المؤتمــر 
الوطنــي كحــزب، إلا أن طريقــة تفكيــر الدولــة مــا تــزال تحمــل 
إلــى  إرث ثلاثــن عامًــا مــن صناعــة الفوضــى. والانحيــاز 

إريتريــا ليــس ســوى مثــال جديــد علــى هــذا الإرث.
التــوازن  علــى  تقــوم  إقليميــة  سياســة  بنــاء  مــن   

ً
فبــدل

والعمــل الدبلوماســي، يجــري الرهــان مجــددًا علــى طــرف 
يميــل إلــى العزلــة الدوليــة، وعلــى صــراع يــرى فيــه البعــض 
فرصــة لتقويــة موقــع داخلــي، كمــا كانــت الخرطــوم تفعــل 

دائمًــا.
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وجــود  وعــدم  الســودانية،  الحــرب  اســتمرار  ومــع 
مؤسســات ديمقراطيــة أو هيــاكل حكــم مســتقلة، يصبــح 
هــذا الإرث أكثــر خطــورة. فالفوضــى التــي كانــت الخرطــوم 
الداخــل،  إلــى  ترتــد  اليــوم  بــدأت  إلــى جيرانهــا،  صدّرهــا 

ُ
ت

فــي شــكل انقســامات، وصراعــات، ومحــاور داخــل الدولــة 
. نفســها

حقل تجاربحقل تجارب

ــا 
ً
ليــس حدث فــي مواقــف بورتســودان  اليــوم  مــا يظهــر 

، بــل امتــداد طبيعــي لمنهــج قديــم: منهــج الإخــوان 
ً

معــزول
المســلمين الذيــن جعلــوا مــن الجــوار الإقليمــي حقــل تجــارب 
مفتوحًــا. ومــن إفريقيــا الوســطى إلــى جنــوب الســودان، ثــم 
 الســودان يلعــب دورًا أكبــر مــن 

ّ
القــرن الإفريقــي، ظــل إلــى 

ذلــك  يفعــل  كان  لأنــه  قدرتــه،  مــن  وأكثــر خطــورة  حجمــه، 
بعقليــة لا تــرى فــي الفوضــى مشــكلة، بــل ضــرورة

ومــا لــم يحــدث قطــع كامــل مــع هــذا الإرث—علــى مســتوى 
ســيظل  الســودان  والأدوات—فــإن  والمؤسســات  الرؤيــة 
ــا، وتعــود 

ً
ــا فــي حلقــة مفرغــة: يُصــدّر الفوضــى حين

ً
عالق

تــزداد  دولــة  واحــدة:  النهائيــة  والنتيجــة  إليــه مضاعفــة. 
بنــى 

ُ
ت إقليميــة  ومكانــة   ،

ً
اشــتعال يــزداد  وإقليــم  ــا، 

ً
ضعف

علــى الرمــال لا علــى الثبــات.
فــي نهايــة هــذا المســار الطويــل مــن الفوضــى الــذي نســجه 
المشروع الإسلامي في الإقليم، ثم واصلت السلطة الحالية 
الســير فــوق خيوطــه الممزقــة، يتبــدّى المشــهد بوضــوح لا 
يحتــاج إلــى كثيــر تحليــل: الســودان هــو الخاســر الأكبــر. 
ــاع القــرار — قديمهــم وجديدهــم 

ّ
فعلــى الرغــم مــن أن صُن

يمنحهــم  الجــوار  فــي  الحرائــق  إشــعال  أن  تصــوّروا   —
أوراق ضغــط، وأن زعزعــة إفريقيــا الوســطى أو الجنــوب أو 
ــا أمنيًــا أو مكاســب سياســية، إلا أن 

ً
ــر لهــم عمق

ّ
الشــرق يوف

الوقائــع تكشــف العكــس تمامًــا.
اليــوم، يعايــش الســودان أســوأ كوابيســه: دولــة ممزقــة، 
مشــرّد  شــعب  متصدعــة،  مؤسســات  منهــار،  اقتصــاد 
داخــل حــدوده وخارجهــا، وحــرب داخليــة تصنــع مــع كل 
يــوم جــذورًا جديــدة لتمــزق طويــل الأمــد. فــإذا كان النظــام 
الســابق قــد اعتقــد أن التحكــم بالجــوار يضمــن بقــاءه، فــإن 
مــا نــراه الآن — بعــد ســقوطه وتفجــر البــاد — يؤكــد أن 
الفوضــى التــي صدّرهــا عــادت إليــه بأضعــاف مضاعفــة.

ثمن مضاعفثمن مضاعف

مــرة  مرتــن:  السياســات  هــذه  ثمــن  الســودان  دفــع  لقــد 
حــن ســاهم فــي زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي، ومــرة أخــرى 
خانــق.  إلــى حصــار  ليتحــول  الاضطــراب  هــذا  عــاد  حــن 
اقتصاديًــا  ســندًا  يكــون  أن  يمكــن  كان  الــذي  فالجــوار 
إفريقيــا  دائــم.  قلــق  مصــدر  أصبــح  وأمنيًــا  وسياســيًا 

لتهريــب  ــا 
ً
طريق صــارت  الصــراع  فــي  الغارقــة  الوســطى 

الســاح؛ جنــوب الســودان الــذي تعثــر فــي بنــاء الدولــة فقــد 
القــدرة علــى أن يشــكّل رئــة اقتصاديــة لســودان محاصــر؛ 
والقــرن الإفريقــي الــذي كان يمكــن أن يكــون نافــذة تجــارة 
وبوابــة للســام، صــار ســاحة مفتوحــة لحســابات المحــاور 

الإقليميــن. اللاعبــن  وأطمــاع 
لــم يعــد الســودان يملــك تــرف اللعــب بالنــار علــى حــدود 
الآخريــن. لقــد التهمــت النيــران البيــت نفســه. والمفارقــة أن 
الخرطــوم وبورتســودان، بــدلًا مــن مراجعــة هــذه العقليــة 
إنتاجهــا:  تعيــدان  وكأنهمــا  تبــدوان  البــاد،  دمــرت  التــي 
الانحيــازات الحــادة، الرهانــات قصيــرة النظــر، الاســتثمار 
تكتيكــي  مكســب  عــن  والبحــث  الآخريــن،  خصومــات  فــي 

ولــو علــى حســاب المســتقبل.
لكــن الحقيقــة المــرة أن الســودان اليــوم ليــس فــي وضــع 
يســمح لــه بالمقامــرة بــأي شــيء. ليــس لديــه دولــة مســتقرة 
ليحميهــا، ولا مؤسســات قويــة يســتند إليهــا، ولا اقتصــاد 
قــادر علــى امتصــاص صدمــات الإقليــم، ولا جيــش موحّــد 
عــن  بلــد يبحــث  إنــه  يمكنــه خــوض معــارك هنــاك وهنــا. 
نفســه، مشــرذم، منهــك، يتنفــس بصعوبــة، ويعيــش علــى 
أمــل أن تتوقــف حربــه الداخليــة قبــل أن تتحــول إلــى فصــل 

نهائــي مــن تاريخــه.
إن الســودان — أكثــر مــن أي وقــت مضــى — يحتــاج إلــى 
جــوار مســتقر يســنده، لا جــوار متفجــر يشــدّه إلــى الهاويــة. 
يحتــاج إلــى شــراكات تبنــي، لا محــاور تهــدم. يحتــاج إلــى 
ســام حقيقــي فــي محيطــه، لأنــه فقــد القــدرة علــى تحمــل 

صراعــات الآخريــن.

نهضة بالفوضىنهضة بالفوضى

ا، فهــو أن الأمــن لا يُبنــى 
ً
وإذا كان الماضــي قــد أثبــت شــيئ

علــى حــدود الآخريــن بــل علــى الداخــل، وأن دولــة ممزقــة لا 
أمــام  اليــوم  الســودان  اســتقرار غيرهــا.  تســتطيع هندســة 
حقيقــة لا مهــرب منهــا: لــن ينهــض إلا إذا توقــف عــن تصدير 
آمــن،  مــع جــوار  بنــاء شــبكة مصالــح  فــي  الفوضــى، وبــدأ 
ــا، وســندًا لا مصــدر تهديــد.

ً
ــا لا عبئ

ً
قــادر علــى أن يكــون عون

إن زمن استخدام الجوار كورقة ضغط قد انتهى، وزمن 
الاعتمــاد علــى الفوضــى قــد انقضــى. الســودان فــي لحظتــه 
الراهنــة يحتــاج إلــى مــا هــو أبعــد مــن الحســابات الصغيــرة: 
ــدرك أن النجــاة لــن تأتــي إلا مــن 

ُ
يحتــاج إلــى رؤيــة جديــدة ت

إغــاق أبــواب الحريــق، لا فتحهــا. وأن مــا تبقــى مــن الدولــة 
لــن يحتمــل مزيــدًا مــن المغامــرات.

فالــدول لا تنهــض بالفوضــى، والشــعوب لا تبنــى علــى 
رمــاد الجيــران، والأمــم لا تســتعيد عافيتهــا عبــر تفجيــر 
الإقليــم. الســودان، بــكل جراحــه، يحتــاج اليــوم إلــى محيــط 
هــادئ يرمــم مــا تبقــى فيــه مــن حيــاة — قبــل أن يبتلعهــا 

الخــراب كلــه.

الاثنين 1 ديسمبر 2025م - 9 جمادى الآخرة 1447هـ  22



ملخص

يناقــش المقــال الفوضــى والعبــث السياســي الــذي ظهــر فــي قصــة يناقــش المقــال الفوضــى والعبــث السياســي الــذي ظهــر فــي قصــة 
بشــدة  بورتســودان  حكومــة  هاجمتهــا  التــي  الأمريكيــة«  بشــدة »الورقــة  بورتســودان  حكومــة  هاجمتهــا  التــي  الأمريكيــة«  »الورقــة 
ثــم تراجعــت ونفــت وجودهــا، لتتحــول القضيــة إلــى مشــهد هزلــي ثــم تراجعــت ونفــت وجودهــا، لتتحــول القضيــة إلــى مشــهد هزلــي 
تكشــف فيــه الســلطة تناقضاتهــا، إذ غضبــت مــن ورقــة لا وجــود لهــا تكشــف فيــه الســلطة تناقضاتهــا، إذ غضبــت مــن ورقــة لا وجــود لهــا 

وتصارعــت مــع شــبح صنعتــه بنفســها.وتصارعــت مــع شــبح صنعتــه بنفســها.

التناقــض  هــذا  أن  الكاتــب  يوضــح 
أســلوب  بــل  عفويًــا،  ارتبــاكًا  ليــس 
متعمــد لخلــط الأوراق وصناعــة أعــداء 
الخفيــة”  “الورقــة  واســتخدام  وهميــن، 
الســلطة  تشــاء  حــن  الجمهــور  لتخويــف 
أو لتهديــد خصومهــا، ثــم إنكارهــا لتظهــر 
ذلــك  وكل  وهــم،  علــى  المنتصــر  بمظهــر 
الأســئلة  عــن  وصرفهــم  النــاس  لإلهــاء 
والاقتصــاد  بالحــرب  المتعلقــة  الحقيقيــة 

والانهيــار.

فــي النهايــة يؤكــد الكاتــب أن اســتمرار هــذا النهــج هــو مــا يعيــق أي فرصــة للحــل السياســي، فكلمــا 
اقتــرب النــاس مــن تســوية تعــود الســلطة لإثــارة أزمــة مصنوعــة، مــا يــدل علــى غيــاب الجديــة فــي إنهــاء 
تجــاوز عقليــة المنــاورات 

ُ
الحــرب. ويحــذر مــن أن هــذا التكتيــك ســيقود البــاد نحــو انهيــار كامــل، مــا لــم ت

وتتجــه الحكومــة بصــدق نحــو مســار الســام واســتعادة الحكــم المدنــي.

يعــرض مشــاهد عبثيــة مثــل 
قــراءة وزيــر الخارجيــة لورقــة 
خاطئــة أمــام المــأ، ويشــير إلــى 
أن الســلطة تتعامــل مــع الــرأي العــام 
الكــرات  يقــذف  ســيرك  لاعــب  مثــل 
المشــاهدين،  ليخــدع  الهــواء  فــي 
والخطــأ  خطــأ  الصحيــح  فيصبــح 
“الــورق”  كل  وتصبــح  صحيحًــا، 
بالوعــي  للتلاعــب  أدوات  مجــرد 

الحقائــق. وطمــس 

ورقة بلا صاحب وتصريح بلا ذاكرة
حيدر المكاشفي 
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فــي بلدنــا الــذي تــدار فيــه الدولــة اليــوم كمــا تــدار طبليــة 
فــي آخــر ســوق أم دفســو، ظهــر علينــا خبــر وكالــة ســونا 
ليؤكــد للعالــم أن حكومــة الأمــر الواقــع فــي بورتســودان 
عــن  التاريــخ تتحــدث  فــي  أصبحــت رســمياً أول حكومــة 
ورقــة لــم تقــدّم اليهــا ثــم ترحّــب بنفــي وجودهــا بعــد أن 
أمــام  فأنــت  تســتغرب  لا  نعــم،  خطورتهــا..  مــن  صرخــت 
ســلطة تقــرأ ورقــة ثــم تكتشــف أنهــا ليســت الورقــة، بينمــا 
 ورقة، وأمريكا 

ً
الورقة التي قالت إنها الورقة ليست أصلا

نفســها تنفــي أنهــا كتبــت ورقــة ومــع ذلــك، الســلطة زعلانــة 
مــن الورقة..و...)ورقــة ورقــة يســاوي ورقتــن وورقــة وورقــة 
وورقــة بتعمــل غاغــة(، فهــل هنــاك مشــهد عبثــي أكثــر مــن 
هــذا، لا يــا عزيــزي هــذه هــي الحكمــة الوطنيــة فــي نســختها 
جــاءت  أيــن  مــن  قائمــا  الحائــر  الســؤال  الجديدة..ويبقــى 
التــي لا وجــود لها..هــذه واللــه غلوتيــة لا شــبيه  الورقــة 
لهــا إلا حكايــة الرجــل الأعمــى الــذي يبحــث عــن قطة ســوداء 
فــي غرفــة مظلمــة وفــي ليلــة حالكــة الســواد مــع أن القطــة 
أصــاً  لا وجــود لهــا.. فالمبعــوث النرويجــي الــذي اســتقبله 
البرهــان جــاء رده حــول الورقــة إياهــا بــكل بــرود وقــال ) يــا 
جماعــة الخيــر مــا فــي أي ورقــة أمريكيــة جديدة)...فجــأة 
البرهــان، الــذي قبــل يومــن كان يزمجــر بــأن الورقــة أســوأ 
ورقــة فــي التاريــخ، خــرج مبتســماً وقــال وهــو يفــرك يديــه 
)الحمــد للــه.. كويــس إنهــا مــا موجــودة(.. إزاي يعنــي يــا 
الزوبعــة دي؟ ومنــو  البــدأ  منــو  ياخــي  دا؟  الــكلام  كاهــن 
اتكلــم عــن ورقــة ومنــو اللــي قعــد يخــوف النــاس مــن ورقــة 
بحــل الجيــش وتصفيــة الأمــن.. أليــس أنت شــخصياً ومعك 
نفــس النــاس اللــي هســع بيقولــوا مــا فــي ورقــة.. واللــه لــو 
هــذه الورقــة المفتــرى عليهــا لديهــا قدمــن لكانــت خرجــت 
مــن البلــد مــن الإحــراج الــذي ســببتموه لها..إنهــا هندســة 
إنــه  مســتحيل.  ارتبــاك؟..لا  نتيجــة  هــو  فهــل  التناقــض.. 
عمليــة خلــط أوراق متعمــد، وخلــط نيــات، وخلــط عقــول 
لــو شــئت الدقــة. والهــدف صناعــة شــبح خارجــي.. يخلقــون 
ورقــة وهميــة لرفــع الأدرينالــن الوطنــي، وبعدها ينفونها 
 ..

ً
ليثبتوا أنهم انتصروا على شبح لم يكن موجوداً أصلا

وكــذا للهــروب مــن الأســئلة الثقيلــة المحرجــة.. كيــف تديــر 
يتهــاوى..  اقتصــاد  مــع  تتعامــل  كيــف  خطــة..  بــا  حربــا 
الاجابــة بســيطة.. إفتعــل ورقــة، واشــغل وألهــي بهــا النــاس 
واجعلهــم يبحثــون عــن إجابــة ســؤال )الورقــة دي جــات مــن 
وكلمــا  التفاوضيــة،  الأجــواء  تســميم  يتــم  وين؟(..وهكــذا 
اقتــرب النــاس مــن فكــرة تســوية، يظهــرون )ورقــة خطيــرة( 
لتخويــف الجمهــور، ثــم ينفــون وجودهــا لتخويــف الطرف 
المنبتــة  الورقــة  فــي حكايــة هــذه  مــا  أطــرف  الآخــر.. وكان 
هــو مشــهد وزيــر الخارجيــة فــي مؤتمــره الصحفــي الــذي 
عقــده بنهايــة اجتماعــات مجلــس الدفــاع والأمــن، حــن ظــل 
يقــرأ ويقــرأ ويقــرأ، ثــم فجــأة وقــف… واتلفــت… وصــرخ 
)هــووووي دي مــا الورقــة الحقنــي يــا صبيــر(.. يــا راجــل 
وكيــف  بصبيــر،  وتســتنجد  المــأ  أمــام  خطــأ  ورقــة  تقــرأ 

لصبير أن يلحقك ويفزعك وكلكم )في الهوى سوا(، وكأن 
ــس الملعــوب.. إن 

ّ
المشــكلة ليســت فــي الورقــة، بــل فــي مــن دل

هــذه الســلطة تتعامــل مــع الــرأي العــام كمــا يتعامــل لاعــب 
ســيرك مــع الكــرات، ترمــي واحــدة، تســقط أخــرى، وتخفــي 
ثالثــة. إنهــا لعبــة التــات ورقــات التــي يجيدهــا القمرتيــة.. 
ففــي بلــد تتــوه فيــه الحقيقــة، تصبــح الورقــة الصحيحــة 
هــي الغلــط، والغلــط هــو الصحيــح، والورقتــن لا علاقــة 
لهمــا بــأي شــيء.. ولــم تكــن تلــك الورقــة إلا ذريعــة ومجــرد 
رفعوهــا  الداخــل  خصــوم  علــى  الهجــوم  أرادوا  لــو  أداة.. 
ولوحوا بها كقميص عثمان.. ولو أرادوا التهدئة نفوها.. 
الســيادة  علــى  الغيوريــن  بمظهــر  الظهــور  أرادوا  ولــو 
شــتموها. ولــو أرادوا الظهــور بمظهــر الحكمــاء قالــوا يــا 
.. هــذا ليــس تناقضــا فقــط، هــذا 

ً
جماعــة مــا فــي ورقــة أصــا

بالأخــرى.  وترمــى  بيــد  تكتــب  وروايــة  مكشــوف،  تلاعــب 
والخلاصــة هــي أن الورقــة الوحيــدة الموجــودة هــي ورقــة 
التلاعــب.. فهــل كان الأمــر خلــط أوراق.. بالطبــع نعــم ولكــن 
ليــس خلــط أوراق تفاوضيــة بــل خلــط أوراق عقــول الناس.. 
فالســلطة صنعــت شــبحاً، ثــم قتلــت الشــبح، ثــم إحتفلــت 
للأســف  يحــدث  ذلــك  وكل   ..

ً
أصــا يولــد  لــم  شــبح  بقتــل 

فــي كل شــئ،.. وفــي  البلــد يحتــرق ويعانــي دمــار  بينمــا 
النهايــة تبقــى الحقيقــة المــرة أن الورقــة الوحيــدة الحقيقيــة 
هــي الورقــة التــي يكتبــون بهــا هــذا العبــث.. فطريقــة )كــراع 
جــوة وكــراع بــرة(، وطريقــة )لا بريــدك ولا بحمــل بــاك( 
الآن  والبــاد   ، للعالمــن  باتــت مملــة وســمجة ومكشــوفة 
باتــت علــى شــفا حفــرة مــن الإنهيــار التــام فــي كل المجــالات، 
ولــم تعــد تحتمــل هــذا الوضــع الكارثي،وصــار كل يــوم يمــر 
مــع هــذا الحــال يحمــل معــه ســوءاً أكثــر مــن ســابقه، وضــاق 
الحــال بعامــة النــاس لحــد الانفجــار، ولــكل هــذا لــم يعــد 
هنــاك مــن خيــار لانقــاذ البــاد والعبــاد مــن هــذا المصيــر 
الســوداوي،  الوضــع  ان يتــم تجــاوز هــذا  الأســود، ســوى 
معهــا  والتعاطــي  الرباعيــة  مــع  حثيثــا  بالمضــي  إمــا 
إيجابــا حتــى نهايتهــا،  أو أن يظلــوا يمارســون )اللولــوة( 
والمنــاورة ولعبــة القمرتيــة المســماة ملــوص، بهــدف تمييــع 
الأوضــاع واللعــب علــى عامــل الزمــن لأطــول مــدة، ودأبــوا 
لإعاقــة  واســتخدامها  والمتاريــس  العراقيــل  وضــع  علــى 
أي فرصــة حــل تلــوح، تكررذلــك كثيــرا منــذ شــهر الحــرب 
الأول ومــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم، فقــد كان البرهــان 
وجماعتــه كلمــا تقــدم النــاس خطــوة بإتجــاه الحــل لإنهــاء 
الحــرب واســتعادة المســار المدنــي الديمقراطــي، أعادوهــم 
الأمــر  المصنوعــة،  العراقيــل  هــذه  بمثــل  للــوراء  خطوتــن 
فــي  جاديــن  غيــر  ومجموعتــه  البرهــان  ان  يكشــف  الــذي 
لاســتدامة  فهلويــة  بطــرق  ويعملــون  للحــل،  الوصــول 
بالحــرب،  عليهــا  التــي حصلــوا  ومصالحهــم  أوضاعهــم 
ولكــن خطــورة هــذا التكتيــك اللولبــي الــذي يشــتغل عليــه 
عليهــم  ســيرتد  ايضــا،  وامامــه  هــم خلفــه  ومــن  البرهــان 

وبــالا لــو كانــوا يعقلــون ولات ســاعة منــدم..
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تحقيق

ملخص

ــت الحــرب دمــاراً واســعاً بالقطــاع الصحــي فــي الخرطــوم وبقيــة 
َ
ــت الحــرب دمــاراً واســعاً بالقطــاع الصحــي فــي الخرطــوم وبقيــة ألحق
َ
ألحق

رت الخســائر بـــ1212 مليــار دولار، وتضــررت  مليــار دولار، وتضــررت %75%75 مــن  مــن  ــدِّ
ُ
رت الخســائر بـــالســودان؛ إذ ق ــدِّ
ُ
الســودان؛ إذ ق

المستشــفيات بعــد تحولهــا لثكنــات عســكرية أو خروجهــا عــن الخدمــة.المستشــفيات بعــد تحولهــا لثكنــات عســكرية أو خروجهــا عــن الخدمــة.
ر العــاج وانقطــاع الأدويــة، مــا 

ّ
ر العــاج وانقطــاع الأدويــة، مــا  تســببت الفوضــى الأمنيــة فــي تعــذ
ّ
 تســببت الفوضــى الأمنيــة فــي تعــذ

أدى لوفــاة عشــرات الآلاف، بينهــم مرضــى أمــراض مزمنــة ومســنون لــم أدى لوفــاة عشــرات الآلاف، بينهــم مرضــى أمــراض مزمنــة ومســنون لــم 
يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة.يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة.

مستشفيات تجاهد ضعف مستشفيات تجاهد ضعف 
الإمكانات والأطراف تنتعشالإمكانات والأطراف تنتعش

أظهــرت الجولــة الميدانيــة انهيــاراً 
الطبيــة  المرافــق  فــي  كامــل  شــبه 
نجــت  بينمــا  بالخرطــوم،  المركزيــة 
بعض المستشــفيات التي اســتخدمتها 
قــوات الدعــم الســريع لعلاج عناصرها. 
وفي المقابل، انتعشت المرافق الصحية 
الأريــاف  الأطــراف، حيــث تحولــت  فــي 
والمناطــق البعيــدة عــن المواجهــات إلــى 
وجهــات رئيســية للعــاج، مــع نقــل جزء 

كبيــر مــن الخدمــات والكــوادر إليهــا.

فــي احتياجــات صحيــة كارثيــة،  مــن 20 مليــون ســوداني  أكثــر  الوطنــي، يعيــش  المســتوى  علــى 
مــع تفشــي الكوليــرا والحميــات وارتفــاع وفيــات الأمهــات والأطفــال. ويغطــي الإمــداد الطبــي ربــع 
الاحتياجــات فقــط، فيمــا يعانــي أصحــاب الأمــراض المزمنــة والنســاء الحوامــل بشــكل خــاص. ومــع 
اســتمرار النــزوح الضخــم وغيــاب الخدمــات الأساســية، يبــدو أن تعافــي النظــام الصحــي مرهــون بوقــف 

الحــرب وتوفــر دعــم كبيــر لإصــاح مــا دُمّــر.

بعــد انهيــار مركــز الخدمــات الصحيــة 
إلــى  مدنــي  تحولــت  الخرطــوم،  فــي 
الأخــرى  هــي  عانــت  ثــم  بديلــة،  محطــة 
عليهــا.  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة  بعــد 
تــزال  مــا  للمدينــة،  الجيــش  اســتعادة  ورغــم 
الخدمــات الطبيــة تواجــه نقصــا فــي الكــوادر 
والأجهــزة والتمويــل. وســجّلت ولايــات أخــرى 
مثــل أم درمــان ونهــر النيــل تحســناً نســبياً، 
وظهــور  الصغيــرة  المستشــفيات  توســع  مــع 

ســابقاً. متاحــة  تكــن  لــم  متقدمــة  خدمــات 



رت بيانات وزارة الصحة خسائر القطاع الصحي  قدَّ
الحكومــي والخــاص، فــي ولايــة الخرطــوم بـــ 12 مليــار 
الــوزارة  مــن  صــادر  توثيقــي  تقريــر  وأحصــى  دولار. 
بولايــة الخرطــوم تضــرر 75 فــي المئــة مــن المستشــفيات 
نتيجــة  العمــل  عــن  توقفــت  حيــث  والخاصــة،  العامــة 
إلــى  المستشــفيات  معظــم  وتحولــت  المباشــر،  القصــف 
ثكنــات عســكرية لقــوات الدعــم الســريع، التــي ســيطرت 
ووفقــا  للحــرب.  الأولــى  الأيــام  منــذ  الخرطــوم  علــى 
المئــة  فــي  الولائيــة، تضــرر 90  لتقاريــر وزارة الصحــة 
مــن المستشــفيات الخاصــة فــي الولايــة: 73 مستشــفى 
مــن أصــل 80 مستشــفى خاصّــا، وتعطــل 25 مصنعــا 
للأدويــة، و2300 صيدليــة، و450 شــركة معــدات طبيــة. 
 250 تضــرر  فقــد  العــام،  الوطنــي  المســتوى  علــى  أمــا 
مستشــفى، مــن أصــل 750 مستشــفى فــي البــاد، وفقــا 

الســودانية. الصحــة  لــوزارة 
 45 العمــر  مــن  البالغــة  إخــاص  الســيدة  تتوقــع  لــم 

عامــا، أن تنطلــق الحــرب قبــل أيــام 
أملهــا  تحقيــق  مــن  معــدودة 
فــي الشــفاء، إذ قــرر لهــا أطبــاء 
الإيطالــي  الســام  مستشــفى 
بالخرطــوم  القلــب  لجراحــة 
صمامــنْ  اســتبدال  عمليــة 
 2023 أبريــل   24 بتاريــخ 
شــقيقتها. روت  مــا  بحســب 

وبينمــا الأســرة كانــت تبــدأ 
للانتقــال  تجهيزاتهــا  فــي 
إجــراء  قبــل  المستشــفى،  إلــى 
معــدودة،  بأيــام  العمليــة 
الأولــى  الرصاصــة  انطلقــت 
علــى   2023 أبريــل   15 فــي 
مقربــة مــن المستشــفى الواقــع 

جنــوب الخرطــوم، طلبــت إدارة 
الإقامــة،  لهــم  المقــرر  المرضــى  جميــع  مــن  المستشــفى 
البقــاء فــي منازلهــم، حتــى إنجــاء الأمــر، لكــن الأمــر لــم 

كابــوس. إلــى  تحــول  بــل  ينجــلِ 
ظلــت إخــاص متمســكة بالأمــل، كغيرهــا مــن ملايــن 
بــن  توتــرات  مجــرد  أنهــا  منهــا  ــا 

ّ
ظن الســودانيين، 

الجيــش و ذراعــه، قــوات الدعــم الســريع وأنهــا ســرعان 
يحتمــل  لــم   

ً
أصــا المنهــك  قلبهــا  لكــن  ســتنجلي،  مــا 

وهــي  معــدودة  أســابيع  بعــد  روحهــا  كثيــراً، صعــدت 
إن  شــقيقتها،  وتقــول  الشــفاء.  فــي  آمالهــا  تحتضــن 
مجــرد إســعافها كان أقــرب إلــى المســتحيل، إذ اضطــرّوا 
بهــا  وتجولــوا  عســكرية،  ســيارة  ظهــر  علــى  لحملهــا 
بــن عــدد مــن المشــافي التــي أغلقــت أبوابهــا أو خرجــت 

مــن الخدمــة منــذ الســاعات الأولــى، وظلــوا يحاولــون – 
عبثــا - إنقاذهــا، حتــى تســنى لهــم العثــور علــى عيــادة 

نســاء وولادة، حيــث تــم تأكيــد الوفــاة هنــاك.
ونظــراً للأوضــاع المضطربــة داخــل الخرطوم وقتذاك، 
لــم تتمكــن الأســرة مــن التعــرف إلــى مقبــرة إخــاص إلا 

بعــد شــهور، وفقــا لشــقيقتها.
حياتهــم،  فقــدوا  كثيريــن،  ضمــن  واحــدة  إخــاص 
أو  الصحيــة  الرعايــة  علــى  الحصــول  تعــذر  بســبب 
المزمنــة،  الأمــراض  أصحــاب  خاصــة  العــاج،  انقطــاع 
وقــد أحصــت كليــة لنــدن للصحــة والطــب الاســتوائي 
حوالــي 61 ألــف حالــة وفــاة بولايــة الخرطــوم، حدثــت 
ألــف  الحــرب، منهــا 21  مــن  الأولــى  الـــ 14 شــهر  خــال 
وأشــارت  )الرصــاص(،  المباشــر  العنــف  نتيجــة  حالــة 
الدراســة إلــى أن الجــوع والأمــراض التــي كان مــن الممكــن 
فــي  للوفيــات  الرئيســي  الســبب  كانــت  منهــا  الوقايــة 
جميــع أنحــاء البــاد، مــا يعنــي أن حوالــي 35 ألفــا ماتــوا 

والمــرض. الجــوع  بســبب 
وبلــغ تعــداد ســكان ولايــة 
الحــرب  قبــل  الخرطــوم 
وفقــا  مليونــا   15 حوالــي 
القديمــة  للإحصائيــات 
وقــدرت  النمــو،  ومعــدلات 
مصــادر رســمية فــي حكومــة 
يكــون  أن  الخرطــوم  ولايــة 
الحــرب  بعــد  الســكان  تعــداد 
تتمركــز  ملايــن،   6 حوالــي 
غالبيتهــم فــي محليــة كــرري 
درمــان،  أم  لمدينــة  التابعــة 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى 
فــي  وجــود 3 ملايــن نســمة 

المحليــة. هــذه 

خسائر مهولة وخراب واسع في خسائر مهولة وخراب واسع في 
قطاع متهالكقطاع متهالك

الصحــة،  لــدى وزارة  لا توجــد إحصائيــات رســمية 
الرعايــة  إنعــدام  بســبب  توفــوا  الذيــن  أعــداد  بشــأن 
فــي  الســودانيين  الأطبــاء  جمعيــة  لكــن  الصحيــة، 
لهــا  تقريــر  فــي  ذكــرت  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
ألــف مريــض  القطــاع الصحــي، إن 711  حــول خســائر 
بولايــة الخرطــوم تضــرروا مــن جملــة 2.134.247 مليــون 
مريــض، أي أن ثلــث المرضــى بولايــة الخرطــوم تضــرروا 
وخــروج  المستشــفيات  اســتهداف  مــع  مباشــر،  بشــكل 
بعضهــا مــن الخدمــة فــي الشــهور الأولــى مــن الحــرب.

فــي  الأضــرار  مــن  المئــة  فــي   70 أن  التقريــر  وأوضــح 
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فــي  الســودانيين  الأطبــاء  جمعيــة  فــي ذكــرت  الســودانيين  الأطبــاء  جمعيــة  ذكــرت 
المرضــى  ثلــث  أن  الأمريكيــة،  المتحــدة  المرضــى الولايــات  ثلــث  أن  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
فــي ولايــة الخرطــوم تضــرروا بشــكل مباشــر مــع فــي ولايــة الخرطــوم تضــرروا بشــكل مباشــر مــع 
لنــدن  كليــة  وأحصــت  المستشــفيات.  لنــدن اســتهداف  كليــة  وأحصــت  المستشــفيات.  اســتهداف 
ألــف  ألــف    6161 حوالــي  الاســتوائي  والطــب  حوالــي للصحــة  الاســتوائي  والطــب  للصحــة 
حالــة وفــاة بولايــة الخرطــوم، حدثــت خــال الـــ حالــة وفــاة بولايــة الخرطــوم، حدثــت خــال الـــ 1414  
ألــف حالــة  ألــف حالــة   شــهراً الأولــى مــن الحــرب، منهــا شــهراً الأولــى مــن الحــرب، منهــا 2121 
وأشــارت  )الرصــاص(.  المباشــر  العنــف  وأشــارت نتيجــة  )الرصــاص(.  المباشــر  العنــف  نتيجــة 
الدراســة إلــى أن الجــوع والأمــراض كانــت الســبب الدراســة إلــى أن الجــوع والأمــراض كانــت الســبب 

الرئيســي للوفيــات فــي جميــع أنحــاء البــاد.الرئيســي للوفيــات فــي جميــع أنحــاء البــاد.



المشــافي الطبيــة، قــد وقعــت فــي الفتــرة بــن أبريــل، و 
ديســمبر 2023 فــي مناطــق وســط وجنــوب الخرطــوم 
ذات الكثافــة، وتتمركــز غالبيــة المستشــفيات الكبيــرة، 
العامــة والخاصــة، فــي مناطــق وســط وشــرق الخرطــوم، 
وهــي علــى مقربــة مــن القيــادة العامــة للجيــش ومطــار 
الخرطــوم، حيــث تحولــت إلــى مناطــق عســكرية، منــذ 

الســاعات الأولــى للحــرب.
فــي  المستشــفيات  نصــف  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
ولايــة الخرطــوم قــد تعرضــت لأضــرار خــال الـــ 500 يــوم 
الأولــى، إذ تضــرر 41 مستشــفى مــن أصــل 87 مستشــفى 
كانــت  المتضــررة  المستشــفيات  نصــف  وأن  بالولايــة، 
تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وأكــد التقريــر 
المديــن  علــى  الســكان،  صحــة  علــى  مخاطــر  وجــود 

والآجــل. القريــب 
أمــا علــى المســتوى الوطنــي العــام، فقــد تضــرر 250 
مستشــفى، مــن أصــل 750 مستشــفى فــي البــاد، وفقــا 

الســودانية. الصحــة  لــوزارة 
التحقيــق  هــذا  لأغــراض  ميدانيــة  جولــة  وأظهــرت 

دمــاراً  الخرطــوم،  ولايــة  داخــل 
غالبيــة  طــال  مســبوق،  غيــر 
حيــث  مــن  الطبيــة  المرافــق 
الطبيــة  والمعــدات  المبانــي 
وفــي  واللوجســتية. 
مالــك،  إبراهيــم  مستشــفى 
وهــو  الخرطــوم،  جنوبــي 
التابعــة  المستشــفيات  أكبــر 
بولايــة  الصحــة  لــوزارة 

الخرطــوم، لــم يتــرك الدمــار غرفــة واحــدة إلا و وطأهــا، 
غطــى الخــراب والعبــث كل المستشــفى، الــذي يُعــدُّ أحــد 
أهــم مراكــز جراحــة المــخ والأعصــاب فــي الســودان عــاوة 
المثــال، رصدنــا  المتعــددة. وعلــى ســبيل  أقســامه  علــى 
خــال الجولــة تدميــراً عشــوائيّاً لجهــاز أشــعة مقطعيــة، 
تقــدر قيمتــه بملايــن الــدولارات. وهــذا الجهــاز تعــرض 
للتخريــب، فقــط لنــزع أســاك النحــاس مــن مكوناتــه، إذ 
يُبــاع كيلــو النحــاس بأقــل مــن 5 دولارات، وقــد نشــطت 
تجــارة النحــاس خــال هــذه الحــرب بشــكل واســع، وكان 

ضحاياهــا. أكبــر  مــن  الكهربــاء  قطــاع 
حيــث  الخرطــوم،  وســط  ميدانيــة  جولــة  وخــال 
المتخصصــة  والمراكــز  المستشــفيات  كبــرى  تتمركــز 
وعيــادات الاستشــاريين، بــدأ الأمــر وكأن شــيئاً لــم يقــم 
هنــا، كأن هــذه المنطقــة لــم تشــهد فــي تاريخهــا نشــاطاً 
بشــريّاً. ولأنهــا فــي الأصــل منطقــة غيــر ســكنية، كمــا 
أنهــا قــرب القيــادة العامــة للجيــش، فقــد خلــت تمامــا مــن 

أي شــكل يشــير إلــى وجــود حيــاة.
مستشــفى الشــعب، مــن أكبــر مستشــفيات العاصمــة، 
المستشــفيات  أكبــر  وأحــد 
التعليميــة، وعلــى الرغــم مــن 
عمليــات النظافــة التــي بــدت 
ظاهــرة عليــه، إلا أنــه كغيــره 
مــن المؤسســات الكبيــرة صــار 
النهــوض  علــى  قــادر  غيــر 
وهــو  نشــاطه،  واســتعادة 
المرضــى  الــذي كان يســتقبل 
الخرطــوم  مــن  بــالآلاف 
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العالميــة  الصحــة  منظمــة  تقاريــر  العالميــة أحصــت  الصحــة  منظمــة  تقاريــر  أحصــت 
الصحيــة  الرعايــة  نظــام  علــى  هجومــا  الصحيــة   الرعايــة  نظــام  علــى  هجومــا   542542
بالســودان، خــال الفتــرة مــن أبريــل بالســودان، خــال الفتــرة مــن أبريــل 20232023 حتــى  حتــى 
صحيّــا،  كادراً  صحيّــا،   كادراً   122122 ومقتــل  ومقتــل ،   ،20242024 ديســمبر ديســمبر 
واعتقــال العشــرات، وارتفــع عــدد قتلــى الكــوادر واعتقــال العشــرات، وارتفــع عــدد قتلــى الكــوادر 
وفقــا  وفقــا    20252025 فبرايــر  بحلــول  فبرايــر   بحلــول   317317 إلــى  إلــى الصحيــة  الصحيــة 

المنظمــة. مــن  تحديــث  المنظمــة.لآخــر  مــن  تحديــث  لآخــر 



وقــدرة  اســتيعابية  بطاقــة  يتمتــع  إذ  والولايــات، 
قبــل  الإحصائيــات،  آخــر  وتشــير  هائلتــن،  تشــغيلية 
الحــرب، إلــى أن المستشــفى كان يســتقبل أكثــر مــن 1000 
حالــة فــي اليــوم الواحــد مــن مرضــى القلــب والصــدر.

وعلــى مقربــة مــن مستشــفى الشــعب يقــع مستشــفى 
مرضــى  لعــاج  الرئيســي  المستشــفى  وهــو  الــذرة، 
ولايــات  شــتى  مــن  المرضــى  يقصــده  الســرطان، حيــث 
الســودان. ونظــراً للتفشــي الواســع لمــرض الســرطان فــي 
الأخيــرة  الســنوات  خــال  المستشــفى  شــهد  الســودان، 
وأحيانــا  طويلــة،  إنتظــار  وقوائــم  مســتمراً  ازدحامــا 
حتــى  الجرعــات،  فــي  المرضــى حظهــم  بعــض  يجــد  لا 
يفارقــون الحيــاة. وتشــير إحصائيــات وزارة الصحــة 
إلــى  تســجيل 28 ألــف إصابــة بالســرطان ســنوياً. هــذا 
أفــاد  إذ  كبيــرة،  بدرجــة  الخــراب  مــن  نجــا  المستشــفى 
مســؤول فــي وزارة الصحــة أن جهــاز العــاج الإشــعاعيّ 
ــع أن يباشــر المستشــفى نشــاطه 

َ
لــم يصبــه أذى. ويُتوق

قريبــا. لكــن مــن غيــر المعــروف هــل بالإمــكان اســتعادة 
نشــاطه وســط بيئــة تنعــدم فيهــا الخدمــات الأساســية، 

مــن ميــاه وكهربــاء وصــرف صحــي؟.

مستشفيات ناجيةمستشفيات ناجية

المستشــفيات  أن  الجولــة  هــذه  خــال  اللافــت  ومــن 
لعــاج  الســريع  الدعــم  قــوات  التــي كانــت تســتخدمها 
الدمــار،  مــن  كامــل  بشــكل  نجــت  الجرحــى  عناصرهــا 
مــن  تمكنــت  العمــل،  فيهــا  توقــف  التــي  تلــك  وحتــى 
هنــا  ونذكــر  قياســي.  زمــن  فــي  نشــاطها  اســتعادة 
ومستشــفى  الخرطــوم،  جنــوب  بشــائر  مستشــفى 

التميــز الواقــع فــي مناطــق أواســط 
الخرطــوم. جنــوب 

وزارة  بيانــات  تقــدر 
القطــاع  خســائر  الصحــة 
الحكومــي  الصحــي 
ولايــة  فــي  والخــاص 
الخرطــوم بـــ 12 مليــار دولار، 
توثيقــي  تقريــر  وأحصــى 
الصحــة  وزارة  مــن  صــادر 
بولايــة الخرطــوم تضــرر 75 
المستشــفيات  مــن  المئــة  فــي 

نتيجــة  العمــل  عــن  توقفــت  حيــث  والخاصــة،  العامــة 
إلــى  المستشــفيات  المباشــر، وتحولــت معظــم  القصــف 
ثكنــات عســكرية لقــوات الدعــم الســريع، التــي ســيطرت 
ووفقــا  للحــرب.  الأولــى  الأيــام  منــذ  الخرطــوم  علــى 
فــي المئــة  لتقاريــر وزارة الصحــة الولائيــة، تضــرر 90 
مــن المستشــفيات الخاصــة فــي الولايــة: 73 مستشــفى 
أصــل 80 مستشــفى خــاص، وتعطــل 25 مصنعــا  مــن 
للأدويــة، و 2300 صيدليــة، و 450 شــركة معــدات طبيــة.

 542 العالميــة  الصحــة  منظمــة  تقاريــر  وأحصــت 
هجومــا علــى نظــام الرعايــة الصحيــة بالســودان، فــي 
الفتــرة مــن أبريــل 2023 حتــى ديســمبر 2024، ومقتــل 
عــدد  وارتفــع  العشــرات،  واعتقــال  صحيّــا،  كادراً   122
قتلــى الكــوادر الصحيــة إلــى 317 بحلــول فبرايــر 2025 

العالميــة. مــن منظمــة الصحــة  وفقــا لآخــر تحديــث 
الصحــي  النظــام  تعــرض  الصحــة  وزارة  وتتوقــع 
لضغــوط وتحديــات كبيــرة حــال زيــادة معــدلات عــودة 
توقــف  اســتمرار  ظــل  فــي  الخرطــوم،  إلــى  المواطنــن 
الدوائــي  الإمــداد  وشــح  الصحيــة،  المرافــق  غالبيــة 

الكهربائــي. التيــار  وانقطــاع 

تعويض الفاقد تعويض الفاقد 

هــذه الخســائر المهولــة فــي قطــاع الصحــة، أدت إلــى 
الخدمــات  مــن  الأدنــى  الحــد  تقديــم  فــي  واســع  شــلل 
الخدمــة  مركــز  باعتبارهــا  الخرطــوم،  فــي  الصحيــة 
الصحيــة والطبيــة فــي البــاد، بحكــم طبيعــة القبضــة 
المركزية لأنظمة الحكم المتتالية في السودان. وتعطلت 
تبعــا لذلــك الخدمــات الصحيــة فــي إقليــم دارفــور، الــذي 
الدعــم  قــوات  عليــه  ســيطرت 
الســريع تباعــا مــع ســيطرتها 

علــى الخرطــوم.
إســتحال  وحينمــا 
إســتمرار تقديــم أي مســتوى 
الطبيــة  الخدمــات  مــن 
العاصمــة  فــي  والصحيــة 
فــي ظــل إســتمرار العمليــات 
تحولــت  وقتهــا،  العســكرية 
مدينــة مدنــي، عاصمــة ولايــة 
إلــى  البــاد،  وســط  الجزيــرة 
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إلــى  الصحــة،  وزارة  إحصائيــات  إلــى تشــير  الصحــة،  وزارة  إحصائيــات  تشــير 
ســنوياً.  بالســرطان  إصابــة  ألــف  ســنوياً.   بالســرطان  إصابــة  ألــف   2828 تســجيل تســجيل 
المستشــفى المتخصــص نجــا مــن الخــراب بدرجــة المستشــفى المتخصــص نجــا مــن الخــراب بدرجــة 
الصحــة  وزارة  فــي  مســؤول  أفــاد  إذ  الصحــة كبيــرة،  وزارة  فــي  مســؤول  أفــاد  إذ  كبيــرة، 
أذى،  يصبــه  لــم  الإشــعاعيّ  العــاج  جهــاز  أذى، أن  يصبــه  لــم  الإشــعاعيّ  العــاج  جهــاز  أن 
ــع أن يباشــر نشــاطه قريبــا. لكــن مــن غيــر 

َ
ــع أن يباشــر نشــاطه قريبــا. لكــن مــن غيــر ويُتوق
َ
ويُتوق

المعــروف هــل بالإمــكان اســتعادة نشــاطه وســط المعــروف هــل بالإمــكان اســتعادة نشــاطه وســط 
بيئــة تنعــدم فيهــا الخدمــات الأساســية، مــن مياه بيئــة تنعــدم فيهــا الخدمــات الأساســية، مــن مياه 

صحــي؟ وصــرف  صحــي؟وكهربــاء  وصــرف  وكهربــاء 



مركــز بديــل لتقديــم الخدمــة 
الصحيــة. وولاية الجزيرة 
الحــرب  قبــل  كانــت 
معقــول  بحــد  تتمتــع 
التحتيــة  البنــى  مــن 
إلــى  أهلهــا  ممــا  الطبيــة، 
بديلــة  محطــة  تكــون  أن 
انتقلــت  وقــد  للخرطــوم، 
مــن  مقــدرة  أعــداد  إليهــا 
المرضــى لمواصلــة العــاج، 
إليهــا  انتقلــت  وكذلــك 
المتخصصــة  العيــادات 
لكــن  والاستشــارية. 
قــوات  ســيطرة  عقــب 

الدعــم الســريع علــى ولايــة 
الجزيــرة فــي نهايــة 2023، تحــول الأمــر إلــى كابــوس، 
ر الحصــول علــى خدمــة صحيــة كاملــة في مناطق 

ّ
وتعــذ

عــن  وقتــذاك  الصحــة  وزارة  وأعلنــت  الســودان.  وســط 
 20 بـــ  قيمتهــا  تقــدر  دواء  لإمــدادات  مجهــول  مصيــر 

دولار. مليــون 
علــى  كارثــي  بشــكل  انعكــس  الصحــي،  الواقــع  هــذا 
خدمــات الرعايــة الصحيــة، إبتــداءً مــن الرعايــة الأوليــة 
حتــى الرعايــة المتقدمــة. وفاقــم الأمــر تمــدد الحــرب إلــى 
ولايــة الجزيــرة، ثــم إلــى ســنار جنــوب شــرق البــاد، قبــل 
المناطــق  المناطــق. وتواجِــه  هــذه  الجيــش  أن يســتعيد 
فــي  شــحّاً  عليهــا  الســيطرة  الجيــش  اســتعاد  التــي 
انعدامــا  بعضهــا  تواجــه  فيمــا  الأساســية،  الخدمــات 
الصحــي.  والصــرف  والميــاه  الكهربــاء  لخدمــات  تامّــا 
لهــذه  نمــوذج  كأكبــر  الخرطــوم  العاصمــة  وتبــرز 
لديــه خطــة  التنفيــذي  الجهــاز  أن  يبــدو  ولا  المناطــق، 
ولــو إســعافية. ومــع غيــاب التمويــل فــي ظــل اســتمرار 
الحــرب والعمليــات العســكرية فــي مناطــق أخــرى، يظــل 
إحــراز أي تقــدم مرتبطــا مباشــرة بأيــة عمليــة تفــاوض، 

أو وقــف إطــاق نــار يمهــد لتســوية النــزاع.

وعلى ذلك، تســعى مؤسســات 
تأمــن  إلــى  الصحــي  القطــاع 
حــد معقــول مــن الخدمــات، فــي 
مدنــي، عاصمــة ولايــة الجزيــرة، 
التي اســتعاد الجيش الســيطرة 
الثانــي/  كانــون  فــي  عليهــا، 
ينايــر 2025. وقــدرت الســلطات 
هنــاك خســائر القطــاع الصحــي 
 63 بحوالــي  الجزيــرة  فــي 
أن  وباعتبــار  دولار،  مليــون 
وســطية،  منطقــة  الولايــة  تلــك 
وكانــت وجهــة لعــدد مــن مناطــق 
الوجهــة  وصــارت  الســودان، 
بعــد  البــاد  وســط  الوحيــدة 
علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة 
الخرطــوم. وحينمــا دخلــت إلــى دائــرة الحــرب، توقفــت 
المؤسســات الصحيــة فيهــا وفرغــت المدينــة ومــا حولهــا 
الطبيــة. ويقــول  الكــوادر  فــي ذلــك  مــن المواطنــن، بمــا 
بولايــة  الصحــة  عــام  مديــر  الرحمــن،  عبــد  د.أســامة 
الجزيــرة، إن القطــاع قــد تعــرض لأضــرار كبيــرة، وكانــت 
المعضلة الرئيســية في اســتئناف النشــاط الصحي هي 
الكهربائــي.  التيــار  وانقطــاع  الطبيــة،  الكــوادر  نقــص 
وزارتــه  أن  إلــى  المقابلــة  خــال  الرحمــن  عبــد  وأشــار 
يظــل  لكــن  عديــدة،  خدمــات  تســتعيد  أن  اســتطاعت 
التحــدي قائمــا، والحاجــة إلــى الدعــم مســتمرة، مؤكــداً 
التــي طالــت الأجهــزة  أثــر عمليــات النهــب والتخريــب 
ومحاولــة  الكهربــاء،  ومحــولات  والســيارات  الطبيــة 
الــوزارة ســد نقــص الكــوادر الطبيــة بالكــوادر المتعاونــة، 
مشــيراً إلــى أن النقــص تمــت تغطيتــه بنســبة 75 فــي 

المئــة.
ورصــدت جولتنــا الميدانيــة فــي مدينــة مدنــي، عــودة 
مركــز العــاج الكيميائــي لمرضــى الســرطان، لكــن خدمــة 
العــاج الإشــعاعيّ لا تــزال متوقفــة، ممــا يفاقــم معانــاة 
فــي  إلا  لهــم وجهــة  لــم تعــد  الذيــن  الســرطان،  مرضــى 
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الرنــن  لأجهــزة  انعــدام  شــبه  الرنــن هنــاك  لأجهــزة  انعــدام  شــبه  هنــاك 
المغناطيســي فــي كل ولايــة الخرطــوم، باســتثناء المغناطيســي فــي كل ولايــة الخرطــوم، باســتثناء 
جهــاز واحــد بمركــز فــي أطــراف مدينــة أم درمــان. جهــاز واحــد بمركــز فــي أطــراف مدينــة أم درمــان. 
طويــل،  وقــت  قبــل  للحجــز  المرضــى  طويــل، ويضطــر  وقــت  قبــل  للحجــز  المرضــى  ويضطــر 
الحصــول  إلــى  درمــان  أم  مستشــفى  الحصــول ويســعى  إلــى  درمــان  أم  مستشــفى  ويســعى 
بجانــب  المغناطيســي،  للرنــن  ثــانٍ  بجانــب علــى جهــاز  المغناطيســي،  للرنــن  ثــانٍ  علــى جهــاز 
مســاعيه إلى إعادة افتتاح قســم العناية المكثفة، مســاعيه إلى إعادة افتتاح قســم العناية المكثفة، 
تلــك  فــي  واســعاً  شــحاً  الخرطــوم  تعانــي  تلــك إذ  فــي  واســعاً  شــحاً  الخرطــوم  تعانــي  إذ 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  وتعــج  الاجتماعــي، الأقســام،  التواصــل  مواقــع  وتعــج  الأقســام، 
ببحــث النــاس عــن ســرير فــي غرفــة عنايــة مكثفة.ببحــث النــاس عــن ســرير فــي غرفــة عنايــة مكثفة.



وإســتعاد  البــاد.  شــمال  أقاصــي  فــي  مــروي  منطقــة 
مستشــفى الجزيــرة لأمــراض الكلــى عمليــات الغســيل، 
ورصــدت  متوقفــة.  الزراعــة  عمليــات  تــزال  لا  بينمــا 
أمــا  الجراحيــة.  العمليــات  فــي  اســتقرار  عــدم  الجولــة 
مركــز القلــب، فاكتفــى بعمــل العيــادات فقــط، علــى الرغــم 
من أن هذا المركز يعد من أكبر مراكز القلب في أفريقيا. 
وقــد تعــرض لعمليــات نهــب واســعة، خــال عــام الحــرب 
الذي عاشــته الولاية. وتعمل كافة مستشــفيات النســاء 
والــولادة والأطفــال، والمستشــفى العــام بكامــل نشــاطها.

خدمــات  تضــرر  إلــى  الرحمــن،  د.عبــد  ويشــير 
والصحــة  الأمومــة  وصحــة  والتغذيــة  التحصــن 
النفســية. وتســجيل الــوزارة زيــادة فــي أمــراض الطفولــة 

يقــول  وهــو  الأمهــات،  ووفيــات 
ســجلت   2024 عــام  فــي  إنــه 
الولايــة 30 حالــة وفــاة وســط 
انخفضــت  بينمــا  الأمهــات، 
حــالات،   4 إلــى  العــام  هــذا 

الرســمية. للتقاريــر  وفقــا 
وتشــير تقديــرات رســمية، 
هــذه  ســكان  تعــداد  أن  إلــى 
الولاية بلغ حوالي 12 مليون 
نســمة، بعــد أن تحولــت إلــى 

مركــز بديــل لولايــة الخرطــوم، ونــزح إليهــا الملايــن. أمــا 
حاليــا وبعــد اســتعادة الجيــش الســيطرة علــى الولايــة، 
فيُقــدر تعــداد الســكان بـــ6 مليــون، غالبيتهــم العظمــى 

علــى الأرجــح مــن مواطنــي الجزيــرة.
ويتضــح أن الوضــع فــي ولايــة الجزيــرة أفضــل حــالًا 
مــن العاصمــة الخرطــوم، التــي تحــاول اســتعادة بعــض 
الخدمــات الطبيــة، عــاوة علــى مدينــة أم درمــان، إحــدى 
مدنهــا الثــاث. وعلــى الرغــم مــن أن الحــرب لم تتمدد في 
كامــل مدينــة أم درمــان، بعكــس مــا حــدث فــي مدينتــي 
فــي  بيّنــا  كان  الحــرب  أثــر  أن  إلا  وبحــري،  الخرطــوم 
عــدد مــن المؤسســات الصحيــة فــي المدينــة، التــي كانــت 
قــوات الدعــم الســريع تســيطر علــى غربهــا وعلــى أحيــاء 
جنوبهــا،  القديمــة  درمــان  أم 
بينمــا كان يتمركــز الجيــش 
فــي شــمالها، حيــث خرجــت 
المستشــفيات  مــن  العديــد 
قــوات  مناطــق  فــي  الواقعــة 
الخدمــة،  مــن  الســريع  الدعــم 
مستشــفى  رأســها  وعلــى 
الــذي  التعليمــي  درمــان  أم 
بدعــم  نشــاطه  اســتعاد 
الملــك  مركــز  مــن  مباشــر 
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أفــاد مديــر الطــب الوقائــي، د.أحمــد البشــير، أفــاد مديــر الطــب الوقائــي، د.أحمــد البشــير، 
أن الأولويــة فــي تشــغيل المستشــفيات والمراكــز أن الأولويــة فــي تشــغيل المستشــفيات والمراكــز 
لمناطــق الكثافــة الســكانية الحاليــة، وليــس بنــاء لمناطــق الكثافــة الســكانية الحاليــة، وليــس بنــاء 
ولأن  الحــرب.  قبــل  المستشــفيات  وضــع  ولأن علــى  الحــرب.  قبــل  المستشــفيات  وضــع  علــى 
أطرافهــا  إلــى  انســحبت  الخرطــوم  فــي  أطرافهــا الحيــاة  إلــى  انســحبت  الخرطــوم  فــي  الحيــاة 
مركــز  خلــو  مــع  الأولــى،  الحــرب  شــهور  مركــز منــذ  خلــو  مــع  الأولــى،  الحــرب  شــهور  منــذ 
المناطــق  وجــدت  تمامــا،  الحيــاة  مــن  المناطــق المدينــة  وجــدت  تمامــا،  الحيــاة  مــن  المدينــة 

الخدمــات. جميــع  مــن  حظهــا  الخدمــات.الطرَفيــة  جميــع  مــن  حظهــا  الطرَفيــة 
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٦١ ألف حالة وفاة
في ولاية الخرطوم

خلال الـ ١٤ شهراً الأولى 
من الحرب

٢١ ألف حالة وفاة
منها نتيجة 

العنف المباشر

ثلث المرضى
في ولاية الخرطوم 
تضرروا بشكل مباشر 

من استهداف 
المستشفيات

١٢ مليار دولار
خسائر القطاع الصحي الحكومي 

والخاص في ولاية الخرطوم.

تضررت في كامل البلاد

٢٥٠
مـــن

٧٥٠
مستشفى



ســلمان، بالإضافــة إلــى الدعــم 
الأهلــي. ويقــول د. عبــد المنعــم 
أم  مستشــفى  مديــر  علــي، 
الأقســام  جميــع  إن  درمــان، 
ويشــير  نشــاطها،  عــاودت 
صــار  المستشــفى  أن  إلــى 
تكــن  لــم  تخصصــات  يضــم 
الحــرب،  قبــل  موجــودة 
أمــراض  تخصصــات  مثــل 
الــوزارة  وكأن  البنكريــاس، 
فاقــد  تعويــض  تحــاول 
الخدمــة التــي كانــت تقدمهــا 
الخرطوم. وتوقف مستشــفى 
لأكثــر  العمــل  عــن  درمــان  أم 
يســتأنف  أن  قبــل  عــام  مــن 

أكتوبــر2024 فــي  نشــاطه 
المستشــفى  مديــر  ويقــول 

مركــز  مــن  دعمــا  هنــاك  إن 
العنايــة  لقســم  مخصّصــا  الســعودي،  ســلمان  الملــك 
المكثفــة، ومــن المتوقــع تشــغيل 16 غرفــة منهــا. ويواجــه 
جانــب  إلــى  والوقــود،  الكهربــاء  مشــكلة  المستشــفى 
النقــص الكبيــر فــي الأوكســجين، بســبب توقــف المصنــع 
حــال  العنايــة  أقســام  وتحتــاج  بالخرطــوم.  الرئيســي 
تشــغيلها إلــى 96 أســطوانة أكســجين يوميــا، بتكلفــة 
مستشــفى  ويعمــل  الواحــدة.  للأســطوانة  10دولارات 
أم درمــان بســعة 600 ســرير، بينمــا طاقتــه التشــغيلية 

ســرير.  800
رصدنــا  التحقيــق،  هــذا  لأغــراض  جولتنــا  وخــال 
انتعاشــا لافتــا للخدمــات الطبيــة فــي المناطــق الطرَفيــة، 
الأطــراف  ســكان  صــار  حيــث  انقلبــت،  المعادلــة  وكأن 
إليهــا  يهاجــرون  كانــوا  التــي  بالخدمــات  يتمتعــون 
مــع سياســات  هــذا منطقيــا  ويبــدو  الخرطــوم.  وســط 
مديــر  أفــاد  حيــث  الخرطــوم،  بولايــة  الصحــة  وزارة 
الطــب الوقائــي د.أحمــد البشــير أن الأولويــة فــي تشــغيل 
بنــاءً  وليــس  الكثافــة،  لمناطــق  والمراكــز  المستشــفيات 
علــى وضــع المستشــفيات قبــل الحــرب. ولأن الحيــاة فــي 
الخرطوم قد انسحبت إلى أطرافها منذ شهور الحرب 
تمامــا،  الحيــاة  مــن  المدينــة  مركــز  خلــو  مــع  الأولــى، 
الخدمــات،  جميــع  مــن  حظهــا  المناطــق  هــذه  وجــدت 
وفعليّــا فــإن المراكــز الصغيــرة فــي أريــاف المــدن الكبيــرة، 
التــي لــم يكــن يتجــاوز حجــم التــردد عليهــا قبــل الحــرب 
10 حــالات فــي اليــوم، صــارت اليــوم وجهــة لكثيــر مــن 

المواطنــن.
مستويات كارثية…احتياجات مستمرة

تشــير تقاريــر الصحــة العالميــة الصــادرة فــي مــارس 

 20 مــن  أكثــر  أن  إلــى   2025
يعانــون  ســوداني  مليــون 
احتياجــات كارثيــة. وســعت 
جمــع  إلــى  الأمميــة  المنظمــة 
دولار ضمــن خطــة  مليــار   4
للطــوارئ  الاســتجابة 
بالســودان.  الصحيــة 
المتحــدة  الأمــم  وصنفــت 
كأكبــر  الســودانية  الحالــة 
أزمــة نــزوح يشــهدها العالــم، 
حيــث نــزح حوالــي 12 مليــون 
ســوداني، 53 فــي المئــة منهــم 
 ،18 الـــ  ســن  دون  أطفــال 
الســكان  نصــف  ويعانــي 
مســتويات عاليــة مــن انعــدام 

الحــاد. الغذائــي  الأمــن 
موجــات  لتصاعــد  ونظــراً 
رقعتهــا  واتســاع  النــزوح 
الأمــراض  لتفشــي  مواتيــة  بيئــة  توافــرت  الجغرافيــة، 
المعديــة، التــي بلغــت مســتويات متقدمــة فــي الســودان، 
خــال أكثــر مــن عامــن مــن الحــرب، وانتشــرت الحميــات 
 2500 الكوليــرا  بوبــاء  الوفيــات  وســجلت  بأنواعهــا، 

وفــاة. حالــة 
خدمــات  تأثــرت  هــش،  صحــي  نظــام  ظــل  وفــي 
المناطــق،  بعــض  فــي  تمامــا  توقفــت  فيمــا  التحصــن 
وازدادت معــدلات الإصابــة بالحصبــة، إذ ســجلت 5000 
حالــة فــي الفتــرة مــن أبريــل إلــى ســبتمبر 2023، وفقــا 
لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة. وتوفــي 1200 طفــل،  
وســوء  بالحصبــة  إصابتهــم  فــي  الاشــتباه  بســبب 

التغذيــة.

أخطاء فنيةأخطاء فنية

الحــاج  بمنطقــة  جديــد  ألبــان  مستشــفى  وســجّل 
يوســف بالخرطــوم 3 حــالات وفــاة، بســبب خطــأ فنــي 
فــي إجــراءات تحضيــر جرعــة اللقــاح، بحســب مــا أعلنــت 
عنــه وزارة الصحــة فــي أغســطس 2025. وذكــرت تقاريــر 
صحافية أن المحلول المستخدم للقاح الحصبة اختلط 
بمحاليــل أخــرى فــي ثلاجــة المديــر الطبــي، التــي كانــت 
الثلاجــة  التحصــن، بســبب تعطــل  إدارة  تســتخدمها 

الخاصــة بلقاحــات التحصــن مــع انعــدام الكهربــاء.
وانتشــرت علــى نطــاق واســع فــي ولايتــي الخرطــوم 
الضنــك،  حمــى  المنصرمــة  الشــهور  خــال  والجزيــرة 
حيــث ســجلت وزارة الصحــة بولايــة الخرطــوم 13.692 
وفيــات  رقــم  عــن  أعلنــت  الصحــة  وزارة  لكــن  إصابــة، 
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العالميــة،  الصحــة  منظمــة  تقاريــر  العالميــة، تشــير  الصحــة  منظمــة  تقاريــر  تشــير 
الصــادرة فــي آذار/ مــارس الصــادرة فــي آذار/ مــارس 20252025 إلــى أن أكثــر مــن  إلــى أن أكثــر مــن 
2020 مليــون ســوداني يعانــون احتياجــات كارثيــة.  مليــون ســوداني يعانــون احتياجــات كارثيــة. 
دولار،  مليــار  دولار،   مليــار   44 جمــع  إلــى  المنظمــة  جمــع وســعت  إلــى  المنظمــة  وســعت 
ضمــن خطــة الاســتجابة للطــوارئ الصحيــة فــي ضمــن خطــة الاســتجابة للطــوارئ الصحيــة فــي 
الحالــة  المتحــدة  الأمــم  صنفــت  كمــا  الحالــة الســودان.  المتحــدة  الأمــم  صنفــت  كمــا  الســودان. 
الســودانية كأكبــر أزمــة نــزوح يشــهدها العالــم، الســودانية كأكبــر أزمــة نــزوح يشــهدها العالــم، 
إذ نــزح حوالــي إذ نــزح حوالــي 1212 مليــون ســوداني،  مليــون ســوداني، 5353 فــي المئــة  فــي المئــة 
نصــف  ويعانــي  نصــف .  ويعانــي   .1818 الـــ  ســن  دون  أطفــال  الـــ منهــم  ســن  دون  أطفــال  منهــم 
الأمــن  انعــدام  مــن  عاليــة  مســتويات  الأمــن الســكان  انعــدام  مــن  عاليــة  مســتويات  الســكان 
بســبب  طفــلٍ،  بســبب   طفــلٍ،   12001200 وتوفــي  الحــاد،  وتوفــي الغذائــي  الحــاد،  الغذائــي 
وســوء  بالحصبــة  إصابتهــم  فــي  وســوء الاشــتباه  بالحصبــة  إصابتهــم  فــي  الاشــتباه 

التغذيــة.التغذيــة.



منخفــض، كان محــل تشــكيك 
واسع، ولا يتناسب مع حجم 
الوفيــات، الــذي تتحــدث عنــه 
والجمعيــات  الأحيــاء  لجــان 
ولايــة  وشــهدت  الأهليــة. 
جانــب  إلــى  الجزيــرة 
واســعاً  تفشــيّاً  الحميــات، 

الوبائــي. الكبــد  لالتهــاب 
النظــام  كان  الحــرب  قبــل 
فــي  الســوداني  الصحــي 
علــى  هشاشــة  وضــع 
إذ كان  مســتويات مختلفــة، 
عديــدة  مشــكلات  يعانــي 

تبلــغ  لــم  إذ  الميزانيــة  محدوديــة  أبرزهــا  ومعقــدة، 
أحوالهــا،  أفضــل  فــي  المئــة  فــي   10 الصحــة  ميزانيــة 
ممــا أدى إلــى تجفيــف مســتمر للقطــاع العــام، مقابــل 
توســع هائــل للقطــاع الخــاص، والاســتثمار فــي تقديــم 
الســنوات  خــال  صــارت  التــي  الصحيــة،  الخدمــات 
بلــد  فــي  المواطنــن،  لغالبيــة  المنــال  صعبــة  الأخيــرة 
قفــزت فيــه معــدلات الفقــر مــن 21 فــي المئــة، قبــل الحــرب 
إلــى 71 فــي المئــة. ووفقــا للتقاريــر الرســمية الأخيــرة، 
فــإن 23 مليــون ســوداني يعيشــون تحــت خــط الفقــر، 

مليونــا.  50 أصــل  مــن 
قــدرت منظمــة الصحــة العالميــة أن الإمــدادات الطبيــة 
فــي الســودان تغطــي حاليــا حوالــي  25 فــي المئــة مــن 
بشــكل  النقــص  تزايــد  ومــع  الفعليــة.  الاحتياجــات 
ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وشح التمويل، 
يواجــه القطــاع الصحــي تحديــات كبيرة، ويتأثر بشــكل 
أكبــر أصحــاب الأمــراض المزمنــة، والنســاء بشــكل أكثــر 
للســكان  المتحــدة  الأمــم  ويُقــدّر صنــدوق  خصوصيــة. 
وجــود  105,000 امــرأة حامــل  فــي الســودان، يواجهــن 
بســبب  الأمومــة،  رعايــة  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــة 

إغــاق المستشــفيات ونقــص أدويــة صحــة الأم.
وتــروي لنــا »شــذى«، الشــابة المتزوجــة حديثــا، عــن 
بحــري  مدينــة  داخــل  لهــا  ولادة  لأول  مرعبــة  تجربــة 
لــم  التــي  شــذى  الســريع.  الدعــم  قــوات  ســيطرة  إبــان 
يتجــاوز عمرهــا 25 عامــا اضطــرت للبقــاء إلــى جانــب 
لوالــده  الصحيــة  بالرعايــة  يقــوم  كان  الــذي  زوجهــا، 
المســن، حينمــا اقتــرب موعــد الــولادة لــم يكــن هنــاك مــن 
لوضــع  شــذى  فاضطــرت  نشــاطه،  يباشــر  مستشــفى 
مولودهــا فــي منــزل إحــدى القابــات، وفــي بيئــة خطــرة 

الصحيــة. الرعايــة  مقومــات  تنقصهــا 
وأعلنــت وزارة الصحــة فــي أكتوبــر 2024 عــن زيــادة 
فــي معــدلات وفيــات الأمهــات والأطفــال، إذ بلغــت 295 

حالــة وفــاة لــكل  مئــة ألــف حالــة ولادة

ونقلــت منظمــة أطبــاء بــا 
حــدود العاملــة فــي الســودان 
الأمهــات  وفيــات  نســبة  أن 
بــن ينايــر وأغســطس 2024 
تدعمهمــا  مستشــفيين  فــي 
المنظمــة فــي جنــوب دارفــور، 
المئــة،  فــي  الســبعة  تجــاوزت 
مــن إجمالــي وفيــات الأمهــات 
التــي ســجّلتها جميــع مرافــق 
أطبــاء بــا حــدود فــي العالــم 

خــال عــام 2023.

مات المركز وانتعشت الهوامشمات المركز وانتعشت الهوامش

الشــديدة  المركزيــة  بقبضتهــا  الخرطــوم  كانــت  ولمــا 
الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  كافــة  علــى  تســتحوذ 
إليهــا،  المختلفــة  الولايــات  ســكان  ويهاجــر  والطبيــة، 
انقلــب الوضــع تمامــا بعــد الحــرب، إذ تحولت الخرطوم 
لتلقــي  الهجــرة  معــدلات  وانعكســت  خــراب،  إلــى 
الخدمــات الصحيــة. وصــارت وجهــات الهجــرة مناطــق 
لذلــك،  ونموذجــا  الحــرب.  ظــروف  أنعشــتها  جديــدة 
ولايــة نهــر النيــل شــمال البــاد، كانــت مثــل غيرهــا مــن 
 فــي التنميــة والخدمــات. 

ً
مناطــق الســودان تعانــي خلــا

آمنــا. وعلــى  مــاذاً  الحــرب، صــارت  مــن  ولأنهــا نجــت 
ســبيل المثــال، مواطــن نهــر النيــل، الــذي كان ينتظــر أكثــر 
مــن شــهرين للحصــول علــى مقابلــة مــع استشــاري فــي 
الخرطــوم، صــار اليــوم فــي غنــى عــن ذلــك، إذ انتقــل ذاك 
الاستشــاري بعيادتــه وخدماتــه إلــى هنــاك، وتوســعت 
الخدمــات الطبيــة فــي الولايــة خــال فتــرة الحــرب بشــكل 

هائــل
مستشفى الشرطة بمدينة عطبرة، إحدى مدن ولاية 
نهــر النيــل التــي تحولــت إلــى مركــز تجــاري وخدمــي 
خــال الحــرب. كان المستشــفى عبــارة عــن مركــز صغيــر، 
لعمليــات  بالإضافــة  البســيطة  الحــالات  يســتقبل 
الــولادة. مــع ضغــط الحــرب، تحــول المركــز إلــى وجهــة 
علاجيــة لعــدد مــن مناطــق الســودان. ويقــول د.الوليــد 
محجــوب، مديــره، إن المستشــفى واجــه تحديــات كبيــرة 
تمــر  الــذي  الظــرف  ومراعــاة  الخدمــات  توســيع  أمــام 
الأشــعة والمعامــل، وشــراء  أجهــزة  البــاد، كتوفيــر  بــه 
مولــد كهربــاء، نظــراً لتــردي خدمــات الكهربــاء العامــة. 
مركــز  مــن  ليتحــول  المستشــفى  توسّــع  وتدريجيــا 
محــدود بغرفــة عمليــات واحــدة، إلــى قاعــدة طبيــة تقــدم 
والأعصــاب،  المــخ  جراحــة  العظــام،  جراحــة  خدمــات: 
جراحــة  التجميــل،  جراحــة  الدمويــة،  الأوعيــة  جراحــة 
فائقــة  عنايــة  غــرف  جانــب  إلــى  والفكــن،  الوجــه 
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توافــرت مــع النــزوح الواســع، بيئــة مواتيــة توافــرت مــع النــزوح الواســع، بيئــة مواتيــة 
لتفشــي الأمــراض المعديــة، وانتشــرت الحميــات لتفشــي الأمــراض المعديــة، وانتشــرت الحميــات 
الكوليــرا  بوبــاء  الوفيــات  وســجلت  الكوليــرا بأنواعهــا،  بوبــاء  الوفيــات  وســجلت  بأنواعهــا، 
25002500 حالــة. وفــي ظــل نظــام صحــي هــش، تأثــرت  حالــة. وفــي ظــل نظــام صحــي هــش، تأثــرت 
توقفــت  فيمــا  )اللقاحــات(،  التحصــن  توقفــت خدمــات  فيمــا  )اللقاحــات(،  التحصــن  خدمــات 
معــدلات  وازدادت  المناطــق،  بعــض  فــي  معــدلات تمامــا  وازدادت  المناطــق،  بعــض  فــي  تمامــا 
حالــة  حالــة    50005000 ســجلت  إذ  بالحصبــة،  ســجلت الإصابــة  إذ  بالحصبــة،  الإصابــة 
فــي الفتــرة مــن أبريــل إلــى ســبتمبر فــي الفتــرة مــن أبريــل إلــى ســبتمبر 20232023، وفقــا ، وفقــا 

العالميــة. الصحــة  منظمــة  العالميــة.لتقديــرات  الصحــة  منظمــة  لتقديــرات 



أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  والقلــب.  الرئــوي  للإنعــاش 
غالبيــة هــذه الخدمــات تــم توطينهــا فــي الولايــة خــال 

الحــرب. عامــي 
وتبلــغ الطاقــة التشــغيلية للمستشــفى حاليــا أكثــر 
يومــي  وبتــردد  عمليــات،  غرفــة   11 و  ســرير   200 مــن 

إلــى 750 مريضــا. يصــل 
فــي  كان  هــذه،  المعادلــة  فــي  المذهــل  الانقــاب  لكــن 
الغربــي  الجنوبــي  الريــف  فــي  يقــع  مستشــفى صغيــر 
لولايــة نهــر النيــل. فمنــذ افتتاحــه فــي 2008 لــم تتجــاوز 
خدماته مجرد مركز صحي، بتردد يومي لا يزيد على 
15 مريضــا يوميــا مــن مرضــي الحــالات البــاردة، لتلقــي 
والالتهابــات  الحميــات  عــاج  مثــل  محــدودة  خدمــات 
البســيطة، ومتابعــة حــالات الأمــراض المزمنــة، ولدغــات 

العقــارب المنتشــرة فــي هــذه الولايــة.
 ،« »الجكيكــة  مستشــفى  صــار  الحــرب،  بعــد  أمــا 
مستشــفى مرجعيّــا، وتوســعت فيــه الخدمــات إذ شــهد 
إنجــازاً طبيــا نــادراً، حينمــا أجــرى فريــق طبــي عمليــة 

تــوأم ســيامي. ناجحــة  لفصــل 

ميزانيات محدودةميزانيات محدودة

إلــى  جهودهــا  وجهــت  قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 
أم  مستشــفيات  علــى  الضغــط  لتخفيــف  المركــز،  هــذا 
وتــم   ،2023 العــام  نهايــة  افتتاحــه  أعيــد  إذ  درمــان، 
تزويــده بالأجهــزة والمعــدات والكــوادر الاختصاصيــة 
النيــل  نهــر  ولايــة  واســتفادت  الأقســام.  مختلــف  فــي 

مــن الكــوادر الطبيــة، التــي نزحــت مــن الخرطــوم بشــكل 
نجــت  التــي  الولايــات  مــن  واحــدة  وكونهــا  رئيســي، 
الاقتصــادي  للانتعــاش  مؤهلــة  صــارت  الحــرب،  مــن 

والخدمــي.
حوالــي  الحــرب  قبــل  الولايــة  هــذه  ســكان  وبلــغ 
مليــون وخمســمئة ألــف نســمة، وتحولــت بعــد الحــرب 
الســكان  عــدد  بلــغ  إذ  للنازحــن،  رئيســية  إلــى وجهــة 
فيهــا حوالــي 6 مليــون نســمة، قبــل اســتعادة الجيــش 

ســنار. و  الجزيــرة  لولايتــي 
وتكافح وزارة الصحة في ولاية الخرطوم لاستعادة 
بعــض المستشــفيات، بميزانيــة محــدودة، وســط بيئــة 
تفتقــر للخدمــات الأساســية. ومــع ذلــك تمكنــت الــوزارة 
تظــل  ولكــن  المستشــفيات.  بعــض  افتتــاح  إعــادة  مــن 
الخدمــات فــي حالــة نقــص مســتمر، نظــراً للوضــع العــام 
غيــر المســتقر، كالنقــص الكبيــر فــي الكــوادر الطبيــة. لكن 
لا تــزال عمليــات الإحصــاء مســتمرة، وفقــا لمديــر الطــب 
العلاجــي فــي وزارة الصحــة الولائيــة، ومــن المتوقــع أن 
تواجــه الخرطــوم تحديــات متصاعــدة، إذا مــا شــهدت 

موجــات عــودة طوعيــة بشــكل أكبــر.

شــبكة  أنشــطة  ضمــن  التحقيــق  هــذا  شــبكة أنجــز  أنشــطة  ضمــن  التحقيــق  هــذا  أنجــز 
المواقــع الاعلاميــة المســتقلة حــول العالــم العربــي، المواقــع الاعلاميــة المســتقلة حــول العالــم العربــي، 
العربــي«،  »الســفير  علــى  عــاوة  تضــم  العربــي«، والتــي  »الســفير  علــى  عــاوة  تضــم  والتــي 
التي نقلنا عنها 	 »أوريــان التي نقلنا عنها 	 »أوريــان 2121«، »مــدى مصــر«، «، »مــدى مصــر«، 
»حبــر«، »ماشــاالله نيــوز«، »المغــرب الناهــض«، »حبــر«، »ماشــاالله نيــوز«، »المغــرب الناهــض«، 

المــد«. و«بــاب  المــد«.»نــواة«،  و«بــاب  »نــواة«، 
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من المستشفيات الخاصة 
في ولاية الخرطوم 

تضررت، بنسبة ٧٣ من ٨٠ 
مستشفى بالمجمل.

صيدلية

شركة معدات 
طبية

وفقاً لتقارير وزارة الصحة الولائية

تعطّلت عن العمل
في ولاية الخرطوم ٢٣٠٠

مصنع للأدوية



 تضليل أم ارتبـــاك واربــــاك
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تحليل

ملخص

مــن  “ورقتــن”  مه 
ّ
تســل بشــأن  حديثــه  عــن  البرهــان  تراجــع  مــن أثــار  “ورقتــن”  مه 
ّ
تســل بشــأن  حديثــه  عــن  البرهــان  تراجــع  أثــار 

مــن  جديــدة  موجــة  فقــط  واحــدة”  “ورقــة  إلــى  الدوليــة  مــن الرباعيــة  جديــدة  موجــة  فقــط  واحــدة”  “ورقــة  إلــى  الدوليــة  الرباعيــة 
الارتبــاك السياســي، وزاد مــن تــآكل الثقــة فــي الخطــاب الرســمي. فقــد الارتبــاك السياســي، وزاد مــن تــآكل الثقــة فــي الخطــاب الرســمي. فقــد 
 علــى تضليــل يتعــرض لــه 

ً
 علــى تضليــل يتعــرض لــه بــدا التغييــر المفاجــئ فــي روايتــه إمــا دليــا
ً
بــدا التغييــر المفاجــئ فــي روايتــه إمــا دليــا

مــن محيطــه، أو جــزءاً مــن أســلوب مــراوغ اعتــاد اســتخدامه فــي كل مــا مــن محيطــه، أو جــزءاً مــن أســلوب مــراوغ اعتــاد اســتخدامه فــي كل مــا 
الحــرب. إنهــاء  بمبــادرات  الحــرب.يتعلــق  إنهــاء  بمبــادرات  يتعلــق 

البرهـــان والورقتـــان ..البرهـــان والورقتـــان ..

هــذا  حــول  التفســيرات  تباينــت 
البرهــان  أن  يــرى  مــن  بــن  الارتبــاك 
داخــل  المعلومــات  تضــارب  ضحيــة 
دائرتــه الضيقــة، وبــن مــن يؤكــد أنــه يمــارس 
اســتمرار  لتبريــر  كامــل  بوعــي  المراوغــة 
يعيــد  ســام  مســار  أي  ومنــع  الحــرب 
الجيــش إلــى ســلطة مدنيــة ويقصــي التيــار 
الإســامي. وفــي مقابــل هــذه القــراءات، قــدم 
خبــراء آخــرون روايــة معاكســة، معتبريــن أن 
التضليــل يأتــي مــن أطــراف دوليــة تحــاول 

للســام. رافــض  كطــرف  الجيــش  إظهــار 

فــي خضــم الروايــات المتعارضــة، يظهــر البرهــان كلاعــب يعيــد صياغــة أقوالــه ويمســك بــكل الخيــوط 
لتوجيــه المشــهد وفــق حســاباته الخاصــة، حتــى لــو أدى ذلــك إلــى إربــاك الداخــل وإجهــاض المبــادرات 
الدوليــة. وتكشــف التطــورات أن جوهــر الأزمــة لا يتعلــق بعــدد “الأوراق” بــل بغيــاب إرادة سياســية 
حقيقيــة لإنهــاء الحــرب، مــا يجعــل الســودان مهــدداً بالانــزلاق إلــى صــراع اجتماعــي واســع فــي ظــل قيــادة 

ــل المراوغــة علــى صناعــة الســام.
ّ

تفض

أميركيــة  مواقــف  مــع  ذلــك  تزامــن 
ونرويجيــة متباينــة حــول المقترحــات 
المطروحــة، والتــي تشــمل وقــف إطــاق 
النظــام  يســتبعد  سياســياً  مســاراً  النــار، 
بنــاء  يعيــد  عســكرياً  وإصلاحــا  الســابق، 
جيــش مهنــي ويحــل الميليشــيات. وبينمــا 
تؤكــد واشــنطن رغبتهــا فــي وقــف الحــرب، 
فــي  ضبابيــة  عــن  التســريبات  تكشــف 
التواصــل مــع الخرطــوم وتراجعــا فــي قــدرة 
الملــف  إدارة  علــى  الســودانية  الخارجيــة 

بكفــاءة. الدبلوماســي 



الخطــاب  فــي  الثقــة  أزمــة  يُعمّــق  جديــد  مشــهد  فــي 
الســيادة  رئيــس مجلــس  تراجــع  الســوداني،  الرســمي 
الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان عــن حديثــه الســابق بشــأن 
مه “ورقتــن” مــن الآليــة الرباعيــة الدوليــة، ليؤكــد 

ّ
تســل

بعــد لقائــه المبعــوث النرويجــي أن هنالــك “ورقــة واحــدة 
الــذي  الســريع،  التحــوّل  هــذا  ورقتــن.  وليســت  فقــط” 
بــدا كتصحيــح معلومــة، ســرعان مــا تحــوّل إلــى مــادة 
سياســية ملتهبــة كشــفت حجــم التعقيــد داخــل دوائــر 
البرهــان  كان  إذا  مــا  حــول  الشــكوك  وعمّقــت  القــرار، 
… أم يواصــل لعبــة المراوغــة التــي باتــت ســمة 

ً
ــا

َّ
مضل

ملازمــة لــه فــي كل مــا يتصــل بمبــادرات إنهــاء الحــرب.

تضليل أم مراوغةتضليل أم مراوغة

الخبيــر الأمنــي الفاضــل النــور يقــول لـــ »أفــق جديــد« 
إن ما جرى قد يكون نتيجة “عملية تضليل” يتعرض 
اتخــاذ  إلــى  القريبــة، تدفعــه  دائرتــه  مــن  البرهــان  لهــا 
مواقــف رافضــة للمقترحــات الدوليــة دون فهــم دقيــق 
لمحتواهــا. ويضيــف بــأن البرهــان “يتعــرض للتضليــل 
منــذ فتــرة طويلــة”، مشــيراً إلــى أن أول مظاهــر ذلــك هــو 
إصــراره علــى روايــة إطــاق الدعــم الســريع للرصاصــة 

الأولــى، رغــم أن واقــع الأحــداث يناقــض هــذه الروايــة.
يــرى النــور أن تضــارب المعلومــات داخــل غــرف القــرار 

يشكل خطراً بالغاً على مسار الحرب والسلام، 
الرســمي  الموقــف  فــي  ارتبــاكاً  ويخلــق 

ويضعــف قــدرة الدولــة علــى التعامــل مــع 
المبــادرات الدوليــة بجديــة ومســؤولية.

إزدواجيه في المواقف إزدواجيه في المواقف 

عزالديــن  وليــد  )م(  اللــواء  قــال 
حديــث  بخصــوص  جــرى  مــا  إن 
البرهــان عــن “ورقتــن” ثــم تراجعــه 
واحــدة”  “ورقــة  أنهــا  ليؤكــد  لاحقــا 

حلقــة  بــل  معزولــة،  واقعــة  ليــس 
جديــدة فــي سلســلة التخبــط 

والسياســي  العســكري 
أداءه  تــازم  التــي 

فتــرة  منــذ 
 . يلــة طو

عتبــر  ا و
يــن  لد ا عز

فــي 

فــي  الازدواجيــة  هــذه  »أن  جديــد  أفــق   « ل  حديثــه 
 عميقــا فــي بنيــة 

ً
التصريحــات والمواقــف تكشــف خلــا

تتــوزع  حيــث  بورتســودان،  حكومــة  داخــل  القــرار 
الســلطة بــن مجموعــات وتكتــات متنافســة تجمعهــا 
الحــرب. لوقــف  محاولــة  أي  وتفرقهــا  المصالــح 

وأضــاف أن فوضــى التصريحــات وتناقــض الروايات 
بــن جهــات ســيادية وتنفيذيــة دليــل علــى غيــاب مركــز 
أســير  أصبــح  نفســه  البرهــان  أن  قــرار واضــح، وعلــى 
أن  وأوضــح  الحاكمــة.  الدائــرة  داخــل  التشــظي  هــذا 
تكــرار تراجعــه عــن قــرارات وتصريحــات — ليــس مــرة 
أو مرتــن بــل مــرات عديــدة — يعكــس ارتبــاكاً مؤسســياً 

وليــس مجــرد خطــأ فــردي.
وأشــار وليــد عزالديــن إلــى أن انقســامات الإســاميين 
أدت  الوطنــي  المؤتمــر  داخــل  النفــوذ  مراكــز  وتشــظي 
إلــى وضــع البرهــان فــي موقــف حــرج، وجعلتــه يتحــرك 
داخــل “متاهــة مــن التضــارب والتنافــر”. ورأى أن هــذا 
وأن  بورتســودان،  تحالــف  تفــكك  مــن  يســرّع  الوضــع 
حالــة  اســتمرت  إذا  ضحايــاه  أول  يكــون  قــد  البرهــان 

القــرار. الاضطــراب وعــدم وضــوح 

خيوط اللعبخيوط اللعب

حمّــل المســؤولية للمحيطــن 
ُ
لكــن هــذه الروايــة، التــي ت

يقدمهــا  تمامــا  مغايــرة  برؤيــة  تصطــدم  بالبرهــان، 
مســؤول  مقدمتهــم  وفــي  والخبــراء،  السياســيون 
التحالــف  حــزب  فــي  الخارجيــة  العلاقــات 

إبراهيــم. السوداني،شــهاب  الوطنــي 
لـ«,أفــق  إبراهيــم،  شــهاب  ويقــول 
يتعــرض  لا  البرهــان  إن  جديــد« 
الإطــاق،  علــى  للتضليــل 
عــن  المراوغــة  يمــارس  بــل 
ويتعمــد  قصــد،  ســبق 
تقديــم  باســتمرار 
بديلــة”  “حقائــق 
للــرأي العــام الداخلي 
اســتمرار  ليبــرر 

. ب لحــر ا
شــهاب،  بحســب 
بــكل  يلعــب  البرهــان  فــإن 
الخيــوط المتاحــة أمامــه لكــي 
يتهــرب مــن وقــف الحــرب، لأنــه 
يــدرك أن أي عمليــة ســام جــادة 
ســتؤدي إلــى انتــزاع الجيــش مــن 
قبضــة التيــار الإســامي وإعادتــه 
مســار  إلــى 
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مهنــي يخضــع للســلطة المدنيــة. ويضيــف أن خارطــة 
الطريــق الحاليــة للســام، التــي تبــدأ بهدنــة إنســانية 
اســتبعاد  علــى  تعتمــد  سياســية،  لعمليــة  وتمهــد 
ســيطرتهم  مــن  وتجريدهــم  المشــهد  مــن  الإســاميين 
ظاهــرة  معالجــة  جانــب  إلــى  الأمنيــة،  الأجهــزة  علــى 
تعدد الميليشــيات بما يشــكل أساســا لحل اســتراتيجي 

الســودان. فــي  للحــروب  دائــم 
واقعــا،  المســار  هــذا  لكــي يصبــح  أنــه  ويــرى شــهاب 
والمجموعــات  البرهــان  بــن  الارتبــاط  فــك  يجــب 
الإســامية التــي تضغــط عليــه كلمــا اقتــرب خطــوة نحــو 
الحــل. فــإذا اســتمرت مراوغاتــه، علــى المجتمــع الدولــي 
أن يبحــث عــن بديــل داخــل قيــادة الجيــش، لأن اســتمرار 
الحــرب بهــذا الشــكل ســيحوّلها إلــى صــراع اجتماعــي 
فــي  الواضحــة  البرهــان  فــي ظــل رغبــة  مســلح واســع، 
علــى  تتصــارع  ميليشــيات  إلــى  الســودانيين  تحويــل 

واجتماعيــة. عرقيــة  أســس 

رواية معاكسةرواية معاكسة

فــي المقابــل، يقــدم الخبيــر الأمنــي اللــواء د. معتصــم 
 البرهــان 

ّ
عبــد القــادر روايــة مغايــرة تمامــا. فهــو يــرى أن

يتعــرض  بــل  المراوغــة،  يمــارس  ولا   
ً
ــا

َّ
مضل ليــس 

لمحــاولات تضليــل خارجيــة مــن الدوائــر الدوليــة التــي 
الســريع  الدعــم  تقويــة  علــى   – قولــه  بحســب   – تعمــل 

للســام. رافــض  كطــرف  الجيــش  إظهــار  ومحاولــة 
المستشــار  إن  جديــد«   افــق  لـــ«  القــادر  عبــد  يقــول 
الأميركــي مســعد بولــس قــدّم بالفعــل ورقــة للبرهــان، 
لكنهــا – بحســب وصفــه – جــاءت نتيجــة عمــل بولــس 
“فــي خــط مــوازٍ” لخــط الخارجيــة الأميركيــة وأجهــزة 
المخابــرات، وبمنــأى عــن التطــورات التــي حدثــت بعــد 
زيــارة ولــي العهــد الســعودي للولايــات المتحــدة. ويــرى 
الحقيقيــة  التغييــرات  تــراعِ  لــم  الأميركيــة  الورقــة  أن 
الحــرب، وأن تصريحــات  فــي الموقــف الأميركــي تجــاه 
البرهــان ضــد بولــس جــاءت بســبب فهمــه بــأن الرجــل 

الســام”. لعمليــة  “معــوق 
المبعــوث  تصريحــات  فــإن  القــادر،  عبــد  وبحســب 
ليســت  جديــدة  ورقــة  وجــود  عــدم  حــول  النرويجــي 
الحكومــة  مــن  “رســالة  بــل  البرهــان،  مــن  تراجعــا 
لــم  الرســمي  واشــنطن  موقــف  أن  مفادهــا  الأميركيــة” 
يتغيــر، وأن ســقف التعامــل مــع الحكومــة الســودانية لا 
يــزال منخفضــا بعــد أن صــرّح الرئيــس ترامــب بأنــه لــم 
يكــن يعلــم بوجــود ســلطة قائمــة فــي الســودان، وكان 
مــا  وهــو  جنرالــن.  بــن  حــرب  مجــرد  الأمــر  أن  يظــن 
يشــير – وفق عبد القادر – إلى فجوة كبيرة في تعامل 
الســودانية. الدولــة  مؤسســات  مــع  الأميركيــة  الإدارة 

الموقف الأمريكيالموقف الأمريكي

باســم  متحــدث  تحــدّث  الجــدل،  هــذا  خضــم  وفــي 
الخارجيــة الأميركيــة لـــ أفــق جديــد مؤكــداً أن الرئيــس 
ملتزمــة  المتحــدة  الولايــات  وأن  الســام،  يريــد  ترامــب 
أن  علــى  وشــدد  الســودان.  فــي  المــروع  النــزاع  بإنهــاء 
علــى  بهــا  الالتــزام  مســؤولية  تقــع  الإنســانية  الهدنــة 
معــا،  الســريع  والدعــم  الســودانية  المســلحة  القــوات 
وأن علــى جميــع الأطــراف تســهيل وصــول المســاعدات 

الإنســانية.
يســتطيع  الســوداني  الشــعب  أن  الخارجيــة  وأكــدت 
موحــد  ســودان  ظــل  فــي  المدنــي  الحكــم  إلــى  العــودة 
الفظائــع  وقــف  علــى  قــادرة  الهدنــة  وأن  ومســتقر، 

المعانــاة. وتخفيــف 

ثلاث مساراتثلاث مسارات

عــن مصــادر  الحــدث”   « قنــاة  نقلــت  الســياق  فــي  و 
لــم تســمها تفاصيــل المقتــرح الأميركــي، الــذي يتضمــن 
النــار،  إطــاق  بوقــف  يبــدأ  عســكري  مســارات:  ثلاثــة 
النظــام  يســتبعد  شــامل  حــوار  علــى  يقــوم  وسياســي 
الســابق، وإنســاني يبــدأ بالموافقــة علــى الهدنــة وفتــح 
لجنــة  تشــكيل  أيضــا  المقتــرح  ويتضمــن  المســارات. 
دوليــة لمراقبــة وقــف النــار، وإصلاحــا عســكرياً يخــرج 
وتأســيس  الميليشــيات،  وحــل  الجيــش،  مــن  الإخــوان 

جديــدة. مدنيــة  لســلطة  يخضــع  مهنــي  جيــش 

المشهد المعقدالمشهد المعقد

المبعــوث  تصريحــات  جــاءت   ، الاتجــاه  ذات  وفــي 
النرويجــي، الــذي أكــد أن مستشــار الرئيــس الأميركــي 
مســعد بولــس لــم يقــدم أي مقترحــات جديــدة للحكومــة 
البرهــان  ليدفــع  الإنســانية،  الهدنــة  الســودانية بشــأن 
نفســه  البرهــان  أن  المفارقــة  الفــوري.  الترحيــب  إلــى 
كان قــد تحــدث قبــل أيــام عــن “ثــاث أوراق”، ووصــف 
ورقــة بولــس بأنهــا “أســوأ ورقــة” لأنهــا “تلغــي وجــود 

الســريع. الدعــم  الجيــش” وتبقــي علــى 
إن التناقــض فــي مواقــف بورتســودان يكشــف جانبــا 
أساســياً مــن طريقــة البرهــان فــي إدارة الملــف السياســي 
التراجــع  ثــم  متغيــرة،  روايــات  تقديــم  والدبلوماســي: 
عنهــا، ثــم اســتخدام هــذا التراجــع كرســالة سياســية. مــا 
ســبق لا يشــير إلــى تضليــل، وإنمــا إلــى اســتراتيجية 
بالحقائــق،  المتكــرر  التلاعــب  علــى  تقــوم  سياســية 
لتوجيــه الــرأي العــام الداخلــي وإربــاك الوســط الدولــي.

يجــد الســودان نفســه اليــوم أمــام مشــهد مضطــرب: 
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يقــدّم  أميركــي  مستشــار  ينفــي،  نرويجــي  مبعــوث 
أوراقــا، مصــادر إعلاميــة تكشــف مقترحــات مفصلــة، 
ترامــب  الرئيــس  رغبــة  تؤكــد  واشــنطن  وخارجيــة 
فــي الســام. لكــن وســط هــذه الضوضــاء يظهــر رجــل 
مــع  ويتعامــل  لآخــر،  يــوم  مــن  رواياتــه  يبــدّل  واحــد 
لا  والتكتيــك  للمســاومة  كأوراق  الدوليــة  المبــادرات 
كفرصــة لإنقــاذ بلــد يتــآكل، وهــو مــا أكــده مصــدران 
دبلوماســيان تحدثــا الــى افــق جديــد كل علــى حــدة 
كابنــة  فــي  القــرارات  مــن  العديــد  ان  الــى  مشــيرين 
القيــادة مرتبكــة، واكــدا ان وزارة الخارجيــة أصابهــا 

الارتبــاك. هــذا  جــراء  الشــلل 
يحــرك  لاعبــا  يبــدو  بــل  ؛ 

ً
ــا

َّ
مضل يبــدو  لا  البرهــان 

نحــو  تنحــدر  دولــة  حســاب  علــى  ولــو  كلهــا،  الأوراق 
صــراع اجتماعــي مســلح. وبــن ورقــة وورقتــن، يــكاد 
قيــادة  تــزال  لا  فيمــا  يديــه،  بــن  مــن  يفلــت  الســودان 
الســام. صنــع  بــدل  الضبــاب  صناعــة  ــل 

ّ
تفض الدولــة 

جوهــر  أن  يتضــح  المربــك،  المشــهد  هــذا  نهايــة  فــي 
الأزمة ليس في عدد الأوراق التي وصلت إلى البرهان، 

بــل فــي غيــاب الإرادة السياســية لإنهــاء الحــرب. فالرجــل 
بــن ليلــة وأخــرى، ويتعامــل مــع  الــذي يبــدّل رواياتــه 
يهــرب  للمنــاورة،  مــادة  الدوليــة بوصفهــا  المقترحــات 
دام  مــا  ينجــو  لــن  الســودان  أن  الكبــرى:  الحقيقــة  مــن 
رهينــة لحســابات رجــل واحــد يقــدّم بقــاءه السياســي 

علــى بقــاء الدولــة نفســها.
والمواقــف  المتضاربــة،  التصريحــات  كشــفت  لقــد 
فــي  الســلطة  أن  المتكــررة  الإنــكار  ومســارح  المتبدلــة، 
الخرطــوم لا تبحــث عــن ســام، بــل عــن وقــت إضافــي 
لإعــادة ترتيــب موازيــن القــوة. وفيمــا تتقــدم واشــنطن 
المبــادرات  وتتناســل  بمقترحــات واضحــة،  والرباعيــة 
فــي  الســوداني محبوســا  القــرار  يظــل  اتجــاه،  كل  مــن 
المأســاة  لإطالــة  مســتعد  عقــل  يديرهــا  واحــدة،  غرفــة 

الثمــن. كان  مهمــا 
إن الســودان اليــوم لا يحتــاج إلــى ورقــة جديــدة، بــل 
إلــى قيــادة جديــدة تضــع مصيــر الشــعب فــوق منــاورة 
إلــى قــدر لا فــكاك  الجنــرالات، قبــل أن تتحــول الحــرب 

منــه.
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زراعة

ملخص

يعرض التقرير معاناة المزارعين في السودان وهم يحاولون العودة يعرض التقرير معاناة المزارعين في السودان وهم يحاولون العودة 
إلــى حقولهــم بعــد عامــن مــن النــزوح، مثــل حالــة الحــاج الطريفــي الــذي إلــى حقولهــم بعــد عامــن مــن النــزوح، مثــل حالــة الحــاج الطريفــي الــذي 
عــاد ليجــد أرضــه مغطــاة بالحشــائش ومخزنــه خاليــا مــن التقــاوي، فــي عــاد ليجــد أرضــه مغطــاة بالحشــائش ومخزنــه خاليــا مــن التقــاوي، فــي 
مشــهد يلخــص حجــم الدمــار الــذي لحــق بالقطــاع الزراعــي. ووفــق وزيــر مشــهد يلخــص حجــم الدمــار الــذي لحــق بالقطــاع الزراعــي. ووفــق وزيــر 
الزراعــة، بلغــت خســائر القطــاع فــي الزراعــة، بلغــت خســائر القطــاع فــي 20232023 نحــو  نحــو 100100 مليــار دولار، بينمــا  مليــار دولار، بينمــا 
كشــفت جــولات ميدانيــة حجــم الخــراب فــي بنيــة الــري، خاصــة بمشــروع كشــفت جــولات ميدانيــة حجــم الخــراب فــي بنيــة الــري، خاصــة بمشــروع 

الجزيــرة الــذي تعــرض لـــالجزيــرة الــذي تعــرض لـــ14701470 كســراً فــي قنــوات الــري. كســراً فــي قنــوات الــري.

مزارعو السودان..مزارعو السودان..

المزروعــة  المســاحات  أن  التقريــر  يكشــف 
تراجعــت بشــكل كبيــر نتيجــة الحــرب، وأن 
مشــروعات الزراعــة الكبــرى تأثــرت بتدميــر 
وفقــدان  الزراعيــة  البحــوث  ونهــب  المعــدات 
فادحــة  لخســائر  أدى  مــا  الســالات،  بنــوك 
لصغــار المزارعــن تجــاوزت %80 مــن إنتاجهــم. 
والولايــة  دنقــا  مشــروعات  الدمــار  طــال  كمــا 
محطــات  اســتهداف  تســبب  حيــث  الشــمالية، 
الأفدنــة  آلاف  تلــف  فــي  والمســيرات  الكهربــاء 
وتحويــل مناطــق واســعة إلــى صحــراء، إضافــة 
الزراعــي  البنــك  إعــان  بعــد  التمويــل  لغيــاب 

المدخــات. عــن توفيــر  عجــزه 

يشــير التقريــر إلــى مبــادرات ذاتيــة مــن المزارعــن لإحيــاء الزراعــة وفــق المتــاح، إذ نجحــت بعــض 
الدولــة دعمــا  كمــا قدمــت  الصيفيــة.  العــروة  الإنتــاج خــال  الحفــاظ علــى  فــي  المناقــل  فــي  الأقســام 
محــدوداً لإعــادة تعافــي مشــروع الجزيــرة، رغــم شــح الإمكانيــات وكبــر حجــم الخســائر. ومــع اقتــراب 
الموســم الشــتوي، يبقــى مســتقبل الزراعــة رهــن توفــر المدخــات واســتقرار الكهربــاء وتوقــف العمليــات 

العســكرية، فــي محاولــة شــاقة لإنقــاذ مــا تبقــى مــن ســلة غــذاء الســودان.

الزراعــة  تكاليــف  أن  المزارعــون  يوضــح 
بســبب  مســبوقة  غيــر  بصــورة  ارتفعــت 
التضخــم وانهيــار الجنيــه، بينمــا تراجــع 
تقديــرات  وفــق  بنســبة 40%  الزراعــي  الإنتــاج 
»الفــاو«، مــا يهــدد الأمــن الغذائــي فــي بلد يمتلك 
لكنهــا  الكبــرى،  الزراعيــة  المشــاريع  عشــرات 
الإنتــاج.  دائــرة  مــن  كليــا  أو  جزئيــا  خرجــت 
وازدادت الأزمــة تعقيــداً بانهيــار ســوق القمــح 
نتيجــة دخــول دقيــق مســتورد وتدميــر قنــوات 
والمحالــج،  والجــرارات  الأســمدة  ونهــب  الــري 
عوائــق  إلــى  المزارعــن  بعــض  إنتــاج  وتحــوّل 

المتحاربــة. القــوات  ســتخدمها 
ُ
ت



بعــد نحــو عامــن مــن النــزوح والتنقــل فــى ولايــات 
عديــدة، عــاد الحــاج الطريفــي لقريتــه بولايــة الجزيــرة، 
)افق جديد(، انه وبعد مشوار ستين  ويقول الطريفي لـ
إمتــأت  التــى  الصفــر، حواشــته  مــن  ليبــدأ  عــاد  عــام، 
ومشــاكل  التقــاوي،  مــن  خالــي  ومخــزن  بالحشــائش 

اخــرى تحــول بينــه والموســم الشــتوى. 

الاكثر تضرراً وخسائر مليارات الدولار:الاكثر تضرراً وخسائر مليارات الدولار:

ويقــدر وزيــر الزراعــة الســوداني بروفيســور عصمــت 
قرشــي عبد الله،  خســائر القطاع الزراعي2023 بنحو« 
100« مليــار دولار، وقــال ان القطــاع الأكثــر تضــرر جــراء 
الحــرب التــى يشــهدها الســودان منــذ منتصــف إبريــل. 
وأعلــن عــن خطــة الـــ100 يــوم الإســعافية لمجلــس الــوزراء  
شــملت إعمــار 47 مشــروعا بتكلفــة إجماليــة بلغــت 90 

مليــون دولار، و71 تريليــون جنيــه ســوداني. 

دمار بنية الري :دمار بنية الري :

فــى   جولــة  خــال  اكتشــفوا  انهــم  الوزيــر  وأوضــح  
للوقــوف  الفــاو(  المناقــل،  )الجزيــرة، والرهــد،  مشــاريع 
على  حجم الدمار لبنية الري، اكتشــفوا » 1470« كســراً 

فــي قنــوات الــري فــي مشــروع الجزيــرة فقــط.
ويحتاج الكسر الواحد إلى 36 يوماً للإصلاح. 

سلة الغذاء... يحاصرها الجوع:سلة الغذاء... يحاصرها الجوع:

وتبلــغ جملــة المســاحة الصالحــة للزراعــة بالســودان 
نحو 73.5 مليون هكتار وهو ما يعادل حوالى 39.14% 
مــن جملــة المســاحة الجغرافيــة للســودان, منهــا نحــو 
28.703 مليــون هكتــار )%15.3( مســتغلة بالمحاصيــل 
 )23.9%( هكتــار  مليــون   44.796 ونحــو  المختلفــة 
صالحــة للزراعــة ولكنهــا غيــر مستقلة.وبســبب الحــرب 
وتداعياتهــا تراجعــت هــذه المســاحة وخرجــت العديــد 

مــن المشــاريع الزراعيــة مــن دائــرة الانتــاج. 

تأثير متعدد  ورحلة تعافى شاقة:تأثير متعدد  ورحلة تعافى شاقة:

رئيــس اتحــاد مزارعــي القطــاع المطــرى غريــق كمبــال، 
قــال فــى حديثــه لـــ )افــق جديــد(، ان الحــرب

أثــرت  علــى المشــاريع الكبــرى بصــورة »كبيــرة جــداً 
جدا« ، ولفت إلى  أن  هذه المشاريع  تواجه خلال رحلة  
،ابرزهــا  التضخم ،ارتفــاع  لتعافــي مشــكلات متعــددة 
المعــدات  وتدميــر  المزارعــن  ونــزوح  وهجــرة  الأســعار 

الزراعية ونهب بنوك السلالات وتدمير مراكز البحوث، 
والاليــات  المعــدات  معظــم  ســرقة  إلــى   غريــق  ونــوه  
الكبيــرة والصغيــرة  منها،وعلــى وجــه التحديــد، تكبــد 
 
ً
خســارة المزارعــن  صغــار  مــن  و33%   28.5% بــن  مــا 

الحبــوب  مــن  المتوقــع  مــن محصولهــم  تجــاوزت 83% 
الرئيســية، وخســر مــا بــن %20 و%28 منهــم أكثــر مــن 

%94 مــن عائداتهــم مــن المحاصيــل النقديــة . 

موارد مالية واردة سياسية:موارد مالية واردة سياسية:

واكــد غريــق ـ  ردا حــول امكانيــة عــودة هــذه المشــاريع 
الــى دائــرة الانتــاج مجــدداً، إن الحــل يكمــن  فــى إعــادة 
التأهيــل، وأضــاف :«قطعــا  هــذا العمــل يحتــاج نفــس 
طويــل الأمــر ليــس يــوم أو يومــن«، بــل يحتــاج لجهــد 
مضاعــف ومــوارد ماليــة كبيــرة، لأن حجــم  الخــراب كان 
كبيراً،علــى  الحكومــة أن تعيــد البنيــة التحتيــة، ونأمــل 
لإعــادة  ماليــة  وقــدرة  إرادة سياســية  هنــاك  تكــون  أن 
كبيــرة  هنــاك خســائر  الانتــاج،  لدائــرة  المشــاريع  هــذه 

جــداً. 

عشرات المشاريع:عشرات المشاريع:

ويمتلــك الســودان العشــرات مــن المشــاريع الزراعيــة 
ابرزهــا الكبــرى، 

الزراعــي،  الرهــد  مشــروع  الجزيــرة،  مشــروع 
الزراعــة الآليــة أبرزهــا  بالقضــارف وجنــوب  مشــروع 

الزراعــي،  طوكــر  كردفان،مشــروع 
 مشــاريع الولايــات الشــمالية أبرزهــا مشــروع المتمــة 
القولــد  مشــروع  الزراعــي،  البرقيــق  مشــروع  الزراعــي، 

الزراعــي، مشــروع دنقــا الزراعــي.
دنقــا(.  كرمــة،  )مــروي،  النخيــل  زراعــة  مشــاريع 
مشــاريع الزراعــة المطريــة فــي ولايــات دارفور،مشــروع 
زراعة الصمغ العربي شــمال كردفان، مشــروع الســوكي 

الزراعــي.
مشروع حلفا الجديدة الزراعي.
مشروع النيل الأبيض الزراعي.

واعتبر، ئيس اتحاد مزارعي دنقلا ـ شــمال الســودان  
الزراعيــة  المشــاريع  ان  جديــد(،  )افــق  لـــ  جعفــر  طــه 
تداعيــات  نتيجــة  فيــه  مبالــغ  بشــكل  تاثــرت  بالولايــة 
الحرب واثارها ، وتمثلت تلك الاثار  اولا فى المدخلات 
الزراعيــة ومســتوى جودتهــا، ارتفــاع الاســعار  بصــورة 
كبيــرة، وتســويق مــا انتــج مــن القمــح، اذا ان المزارعــن 
لــم يجــدوا لــه اســواق، ورغــم ان انهــم تحملــوا المســؤولية 
دخــول  لكــن  للحــرب،  عــام  اول  فــى  زراعتــه،  وقــرروا 
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كميــات كبيــرة مــن الدقيــق مــن مصــر ادى لانهيــار ســوق 
القمــح ، رغــم ذلــك اســتمر المزارعــن فــى انتاجــه. 

قاصمة الظهر.. مسيرات تنهي قاصمة الظهر.. مسيرات تنهي 

العــام الماضــي، ومــع بدايــة الموســم،   ويقــول طــه ان 
التــى  المســيرات  انهــت  حيــث  الظهــر،  قاصمــة  كانــت 
فتــرة  فــى  القمــح  وكان  الشــمالية   الولايــة  ضربــت 
حوجتــه للميــاه ،حيــث اســتهدفت قــوات الدعــم الســريع 
محطــات الكهربــاء  فــى وقــت حــرج جــدا جــدا  ممــا ادى  
طبعــا  للجــا  البعــض  ،ويضيــف   الميــاه  إنقطــاع  الــى 
الطاقــة الشمســية رغــم انهــا  ليــس حــا، مثــا اذ كان 
المــزارع لديــه نحــو 130الــف فــدان، ويشــغل ســبعة ابــراج، 
اذا كان  الا  اليــوم،  فــى  اللفــة كاملــة  المحــاور  لــن تكمــل 
المــزارع رتــب حالــه مــن بدايــة الموســم الزراعــي، مثــا وفــر 
اربعــة ابــراج وهــى غيــر مجديــة، وتكلفــة الوقــود طبعــا 
مرتفعــة جــدا جــدا، المهــم  فــى ذلــك الموســم تمكنــت ادارة 
الكهربــاء مــن حــل المشــكلة، ووفــروا للمناطــق الزراعيــة، 

لكــن اتــت المســبرات
و كانــت ضربــة قاتلــة وقاضيــة للمزارعــن والزراعــة 
، انتهــوا مــن الموســم تمامــا، خســائر فادحة،بالنســبة 
للمزارعــن الذيــن زرعــوا القمــح،  والموســم كانــت تكلفتــه 

عاليــة جــدا جــدا. 

  ستة الف فدان..  ستة الف فدان..
 المسيرات تحول الشمالية الى صحراء المسيرات تحول الشمالية الى صحراء

الــى  ادت  الحــرب  ان  دنقــا،  رئيــس مزارعــي  ويلفــت 
أســمدة،  )بــذور،  الزراعيــة  المدخــات  اســعار  إرتفــاع 
مبيــدات، آلات، وقــود، عمالــة(، ارتفعــت اســعار البــذور 
والأســمدة والوقــود بســبب التضخــم  وانخفــاض قيمــة 
الجنيــه الســوداني  ،و معظــم المزارعــن وصلــوا مرحلــة 
»الصفــر«، فــى احــدى المشــاريع تمــت زراعــة  »40«محــور 
الســريع  الدعــم  مســيرات  بســبب  العــام،  ذلــك  ،فــى 
كبيــرة  محــاوره  تمامــا،  قمــح  الـ«40«محــور  اتحرقــت 

»8«ابــراج، هــذا العــدد  اذ كان متوســط  150فــدان يعنــى  
ـ  ســتة الــف فــدان، و حتــى مزارعــي البرســيم خســروا كل 
شــيء، بســبب العطــش    وفــى الموســم الشــتوى، الولايــة 

الشــمالية تحولــت إلــى صحــراء قاحلــة. 

البنك الزراعي.. لا تمويل البنك الزراعي.. لا تمويل 

قطوعــات  الموســم،مع  قبــل  رجعــت  الكهربــاء  الان  
ولكــن  الموقــف،  مــع  ذلك،تعايشــنا   ورغــم  مبرمجــة   
كان  ســنويا  مدخــات،   توجــد  لا  الآن  حتــى  للاســف 
البنــك الزراعــي هــو مــن يوفــر المدخــات الزراعيــة ســواء 
بــان  اعلــن   العــام   هــذا  للاســف  لكــن  اليوريــا،  مثــل 
الطاقــة  تــم بصرفــه علــى«  الزراعــة  كل  ســقف تمويــل 
تمويــل  يســتطيع  لا  انــه  اعلــن  بالتالــي   الشمســية«، 
الموســم الزراعــي، وهــذا الحديــث كان فــي شــهر اكتوبــر 
بــدوا  اكتوبــر   منتصــف  ومنــذ  والمزارعــن  المنصــرم، 
مخيــف  ارتفــاع  هنــاك  الان  للموســم،   الترتيــب  فــى 
بــان  انبــاء  هنــاك  شــى،  اهــم،  الزراعيــة،  للمدخــات 
الوالــي  ذهــب الــى مصــر وتعاقــد مــع شــركات مصريــة، 
لكــن  الزراعــة لديهــا وقــت محــدد،  وطبعــا المســاحات 
المزروعــة ســوف تنخفــض بصــورة كبيــرة، هــذا العــام، 
وبالنســبة للخســائر التــى تعــرض لهــا المزارعــن، اصــا 
زراعيــة  وعــدم  وجــود مدخــات  ثانيــا  اقــل   المســاحة 
بتجعــل المــزارع يقلــل مســاحته، والخــوف ايضــا مــن ذات 
مشــكلة العــام المنصــرم  وهــى ان تســتهدف قــوات الدعــم 

مجــددا.  الكهربــاء  محطــات  الســريع 

40%40%.. تراجع الانتاج الزراعي.. .. تراجع الانتاج الزراعي.. 

للامــم  التابعــة  الفــاو   منظمــة  تقديــرات  وتشــير 
مــن  بأكثــر  الزراعــة  إنتــاج قطــاع  تراجــع  إلــى  المتحــدة 
ــر كثيــرًا علــى اقتصــاد البــاد، إذ يســهم 

ّ
40 %، ممــا أث

الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   %  35 بنحــو  القطــاع 
العاملــة. القــوى  مــن   %  40 مــن  أكثــر  ويوظــف 
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 قنوات الري  قنوات الري 

 وفــى المقابــل يشــير كبيــر مزارعــي مشــروع الجزيــرة 
الطيــب بخيــت لـــ )افــق جديــد(، إن قنــوات الــري هــى الاكثــر 
تضــرراً فــى مشــروع الجزيــرة، ويوضــح أن ذلــك بســبب 
فــى الجزيــرة  تكــون حــول  »التــرع   القــرى  إن  طريقــة  
والكنارات«، ولجأ ســكان معظم  القرى لحماية انفســهم 
وعرقلــة وصــول الدعــم الســريع عــن طريــق »كســر قنــوات 
الــري«   وكذلــك فعــل الجيــش الســوداني خــال إســترداد 
الجزيــرة، كان يســتخدم اســتراتيجية الصنــدوق المغلــق  
عبــر »التــرع والكنــارات«  لمناطــق محــددة، ولا يــزال هــذا 
التأثيــر مســتمر حتــى الآن.  الآن هنــاك نحــو الفــن كســر 
فــى قنــوات المشــروع، فــى بدايــة الموســم تــم تصليــح نحــو 
1250 كســر، التأثيــر كان فــى أقســام المشــروع الشــرقية، ـ  
المشــروع بشــمل الجزيــرة والمناقــل، ولكــن التأثيــر الأكبــر 
كان فــي الجزيــرة، نحــو عشــرة أقســام تتبــع للمشــروع. 
ويضيف  وكذلك تأثيرات البحوث الزراعية التى توجد 
بهــا »بنــوك التقــاوى«، هنــاك تقــاوى مرتبطــة بجينــات 
جميــع  علــى  إعتــدوا  الســريع   الدعــم  قــوات  محــددة، 
الجينــات  جميــع  واخــذوا  الزراعيــة  البحــوث  مناطــق 

)قطــن، ذرة، دخن(،اعدمــوا جميــع انــواع التقــاوى، 
كذلــك تــم نهــب جميــع مخــازن المشــروع  وكانــت بهــا 
 
ً
كميــات مــن الأســمدة، حتــى الدفاتــر  تــم  إتلافها.فضــا
تأثر الهندســة الزراعية، جميع الجرارات نحو 50جرار 
زراعــة تــم نهبهــا، كمــا شــمل التأثيــر والتدميــر المحالــج. 

إنتاج المزارعين تحت عجلات سيارات الدعم:إنتاج المزارعين تحت عجلات سيارات الدعم:

ويقول بخيت، انه عندما دخلت قوات الدعم السريع 
ـ  فــي نهايــة شــهر  ديســمبر مــن  إلــى ولايــة الجزيــرة 
العام2023،كانــت نهايــة الموســم الصيفــي، والتحضيــر 
مــن  يتمكنــوا  لــم  المزارعــن  بعــض  الشــتوي،  للموســم 
حصــد انتاجهــم وحتــى مــن حصــد وأدخــل محصولــه 
المخــازن، اســتخدمته  عناصــر الدعــم الســريع  لاغــاق 

الشــوارع ،وكـ«رصيــف« تمــر عليــه  ســيارتهم القتاليــة ، 
والترع التى تم كســرها من قبل الأهالي لحمايتهم من 
هــذه القــوات، كذلــك جميــع تحضيــرات العــروة الشــتوية 
تــم تدميرهــا ونهبهــا، والبعــض مــن المزارعــن كان قــد 
والبعــض  الحواشــات  مــن  جــزء  حــرق  تــم  فعليــا،  زرع 
نهــب، يعنــى الدعــم الســريع دمــر »عروتــن »بمشــروع 

الجزيــرة، الضــرر كان بليــغ، الجريمــة كانــت شــنيعة. 
الاصــول  المشــروع  خســائر  لحصــر  لجنــة   كونــت 

والمنقولــة.  الثابتــة 

مبادرة المزارعين وشح الموارد:مبادرة المزارعين وشح الموارد:

ويلفــت بخيــت الــى مبــادرة اطلقهــا مزارعــن المشــروع 
،  وهــى أن نــزرع  وفــق المتــاح والمتوفــر، كنــا فــي حالــة 
القيــط  اتمــأ  عامــن    لمــدة  وتشــرد«، وطبعــا  »نــزوح 
قامــوا  المزارعــن  لكــن  بالحشــائش،  والحواشــات 
بالنظافــة و تمــت الزراعــة وكانــت هنــاك انتاجيــة عاليــة 
تتأثــر  لــم  لكنهــا  المناقــل  فــى  ،  طبعــا هناك«8«اقســام 
ســاندت  الأقســام  هــذه  الهــدى،   قســم  عــدا  ـ  مباشــرة 
المشــروع بصــورة كبيــرة ، وكان بهــا إنتاج،ســاعد  فــى 
الحفــاظ علــى المشــروع. الــرى انتظــم، صحيــح لا توجــد 
نظافــة للقنــوات لكــن  إتعالجــت الكســور، البدايــة كانــت 
العــروة الصيفيــة وكانــت« شــبه ناجحــة«،  ونحــن الآن 

علــى اعتــاب العــروة الشــتوية، 
والحــرب،  الســريع  الدعــم  قبــل  مشــاكل  بــه  المشــروع 
مجلــس  رئيــس  الحــرب  ورغــم  الآن   تمويــل،  مشــاكل 
الســيادة منــح محافــظ المشــروع نحــو )ســتة تريليــون( 
جنيــه ســوداني للموســم الصيفــي.  كذلــك تبــرع نائــب 
بـــ«500« برميــل  الســيادة مالــك عقــار   رئيــس مجلــس 
فــى  للمســاعدة  الدولــة  مــن  اهتمــام  هنــاك  جازولــن،  
شــحيحة  الامكانيــات  لكــن  المشــروع  تعافــي  اعــادة 

وضعيفــة. 
هــذا  فــى  الذهبــي  اليوبيــل  بلــغ  المشــروع  للأســف  
العــام  وبلــغ عمــره مائــة عــام لكــن لــم يحتفــل  بــه أحــدا.
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تقرير

ملخص

أســلحة  باســتخدام  الســوداني   
َ

الجيــش المتحــدة  الولايــات  أســلحة اتهمــت  باســتخدام  الســوداني   
َ

الجيــش المتحــدة  الولايــات  اتهمــت 
هــذه  الخرطــوم  نفــت  بينمــا  مباشــرة،  أدلــة  تقديــم  دون  هــذه كيميائيــة،  الخرطــوم  نفــت  بينمــا  مباشــرة،  أدلــة  تقديــم  دون  كيميائيــة، 
المزاعــم. وفــي المقابــل، كشــف تحقيــق لمحــرري مراقبــون – فرانــسالمزاعــم. وفــي المقابــل، كشــف تحقيــق لمحــرري مراقبــون – فرانــس2424  
عــن حادثــن فــي أيلول/ســبتمبر عــن حادثــن فــي أيلول/ســبتمبر 20242024 قــرب مصفــاة الجيلــي شــمال  قــرب مصفــاة الجيلــي شــمال 
ظهــر صورهمــا ومقاطــع الفيديــو المرتبطــة بهما مؤشــرات 

ُ
ظهــر صورهمــا ومقاطــع الفيديــو المرتبطــة بهما مؤشــرات الخرطــوم، ت
ُ
الخرطــوم، ت

اســتعادة  الجيــش  أثنــاء محاولــة  الكلــور  غــاز  اســتخدام  علــى  اســتعادة قويــة  الجيــش  أثنــاء محاولــة  الكلــور  غــاز  اســتخدام  علــى  قويــة 
المصفــاة مــن قــوات الدعــم الســريع.المصفــاة مــن قــوات الدعــم الســريع.

أسلحة كيميائية في السودان أسلحة كيميائية في السودان 

باستخدام تقنيات التحقيق المفتوح، تمكن 
للكلــور  برميلــن  مواقــع  مــن تحديــد  الفريــق 
داخــل  أحدهمــا  متداولــة،  صــور  فــي  ظهــرا 
المصفــاة والآخــر فــي قاعــدة قــري العســكرية. وأكــد 
خمســة خبــراء مســتقلون أن شــكل البراميــل، ولــون 
والتشــوهات  منهــا،  المنبعثــة  الصفــراء  الســحابة 
الناجمــة عــن ارتطامهــا بــالأرض—all تتوافــق مــع 
أحــد  أن  تبــنّ  كمــا  كلــور.  لحاويــات  جــوي  إلقــاء 
البراميــل مصــدره شــركة هنديــة صــدّرت شــحنة 
عبــر  الشــرب”  ميــاه  “لتعقيــم  أســطوانة   17 مــن 

بالجيــش. جهــة ســودانية مرتبطــة 

عهــا الســودان فــي 
ّ
يتوافــق الحادثــان مــع خــرق واضــح لاتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة التــي وق

1999، وقد يشكلان – إن تأكد استخدام الكلور كسلاح – جريمة حرب وفق نظام روما. وبينما تواصل 
الحكومــة نفيهــا الحديــث عــن “أي تلــوث كيميائــي”، يشــير التحقيــق إلــى ثغــرة فــي رقابــة واردات الكلــور 
وإمكانيــة تحويلــه عــن أغراضــه المدنيــة. وحتــى نشــر التقريــر، لــم يقــدّم الجيــش الســوداني أو الحكومــة أي 

كشــف للــرأي العــام.
ُ
تفســير، فيمــا تبقــى العقوبــات الأمريكيــة معلقــة علــى نتائــج تحقيقــات لــم ت

كان  ومهنــدس  العمــال  شــهادات 
الهجــوم  يــوم  فــي  المصفــاة  داخــل 
دعمــت الروايــة البصريــة؛ إذ تحدثــوا 
الجــو، وســحابة  مــن  أجســام  ســقوط  عــن 
خانقــة تســببت فــي إغمــاءات وصعوبــات 
بســقوط  ادعــاءات  تــداول  ورغــم  تنفــس. 
ويــرى  ذلــك.  مــن  التثبــت  يتــم  لــم  قتلــى، 
الهــواء  فــي  الكلــور  اســتخدام  أن  الخبــراء 
الطلــق يكــون غالبًــا للإنهــاك ودفــع الخصم 
وهــو  التحصينــات،  مــن  الخــروج  إلــى 

ســوريا. فــي  اســتخدامه  ســبق  أســلوب 



الولايــات  اتهمــت   ،2025 أيار/مايــو   22 يــوم  فــي 
باســتخدام  الســوداني  الجيــش  الأمريكيــة  المتحــدة 
أســلحة كيميائيــة فــي حربــه ضــد مليشــيا قــوات الدعــم 
هــذه  يثبــت  دليــل  أي  واشــنطن  تقــدم  ولــم  الســريع. 

الســوداني.  الجيــش  ينفيهــا  التــي  الاتهامــات 
مراقبــون  تحريــر  فريــق  وثــق  الأولــى،  وللمــرة 
أيلول/ســبتمبر  شــهر  فــي  وقعــا  حادثــن  فرانــس24 
2024 في شــمال العاصمة الخرطوم، تدل كل المؤشــرات 
علــى أنهــا تتعلــق بقصــف باســتخدام الكلــور، وهــو غــاز 

الدولــي. القانــون  فــي  ســام محظــور 

تحقق فريق تحريرتحقق فريق تحرير

 »مراقبــون« مــن صــور يشــتبه أنهــا توثــق هجمــات 
كيميائيــة شــنها الجيــش الســوداني. تــم تصويــر هــذه 
الصــور فــي أيلول/ســبتمبر 2024 فــي مصفــاة الجيلــي، 
الدعــم  قــوات  ميليشــيا  ســيطرة  تحــت  كانــت  التــي 

الســريع فــي ذلــك الوقــت. 
الكلــور  غــاز  الجيــش  لاســتخدام  تحرياتنــا  تشــير 
التحتيــة  البنيــة  هــذه  علــى  الســيطرة  لاســتعادة 

للطاقــة. الحيويــة 
و«فــي يــوم 24 نيســان/أبريل 2025، أكــدت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ]...[ أن حكومــة الســودان اســتخدمت 
أســلحة كيميائيــة فــي ســنة 2024« بهــذه الجملــة بــدأ 
 22 فــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــن  صــادر  بيــان 
أيار/مايــو 2025 أعلنــت فيــه فــرض عقوبــات اقتصاديــة 
عليهــا  يســيطر  التــي  الســودانية  الحكومــة  ضــد 
هــذا  أيــة توضيحــات تدعــم  يتــم تقديــم  ولــم  الجيــش. 
القــرار. وفــي اليــوم التالــي، نفــت الحكومــة الســودانية 

الاتهامــات. هــذه 

إعلانإعلان

منــذ يــوم 16 كانــون الثاني/ينايــر الماضــي، أكــد مقــال 
نشــر فــي صحيفــة نيــو يــورك تايمــز الأمريكيــة نقــا عــن 
مســؤولين أمريكيــن، بــأن مليشــيا قــوات الدعــم الســريع 
يــوم  منــذ  الجيــش  ضــد  أهليــة  حربــا  تخــوض  التــي 
15 نيســان/أبريل 2023 تعرضــت لقصــف باســتخدام 
»أســلحة كيميائيــة يبــدو أنهــا تتمثــل فــي غــاز الكلــور«.

 وعلــى إثــر إعــان فرضــت العقوبــات الأمريكيــة علــى 
الســودان، تحدثــت عــدة وســائل إعــام ناطقــة بالعربيــة 
عــن هــذه الاتهامــات. وتــم تــداول شــائعات ومنشــورات 
التحقــق  يتــم  لــم  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  فــي 
أســلحة  اســتخدام  علــى  الســودان  فــي  صحتهــا،  مــن 

كيميائيــة فــي العاصمــة الخرطــوم بالخصــوص، لكــن 
لــم يتــم تقديــم أي دليــل علــى اســتخدام الجيــش لغــاز 
الكلــور، أو أي ســاح كيميائــي آخــر، إلــى حــد تلــك الفترة 

علــى الأقــل.
المصــدر،  مفتوحــة  التحقيــق  تقنيــات  باســتخدام 
باريــس،  فــي  مقــره  مــن  مراقبــون،  تحريــر  فريــق  قــام 
أيلــول/ شــهر  خــال  وقعــا  حادثــن  فــي  بالتحقيــق 

سبتمبر 2024 بالقرب من مصفاة الجيلي للنفط التي 
تقــع فــي شــمال الخرطــوم، عندمــا كان الجيــش يحــاول 
الدعــم  قــوات  أيــدي  مــن  اســتعادتها  الفتــرة  تلــك  فــي 
الســريع. وبعــد أن تــم التواصــل معهــم بشــأن صــور هــذه 
أكــد  التــي جمعهــا فريــق تحريــر مراقبــون،  الهجمــات 
خمســة خبــراء بــأن هــذه الصــور تتطابــق مــع إلقــاء مــن 

الجــو لبراميــل تحمــل مــادة الكلــور. 
ووحــده الجيــش الســوداني يمتلــك طائــرات عســكرية 

لازمــة لتنفيــذ هــذا النــوع مــن الغــارات.
كمــا تقصــى فريــق تحريــر مراقبــون فرانــس24 أيضــا 
تــم  اللذيــن  الكلــور  مــادة  برميلــي  أحــد  مصــدر  عــن 
اســتخدامهما فــي هــذه الهجمــات. وقــد تــم توريدهمــا 
مــن الهنــد مــن قبــل شــركة مرتبطــة بالجيــش الســوداني، 
وكان الهــدف مــن بيــع مــادة الكلــور، وفــق البائــع الهنــدي 
الصالحــة  الميــاه  فــي معالجــة  »فقــط  اســتخدامها  هــو 
للشــرب«. وبالفعــل، فــإن تطهيــر المــاء باســتخدام هــذا 
المعقمــة.  صفاتــه  إلــى  بالنظــر  شــائع،  أمــر  هــو  الغــاز 
الكلــور مــادة مهمــة للعمليــات الإنســانية، إذ يســتخدم 
لتعقيــم الميــاه فــي الســودان، وهــو بلــد دمرتــه الكوليــرا 

منــذ بدايــة الحــرب الأهليــة.
يضــع  عســكرية  لغايــات  الكلــور  مــادة  اســتخدام 
التــي اســتخدمت هــذا  النــادرة  بــن الأنظمــة  الســودان 
الغــاز البدائــي القاتــل منــذ الحــرب العالميــة الأولــى التــي 

تــم فيهــا اســتخدام هــذا الغــاز علــى نطــاق واســع.
الموثقــان خرقــا  الهجومــان  يمثــل  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
الدوليــة  الاتفاقيــة  فــي  للســودان  الدوليــة  للالتزامــات 
عليهــا  وقعــت  التــي  الكيميائيــة  الأســلحة  لحظــر 
الخرطــوم فــي ســنة 1999. كمــا أن اســتخدام »الغــازات 
الخانقــة« فــي ســاحة المعــارك يمثــل أيضــا جريمــة حــرب 

فــي ســنة 1998. وفــق معاهــدة رومــا 
إلــى غايــة نشــر هــذا المقــال، لــم يــرد الجيــش الســوداني 

أو حكومــة البــاد علــى طلباتهــا بإجــراء حــوار.

مصفاة الجيلي للنفطمصفاة الجيلي للنفط

 تعرضــت لهجمــات كيميائيــة مــن قبــل الجيــش وفــق 
تأكيــد قــوات الدعــم الســريع

نشــرت  الأمريكيــة،  العقوبــات  فــرض  إعــان  منــذ 
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حســابات ســودانية علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
مؤيــدة لقــوات الدعــم الســريع صــورا، تؤكــد وفــق وجهــة 
نظرهــم اســتخدام »أســلحة كيميائيــة« مــن قبــل الجيــش 

الســوداني.
تؤكــد بعــض هــذه المنشــورات فــي وســائل التواصــل 
فــي »مصفــاة  الهجمــات وقعــت  بــأن هــذه  الاجتماعــي 
الجيلــي للنفــط« »خــال شــهر أيلول/ســبتمبر 2024«. 
وتقــع هــذه المنشــأة المتخصصــة فــي تكريــر النفــط علــى 
بعــد نحــو 60 كلــم فــي شــمال شــرق العاصمــة الخرطــوم. 
وفــي وقــت الســلم، تديــر شــركة »خرطــوم ريفينــري 
كومبانــي Khartoum Refinery Company (KRC« هــذه 
حيويــة  تعــد  والتــي  الســودان،  فــي  الأكبــر  المصفــاة، 

البــاد. فــي  الوقــود  لإمــدادات 
وتعــرض العمــل الطبيعــي لمصفــاة النفــط هــذه إلــى 
عليهــا  ســيطر  إذ  الأهليــة:  الحــرب  خــال  اضطرابــات 
الأولــى  الأســابيع  منــذ  الســريع  الدعــم  قــوات  مقاتلــو 
لبــدء النــزاع فــي الوقــت الــذي أكــدت فيــه نقابــة العاملــن 
فــي قطــاع النفــط خــال شــهر أيــار مايــو 2024 بأنهــا 
الخدمــة منــذ شــهر تمــوز يوليــو  كانــت خــارج نطــاق 
تــم اســتئناف العمــل فيهــا منــذ أن  2023. وبعــد ذلــك، 
اســتعاد الجيــش الســوداني الســيطرة عليهــا فــي يــوم 
عــدة  إثــر  علــى  وذلــك   ،2025 ينايــر  الثانــي  كانــون   25
فــي  تســبب  مــا  عليهــا  الشرســة  المعــارك  مــن  أشــهر 

بالغــة. لأضــرار  تعرضهــا 
فــي يــوم 13 أيلول/ســبتمبر 2024، فــي أوج المعــارك 
للنفــط،  الجيلــي  مصفــاة  علــى  الســيطرة  أجــل  مــن 
أصدرت قوات الدعم الســريع بيانا اتهمت فيه الجيش 
الســوداني باســتهداف المنطقــة مــن خــال »قصــف جــوي 
باستخدام طائرات حربية« وأضاف البيان أن الجيش 

اســتخدم »صواريــخ مــن المشــتبه بأنهــا كانــت مجهــزة 
بغــازات ســامة ممــا أدى إلــى وقــوع إصابــات وحــالات 

ضيــق تنفــس حــاد بــن العشــرات مــن العاملــن«.
مؤيــدة  حســابات  علــى  فيديــو  مقاطــع  تــداول  وتــم 
لقوات الدعم السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
تظهــر برميلــن باللــون الأصفــر والأخضــر تــم العثــور 

عليهمــا فــي محيــط مصفــاة النفــط.
 فيمــا أظهــرت صــور نشــرت عبــر وســائل التواصــل 
يــوم 5 أيلول/ســبتمبر 2024 برميــا  فــي  الاجتماعــي 
علــى الرمــل وكتــب معهــا النــص التالــي »طيــران الجيــش 
الســوداني ضرب المواطنين باســتخدام أســلحة محرمة 
ســامة  بغــازات  محملــة  وكانــت  الدولــي،  القانــون  مــن 

وكيميائيــة«. 
وســائل  عبــر  نشــرت  فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت 
أيلول/ســبتمبر   13 يــوم  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 
2024 مــن جهتهــا برميــا مشــابها ملقــى تحــت شــجرة. 
كمــا أظهــرت منشــورات أخــرى أيضــا فــي نفــس اليــوم 

أكســجين. أجهــزة  يحملــون  عاملــن 
نشــرت صــور ملتقطــة مــن مقاطــع فديــو عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي يومــي 5 و13 أيلول/ســبتمبر 
تأكيــد  وفــق  التــي،  الحديديــة  البراميــل  تظهــر   2024
الأشــخاص الذيــن نشــروا هــذه الصــور، تــم اســتخدامها 

فــي تنفيــذ هجمــات كيميائيــة.
قــام فريــق تحريــر مراقبــون فرانــس24 بإعــداد تحقيق 
حــول هــذه الصــور للتحقــق مــن تأكيــدات قــوات الدعــم 

الســريع. 
الإحداثيــات  تحديــد  مــن  التحريــر  فريــق  وتمكــن 
الجغرافيــة لموقــع هذيــن البرميلــن، الأول كان موجــودا 
قــوات  مقاتلــو  عليهــا  يســيطر  عســكرية  قاعــدة  فــي 
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الدعــم الســريع علــى بعــد 
نحــو 5 كلــم مــن مصفــاة 
آنفــا،  المذكــورة  النفــط 
الثانــي  البرميــل  أمــا 
فــكان موجــودا فــي داخل 
فــي حــد  النفــط  مصفــاة 

ذاتهــا.
التواصــل  وســائل  عبــر  نشــر  فيديــو  مقطــع  وفــي 
إثــر  علــى   2025 أيار/مايــو   23 يــوم  فــي  الاجتماعــي 
إعــان فــرض العقوبــات الأمريكيــة، نــرى نفــس البرميــل 
المشــار إليــه ســابقا لكــن مــن زاويــة أخــرى. وكان رجــل، 
أطلقــوا  وقال:لقــد  الأرض  فــي  صغيــرة  حفــرة  يصــور 
علينــا شــيئا لا نعــرف مــا هــو، يمكــن أن يكــون نوعــا مــن 
الغــاز المســيل للدمــوع، ويمكــن أن يكــون شــيئا آخــر، لقــد 
أخــرج هــذا الشــيء مــادة صفــراء اللــون لا نعلــم مــا هــي.

إضافــة إلــى ذلــك، يوثــق مقطــع فيديــو لحظــة خــروج 
هــذا »الشــيء الأصفــر« مــن البرميــل، ونــرى مــن خلالــه 
ســحابة بنفــس هــذا اللــون وقــد تــم التقاطــه فــي نفــس 

منطقــة تصويــر المشــهد الســابق. 
وعلــى الرغــم مــن أن النســخة الوحيــدة الموجــودة لهــذا 
تــم تصويــره قبــل  أنــه  مــا مــن شــك  أنــه  التســجيل، إلا 

تصويــر مشــاهد البراميــل.
فــي هــذا المقطــع المصــور الــذي نشــر مــن داخــل قاعــدة 
التــي تبعــد نحــو 5 كلــم مــن مصفــاة  العســكرية  قــري 
الجيلــي للنفــط، يمكــن لنــا أن نــرى ســحابة صفــراء فاقــع 

لونهــا تنتشــر فــي الهــواء.
تــم تصويــر كل مقاطــع الفيديــو الثلاثــة هــذه داخــل 
قاعــدة قــري العســكرية التــي تقــع علــى بعــد نحــو 5 كلــم 

إلــى الشــرق مــن مصفــاة الجيلــي للنفــط.
 تمكــن فريــق تحريــر مراقبــون فرانــس24 مــن العثــور 
التواصــل  وســائل  علــى  تنشــر  لــم  صــور  علــى  أيضــا 
الاجتماعــي للهجــوم الــذي تــم باســتخدام هــذا البرميــل 

والتــي تظهــر نفــس المشــهد مــن زوايــا مختلفــة.
 

برميل معد لاحتواء غاز الكلوربرميل معد لاحتواء غاز الكلور

فــي الوقــت الــذي يقــول فيــه الأشــخاص الــذي قامــوا 
بتصويــر البرميــل بأنــه أخــرج نوعــا »مــن الغــاز المســيل 
مــادة  البرميــل كان يحتــوي علــى  فــإن هــذا  للدمــوع«، 
الكلــور.  بمــادة  الأمــر  ويتعلــق  بكثيــر:  خطــورة  أكثــر 
»مــا نــراه هنــا، مــن الواضــح أنــه أســطوانة معــدة لنقــل 
مــادة الكلــور« وفــق مــا قالــه لفريــق التحريــر دان كازيتــا، 
الأســلحة  ضــد  الدفــاع  شــؤون  فــي  متخصــص  وهــو 
مــن  النــوع  »هــذا  قائــا:  يضيــف  الــذي  الكيميائيــة 
الحاويــات يســتخدم فــي كل مــكان فــي العالــم لمعالجــة 

الصالــح للشــرب. المــاء 
ولا تعــد مــادة الكلــور 
كيميائيــا  ســاحا 
غــاز،  إنــه  البقيــة:  مثــل 
فــي  ينتشــر  وعندمــا 
يتســبب  فــإن  الهــواء، 
اختنــاق  فــي  بســرعة 
أن  الممكــن  ومــن  منــه  بالقــرب  الموجوديــن  الأشــخاص 
نطــاق  علــى  اســتخدامه  ويتــم  الوفــاة،  فــي  يتســبب 
واســع فــي الأنشــطة الصناعيــة. »إنــه مــا يطلــق عليــه 
بهــا  نســتخدمه  التــي  الطريقــة  المــزدوج:  الاســتخدام 
هــي مــا تجعلــه ســاحا« وفــق تصريــح ماتيــو غيدوتــي 
عالــم الكيميــاء والمتخصــص فــي الأســلحة الكيميائيــة.

أما فريدريك كوغي، الخبير في الشؤون الباليتسية 
فــي بلجيــكا،  العســكرية  الملكيــة  الكليــة  فــي  والأســتاذ 
داخــل  فــي  التقطــت  التــي  الصــور  هــذه  بــأن  فيؤكــد 
قاعــدة قــري العســكرية تظهــر بالفعــل برميــا صناعيــا 

يحتــوى علــى مــادة الكلــور.
نرصــد  أن  لنــا  يمكــن  الفيديــو،  مقاطــع  خــال  مــن 
أيضــا لوحــة معدنيــة دائريــة الشــكل نــرى فيهــا رقمــا 
مــن  تشــكيله  نعيــد  أن  لنــا  يمكــن  والــذي  متسلســا، 
الشاشــة.  مــن  ملتقطــة  صــور  بعــدة  الاســتعانة  خــال 
التسلســلي  الرقــم  تشــكيل  إعــادة  عمليــة  خــال  مــن 
التــي قــام بهــا فريــق تحريــر مراقبــون، تمكنــا من العثور 
GC-« :علــى الرقــم التسلســلي علــى هــذا البرميــل وهــو

1983-1715«. الرقــم الأخيــر، الــذي بالــكاد يمكــن لنــا أن 
نقــرأه، هــو الرقــم خمســة الــذي مُســح جــزؤه العلــوي.

تمكــن فريــق مراقبــون فرانــس24 مــن تقفــي مصــدر 
 ،»1715-GC-1983« هــذا البرميــل ذي الرقــم  التسلســلي
وقــد تــم إرســاله إلــى الســودان مــن قبــل مصــدر هنــدي 
إنترناشــونال كوربورايشــن  »شــيمتريد  وهــي شــركة 

.Chemtrade International Corporation
تؤكــد هــذه الشــركة أن البرميــل تــم اختبــاره آخــر مــرة 
فــي 20 أيار/مايــو 2024، وهــو التاريــخ الموجــود علــى 

اللوحــة المعدنيــة.
تمكــن  التــي  الطلبيــة  بهــذه  المرتبطــة  الوثيقــة  وفــي 
فريــق تحريــر مراقبــون مــن الحصــول عليهــا، كان هــذا 
البرميــل ضمــن شــحنة مــن 17 أســطوانة مليئــة بمــادة 
الكلــور الســائل، تــم نقلهــا عبــر باخــرة »بومبــاي« فــي 
بــورت  إلــى  لتســليمها   ،2024 تموز/يوليــو   14 يــوم 

ســودان.
 Chemtrade تلقتهــا  إلكترونــي  بريــد  رســالة  تشــير 
إلــى أن الشــحنة تــم تســليمها إلــى بورتســودان فــي 17 

.2024 آب/أغســطس 
فــي  المســتورد  الطــرف  فــإن  الهنديــة،  الشــركة  وفــي 
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بــأن  أكــد  الســودان 
مــن  الـــ17  البراميــل 
ســيتم  الكلــور  مــادة 
»حصــرا  اســتخدامها 
تتعلــق  لغايــات 
الميــاه  بمعالجــة 
فــي  للشــرب«  الصالحــة 

. ن ا د لســو ا

السحابة الصفراء، مؤشر »يؤكد على الأرجح أنه السحابة الصفراء، مؤشر »يؤكد على الأرجح أنه 
مرتبط بتسرب مادة الكلور«مرتبط بتسرب مادة الكلور«

أظهــر مقطــع مصــور تــم نشــره مــن قبــل حســاب علــى 
ينشــر دعايــة مســاندة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
لقــوات الدعــم الســريع ،ســحابة صفــراء كثيفــة تنتشــر 

فــي قاعــدة قــري العســكرية.
مــن جانبهــم، أكــد ثلاثــة خبــراء فــي المجــال تواصــل 
هــذه  بــأن  فرانــس24  مراقبــون  تحريــر  فريــق  معهــم 
الكلــور. إذ يقــول  الســحابة تتطابــق مــع تســرب مــادة 
الخبيــر ماتيــو غيدوتــي: »لونهــا شــبه متطابــق مــع مــا 
رأينــاه فــي العقبــة فــي الأردن«. إذ فــي يــوم 27 حزيــران/

علــى  الكلــور  لمــادة  أدى ســقوط حاويــة   ،2022 يونيــو 
باخــرة شــحن إلــى تســرب كثيــف لهــذا الغــاز فــي مينــاء 
العقبــة البحــري. وأدى الحــادث إلــى وفــاة مــا لا يقــل عــن 

14 شــخصا وإصابــة 256 آخريــن بجــروح.
التــي  تلــك  مــع  تتطابــق  الدخــان  ســحابة  “لــون 
لــون  مــع  الكلــور،  غــاز  اســتخدام  فــي حالــة  نشــاهدها 
أصفــر يميــل للأخضــر« وفــق مــا قالــه لفريــق تحريــر 
مراقبــون إن إر ينــزن جونــز، مديــر »أرممنــت ريســرش 
 Armament Research Services سيرفيسز إيه إر إي إس
أيضــا  تبقــى  »الســحابة  يضيــف  والــذي   ،»)(ARES
قريبــة مــن الأرض وهــو مــا يشــكل نفــس خصائــص غــاز 

أكثــر ثقــا مــن الهــواء، علــى غــرار غــاز الكلــور«.
تمكــن فريــق تحريــر مراقبــون فرانــس24 من التواصل 
فــي داخــل مصفــاة  مــع مهنــدس ســابق كان موجــودا 
الجيلــي للنفــط فــي يــوم 13 أيلول/ســبتمبر 2024، مثلــه 
ســامته  علــى  وحفاظــا  العمــال.  مــن  كبيــر  عــدد  مثــل 
اســمه.  كشــف  عــدم  التحريــر  فريــق  قــرر  الشــخصية، 
لاجئــا  اليــوم  بــات  الــذي  المهنــدس،  هــذا  لنــا  وأرســل 
فــي الخــارج، صــورا تثبــت أنــه كان يعمــل فــي مصفــاة 
مــن  ملتقطــة  صــورة  إلــى  بالإضافــة  للنفــط،  الجيلــي 
الشاشــة تثبتــه أنــه عايــن الحــادث عــن قــرب فــي صبــاح 
يــوم 13 أيلول/ســبتمبر 2024، وفــي اتصالــه الهاتفــي 
معنــا، روى قائــا:كان الوقــت باكــرا، فــي حــدود الســاعة 
8 صباحــا. كنــت فــي غرفتــي الصغيــرة التــي منحوهــا 

لنــا لنقيــم فيهــا. ســمعت 
طائــرة،  قــدوم  صــوت 
ضجيــج  هنــاك  وكان 
هائــل. كمــا لــو أن شــيئا 
الســقوط.  بصــدد  كان 
توجهــت أنــا و صديقــان 
الخــارج،  إلــى  آخــران 
لــم أكــن  ورأيــت دخانــا كثيفــا. مــن حســن الحــظ أننــي 
مــع  ذهــب  دقيقــة،   30 مــرور  بعــد  المنطقــة.  مــن  قريبــا 
أصدقائــي لرؤيــة مــكان ســقوط هــذه المقذوفــات. تعــرض 
الأشخاص الذين كانوا قريبين من ذلك المكان للإغماء، 
أو واجهــوا صعوبــات فــي التنفــس وكانــوا يعطســون. 
قمنــا بمســاعدتهم، مــع أشــخاص مــن الحراســة، وقمنــا 

الصغيــرة. النفــط  إلــى مصحــة مصفــاة  بنقلهــم 
تتطابــق شــهادة هــذا المهنــدس مــع الصور والروايات 
التــي قدمهــا أصحــاب مقاطــع فيديــو تظهــر تداعيــات 

هــذا الحــادث.
مــن  كبيــرا  عــددا  أن  أيضــا  الرجــل  هــذا  يزعــم  كمــا 
الأشــخاص قتلــوا علــى إثــر هــذا الحــادث، لكــن لا شــيء 

يؤكــد ذلــك إلــى حــد الآن.
مــن  فرانــس24  مراقبــون  تحريــر  فريــق  يتمكــن  لــم 
التحقــق مــن هــذا الادعــاء مــن مصــدر مســتقل ولــم يتوفر 

أي معطــى متحقــق منــه يدعــم ذلــك. 
كمــا يبــدو المتخصــص فــي الأســلحة الكيميائيــة دان 
التأكيــدات،  هــذه  بخصــوص  متحفظــا  أيضــا  كازيــا 
وبخصــوص العلامــات الظاهــرة فــي مقاطــع الفيديــو 
التــي تظهــر العمــال فــي مصفــاة الجيلــي للنفــط وهــم 

يرتــدون أقنعــة أكســجين، ويقــول موضحــا:
إذ  نســبيا،  واســعة  الكلــور  لغــاز  التعــرض  علامــات 
ــن مــن التعــرف إليهــا  مَكِّ

ُ
توجــد القليــل مــن الأمــور التــي ت

بشــكل واضــح. فــي الواقــع، مــن الصعــب جــدا أن يُقتــل 
شــخصا بســبب هذا الغاز عندما يتم إلقاءه في الهواء 
الطلق بهذه الطريقة. يتم اســتخدامه بالأســاس كشــيء 
مهيــج بشــدة، لدفــع العــدو إلــى الخــروج مــن مخابئــه 
وهــو مــا يجعــل أكثــر انكشــافا للغــارات العاديــة. وبهــذه 
فخــال  ســوريا:  فــي  اســتخدامه  تــم  بالــذات  الطريقــة 
الهجمــات باســتخدام الكلــور، فــي مدينــة دومــا، ســقط 
عــدد كبيــر مــن القتلــى، ولكــن ذلــك كان بســبب ســقوط 
اختنــاق  فــي  تســبب  مــا  بنايــة  أعلــى  فــي  البرميــل 

الأشــخاص الذيــن كانــوا بداخلهــا.

»حالة البراميل تتطابق مع إلقاء جوي« نفذه الجيش»حالة البراميل تتطابق مع إلقاء جوي« نفذه الجيش

تطابقــت روايــة الإلقــاء الجــوي للبراميــل مــع مقاطــع 
أشــخاص  عــدة  أشــار  الحــادث،  هــذا  حــول  فيديــو 
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إلــى  فيهــا  تحدثــوا 
»قصــف مــن الطائــرات«.

كمــا يعتبــر إن إي ينــزن 
هــذا  أن  بــدوره  جونــز 
منطقــي  الســيناريو 
ويقــول موضحــا: يمكــن 
أن يتم اســتخدام طائرة 
مروحية أو طائرة لنقل 
مــادة الكلــور الموجــودة 
صناعــي.  برميــل  فــي 
عمومــا، براميــل الكلــور 
وهــو  وصلبــة،  ثابتــة 
الســهل  مــن  يجعــل  مــا 
مــن  وإلقاءهــا  نقلهــا 
طويلــة  طائــرة  مؤخــرة 
مــا  عــادة  يكفــي.  بمــا 
مــع  الاصطــدام  يكــون 
لفتــح  كافيــا  الأرض 
تحــت  البراميــل  غطــاء 
ضغــط مــا تحتويــه مــن 
الكلــور. الصعوبــة  غــاز 

مــن  النــوع  هــذا  فــي 
اســتهداف  جــدا  الصعــب  مــن  تجعــل  الجــوي  الإلقــاء 

محــدد. عســكري  هــدف 
كمــا تؤكــد معطيــات بصريــة أيضــا بــأن براميــل الغــاز 
التــي عثــر عليهــا فــي قاعــدة قــري العســكرية فــي يــوم 
مصفــاة  قاعــدة  داخــل  وفــي   2024 أيلول/ســبتمبر   5
الجيلــي للنفــط فــي يــوم 13 أيلول/ســبتمبر مــن نفــس 

الســنة أنــه تــم إلقاؤهــا مــن طائــرة. 
هــذه  فرانــس24  مراقبــون  تحريــر  فريــق  وعــرض 
الشــؤون  فــي  الخبيــر  كوغــي  فريدريــك  علــى  الصــور 
الباليســتية والأســتاذ فــي الكليــة العســكرية الملكيــة فــي 
بلجيكا، الذي علق عليها قائلا:كل الحاويات تعرضت 
لتغييــر فــي شــكلها وأضــرار كبيــرة بعــد إلقائهــا مــن 
علــى  كبيــرة  جانبيــة  كشــوطات  تظهــر  كبيــر.  ارتفــاع 
حاويــة علــى الأقــل، مــا يشــير إلــى ســرعة أفقيــة كبيــرة 
فــي لحظــة الاصطــدام بــالأرض. وللحصــول علــى هــذا 
إلقــاء  تــم  أنــه  المفتــرض  مــن  التشــوهات،  مــن  الشــكل 
هــذه الحاويــات مــن علــى مــن طائــرة شــحن أو طائــرة 
اصطنــاع  وعمليــة  عاليــة.  بســرعة  أطلقتهــا  مروحيــة 

هــذه التشــوهات تبــدو غيــر ممكنــة.
تــم تأكيــد هــذا التحليــل مــن قبــل تريفــور بــال، وهــو 
بتحييــد  مكلــف  الأمريكــي  الجيــش  فــي  ســابق  تقنــي 
المتفجرات والذخائر، ويدير اليوم حســابا على منصة 
إكــس متخصصــا فــي التحقيــق عبــر المصــادر المفتوحــة.

بعد أن شاهد الصور 
فــي  التقاطهــا  تــم  التــي 
داخــل مصفــاة الجيلــي 
للنفــط وفــي قاعــدة قري 
يضيــف  العســكرية، 

بــول قائــا: تريفــور 
البراميــل  هــذه  حالــة 
الأضــرار  مــع  تتطابــق 
التــي نتوقعهــا علــى إثــر 
عمليــة إلقــاء مــن الجــو، 
تغيــر  شــكلها  أن  أي 
ســليمة  بقيــت  لكنهــا 
فــي   )...( مــا  حــد  إلــى 
التــي  البراميــل  حالــة 
مــواد  علــى  تحتــوي 
إلقاؤهــا  تــم  كيميائيــة 
أن  يمكــن  طائــرة،  مــن 
الحفــرة  حجــم  يكــون 
التــي تحدثهــا محــدودا 
الإلقــاء  ارتفــاع  حســب 
مــا  أو  الأرض  وطبيعــة 
قــد  البراميــل  كانــت  إذا 
علــى  كشــجرة  الأرض،  علــى  آخــر  شــيء  علــى  ســقطت 

المثــال. ســبيل 
وفــق المعلومــات المتاحــة إلــى غايــة كتابــة هــذا المقــال، 
فــإن الجيــش الســوداني هــو القــوة المســلحة الوحيــدة 
فــي الســودان التــي تملــك معــدات جويــة كافيــة لتنفيــذ 
تــزن، وفــق جذاذتهــا  التــي  الكلــور هــذه  إلقــاء براميــل 
الفنيــة )ملفهــا الفنــي(، أكثــر مــن طــن عنــد تعبئتهــا. أمــا 
قــوات الدعــم الســريع فــا تملــك ســوى طائــرات مســيّرة 

لا تســتطيع حمــل شــحنة تــزن أكثــر مــن 130 كلــغ.
قبــل  مــن  مؤخــرا  هدفت 

ُ
اســت التــي  الشــحن  طائــرات 

تســيطر  التــي  المناطــق  فــي  نيــالا،  مطــار  فــي  الجيــش 
ســتخدم 

ُ
عليها قوات الدعم الســريع في دارفور، كانت ت

فقــط لنقــل القــوات والمعــدات العســكرية. ولــم يتــم توثيق 
أي غــارة جويــة باســتخدام طائــرات أو مروحيــات، ولا 
أي اســتخدام قتالــي لطائــرات مــن هــذا النــوع مــن قبــل 

القــوات المســلحة الســودانية.
ســيقتلهم  الكلــور  غــاز  تحمــل  حاويــة  أي  »انفجــار 

صمــت« وفــي  ببطــئ 
فــي يــوم 14 أيلول/ســبتمبر 2024، أي غــداة الحــادث 
مصفــاة  داخــل  فــي  الكلــور  برميــل  فيــه  ســقط  الــذي 
الجيلــي للنفــط، أكــدت وســيلة إعــام مســاندة للجيــش 
العســكري هاجــم تجمعــات  بــأن »الطيــران  الســوداني 
للمهندســن  الســكني  الحــي  فــي  المليشــياويين 
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والتقنيــن الذيــن يعملــون فــي مصفــاة الجيلــي للنفــط«. 
مــن جهتــه، أشــار حســاب إخبــاري علــى تطبيــق تيلغــرام 
يدعــم القــوات المســلحة فــي الســودان ويملــك أكثــرة مــن 
300 ألــف متابــع أيضــا إلــى الغــارات بالطائــرات علــى 
أيلــول/  13 يــوم  مســاء  فــي  للنفــط  الجيلــي  مصفــاة 

ســبتمبر 2024. وكان نفــس هــذا الحســاب قــد أعلــن فــي 
وقــت ســابق وقــوع ضربــات جويــة علــى مصفــاة النفــط 
قبــل  أي   ،2024 أيلول/ســبتمبر   4 يــوم  مســاء  نفســها 
بضــع ســاعات فقــط مــن الحــادث الــذي وقــع فــي قاعــدة 

العســكرية. قــري 
خلالهمــا  تــم  هجمــات  مــع  يتطابقــان  حادثــان 

خبــراء خمســة  تأكيــد  وفــق  الكلــور،  اســتخدام 
توصــل تحقيقنــا إلــى أن حاويــات الكلــور الصناعــي 
لقيــت مــن الجــو فــي مناســبتين علــى الأقــل بالقــرب مــن 

ُ
أ

مصفــاة الجيلــي، فــي 5 و13 أيلول/ســبتمبر 2024. فــي 
ذلــك الوقــت، كانــت المصفــاة مســرحا لاشــتباكات عنيفــة 

بــن قــوات الدعــم الســريع والجيــش الســوداني.
اتفــق الخبــراء الخمســة  فــي الأســلحة الكيميائيــة 
فريــق  معهــم  تواصــل  الذيــن  الباليســتية  والشــؤون 
الصــور  هــذه  أن  علــى  فرانــس24  مراقبــون  تحريــر 
المتاحــة عــن الحــوادث التــي وقعــت فــي يــوم 5 أيلــول/

ســبتمبر 2024 فــي قاعــدة قــري العســكرية وفــي يــوم 
مصفــاة  فــي  الســنة  نفــس  مــن  أيلول/ســبتمبر   13
باســتخدام  هجمــات  مــع  تتطابــق  للنفــط  الجيلــي 
غــاز الكلــور. وذكــر كل هــؤلاء الخبــراء فــي المقابــل أن 
هــذه العناصــر لا تمثــل دلائــل نهائيــة وبــأن مثــل هــذه 
الهجمــات مــن المســتحيل تأكيدهــا بشــكل قاطــع دون 
الولــوج الفــوري إلــى الأرض، وهــو مــا يقولــه ماتيــو 

غيدوتــي:
علــى  مقنعــة  تبــدو  الدلائــل  فــإن  الحالــة،  هــذه  فــي   
باســتخدام  هجمــات  حــدوث  إلــى  وتشــير  الأرجــح 
مديــر  جونــز،  ينــزن  إر  إن  تقديــر  وفــق  الكلــور«  غــاز 
 Armament research سيرفيســز  ريســرس:  »أرممنــت 
هــذه  اســتخدام  إعــادة  قائــا:  الــذي يضيــف   »services
المــواد الكيميائيــة الصناعيــة الســامة لغايــات عســكرية 
فــي ســوريا  عــدة عقــود.  منــذ  تــم رصــده  هــو تصــرف 
بالخصــوص، تــم تنفيــذ سلســلة هجمــات باســتخدام 
وتــم  اصطناعيــة  براميــل  فــي  المعبــأة  الكلــور  مــادة 
إلقاؤهــا مــن الجــو. ومــع الأســف، ليــس مــن المفاجــئ أن 

آخــر. مــكان  فــي  الأســلوب  هــذا  اســتخدام  يتــم 
كيميائــي  تلــوث  حــدوث  علــى  دليــل  يوجــد  »لا 
الحكومــة  وفــق  الخرطــوم«  ولايــة  فــي  إشــعاعي  أو 

نية ا د لســو ا
مــع  فرانــس24  مراقبــون  تحريــر  فريــق  وتواصــل 
علــى  للحصــول  الســودانية  والحكومــة  الجيــش 

روايتهــا بشــأن الأحــداث. وإلــى غايــة نشــر هــذا المقــال، 
الخارجيــة  بالسياســة  المكلــف  مــع  التواصــل  حاولنــا 
فــي الســودان. وكان هدفنــا مــن ذلــك معرفــة مــا إذا كانــت 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى الســودان فــي 22 
التــي  الحــوادث  اعتمــدت علــى  قــد  أيار/مايــو الماضــي 
فــي  الماضــي  العــام  أيلول/ســبتمبر  فــي 3 و15  وقعــت 
الرســمي  المتحــدث  ورفــض  للنفــط.  الجيلــي  مصفــاة 
هــذه  عــن  الإجابــة  الســودانية  الخارجيــة  باســم وزارة 
لا  المعتــادة،  للتصرفــات  »طبقــا  أنــه  قائــا  النقــاط 
نقــوم بالــرد علــى تقاريــر مزعمــة صــادرة عــن أجهــزة 
المخابــرات، ولا نتواصــل بشــأن معلومــات داخليــة »فــي 

الإدارة«. هــذه 
فــي  الأمريكيــة  العقوبــات  فــرض  عــن  الإعــان  بعــد 
يــوم 22 أيار/مايــو 2025، كانــت الحكومــة الســودانية 
التــي يســيطر عليهــا الجيــش قــد أعلنــت تشــكيل لجنــة 
أســلحة  باســتخدام  الاتهامــات  فــي  بالتحقيــق  مكلفــة 
كيميائيــة. ولا يبــدو أن مــا اســتخلصته هــذه اللجنــة قــد 
صــدر للعمــوم إلــى حــد هــذه اللحظــة. فــي المقابــل، أعلنت 
فــي بدايــة  فــي تقريــر نشــر  الســودانية  وزارة الصحــة 
شــهر أيلول/ســبتمبر الماضــي أنــه لا يوجــد »أي دليــل 
علــى تلــوث كيميائــي أو إشــعاعي فــي ولايــة الخرطــوم« 

حيــث توجــد مصفــاة الجيلــي للنفــط.
»إذا مــا تأكــد اســتخدام هــذه الأســلحة الكيميائيــة، 
فــإن المســؤولية الجزائيــة لفاعليــة وأصحــاب القــرار 
يمكــن أن تبــدأ ضدهــم خصوصــا فــي محكمــة الجــزاء 
لمنظمــة  التابــع  الأمــن  مجلــس  قــرر  مــا  إذا  الدوليــة 
الأمــم المتحــدة« وفــق مــا أوضحتــه جوليــا غرينيــون 
المتخصصــة فــي القانــون الدولــي والمديــرة العلميــة 
العســكرية  المدرســة  فــي  العلميــة  البحــوث  لمعهــد 
فــي فرنســا. وتضيــف غرينيــون قائلــة »انطبــق هــذا 
الأمــر فــي الســابق علــى الرئيــس الســوداني المخلــوع 
عمــر البشــير علــى ســبيل الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة 
توقيــف مــن قبــل محكمــة الجــزاء الدوليــة خــال ســنة 
2009، علــى ســبيل المثــال« إلا أن الســودان لا يعتــرف 
بســلطة محكمــة الجــزاء الدوليــة، ولــم يتــم جلــب عمــر 
فــي  الاعتقــال  رهــن  وبقــي  أبــدا  للمحاكمــة  البشــير 

بلــده.
الكلــور  مــادة  مــن  البراميــل  وصلــت  كيــف  لكــن 
كأســلحة  تســتخدم  لكــي  الســودان  إلــى  الصناعــي 
فريــق  حــاول  الســؤال،  هــذا  عــن  للإجابــة  كيميائيــة؟ 
المــواد.  هــذه  تقفــي مســار  فرانــس24  تحريــر مراقبــون 
ويظهــر تحقيــق أنــه تــم شــراؤها مــن قبــل شــركة مقربــة 
مــن الجيــش الســوداني تتولــى شــراء مــواد مصنعــة مــن 
الحربــي  العتــاد  إنتــاج  فــي  شــركات متخصصــة  قبــل 

والأســلحة.
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ملخص
ترى الكاتبة أن الســودان يشــهد أزمة حادة في الخطاب السياســي ترى الكاتبة أن الســودان يشــهد أزمة حادة في الخطاب السياســي 
والإعلامــي منــذ انــدلاع حــرب والإعلامــي منــذ انــدلاع حــرب 1515 أبريــل، حيــث تصاعــد التحريــض  أبريــل، حيــث تصاعــد التحريــض 
والاســتقطاب والتضليــل، وتراجعــت المصــادر الموثوقــة بعــد إغــاق والاســتقطاب والتضليــل، وتراجعــت المصــادر الموثوقــة بعــد إغــاق 

عشــرات المؤسســات الإعلاميــة.عشــرات المؤسســات الإعلاميــة.

تشــير الكاتبــة إلــى اســتخدام   
الإعــام  المتحاربــة  الأطــراف 
لاســتهداف  أدى  مــا  كســاح، 
خطــاب  وتفاقــم  الصحفيــن 
القبليــة،  والانقســامات  الكراهيــة 
عــن  المدنيــة  القــوى  عجــزت  فيمــا 
العســكري  الخطــاب  منافســة 

. لمســيطر ا

تخلــص الكاتبــة إلــى أن  صــوت الســام يعلــو تدريجيــا، وتبــرز فرصــة للمدنيــن لتوحيــد خطابهــم 
ســامها  تهــدد  قــد  مقترحــات خطيــرة  أمــام  البــاد  وحــدة  علــى  والحفــاظ  الحــرب  لوقــف  وجهودهــم 

الوطنــي. ونســيجها 

تؤكــد أن خطابــات البرهــان 
تخبطــا  أظهــرت  وحكومتــه 
واضحــا وتناقضــات مســتمرة 
والمواقــف  الحــرب  توصيــف  فــي 
مــن وقــف إطــاق النــار والعلاقــات 
أزمــة  عمّــق  ممــا  الخارجيــة، 
الخطــاب  وأضعــف  المصداقيــة 

الرســمي.

صوت السلام يعلو على خطاب الحرب 
وئام كمال الدين 
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تشــهد الســاحة الســودانية أزمــة حــادة فــي الخطــاب 
السياســي والإعلامــي، تفاقمــت منــذ حــرب 15 أبريــل 
بــن  الصراعــات  عمــق  الأزمــة  هــذه  وتعكــس   .2023
الوحــدة  علــى  ســلبًا  تؤثــر  كمــا  المختلفــة،  القــوى 
الوطنية والاستقرار في البلاد. برزت الأزمة بوضوح 
والاســتقطابي،  التحريضــي  الخطــاب  تصاعــد  مــع 
وقــوات  الجيــش  ــــ  المتنازعــة  الأطــراف  اســتخدمت  إذ 
القبليــة  الانقســامات  يعــزز  ــــ خطابًــا  الســريع  الدعــم 
بالتمــرد  الإتهامــات  الطرفــان  وتبــادل  والجهويــة، 
ى التصعيــد العســكري والتوترات 

ّ
والإنقــاب، ممــا غــذ

الإجتماعيــة.
تزامنــت مــع مــا شــهدته وســائل الإعــام، خصوصًــا 
حمــات  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عبــر 
تضليليــة مكثفــة لنشــر معلومــات مضللــة وتشــويه 
صــورة الخصــوم. وتعــدّت الأزمــة إلى إغلاق الســلطات 
لأكثــر مــن 47 مؤسســة إعلاميــة منــذ بدايــة الحــرب، مــا 
قلــل مــن مصــادر المعلومــات الموثوقــة. مــا فاقــم الكارثــة 
وطنيــة  رؤيــة  وغيــاب  الحــرب  ظــل  فــي  الخطابيــة 
أمــام تحديــات  السياســية  النخــب  موحــدة، وضعــت 
فــي توحيــد المواطنــن حــول مشــروع جامــع، بينمــا 

وتراجعــت  والعمالــة،  التخويــن  خطابــات  تعــززت 
قــدرة الإعــام السياســي المدنــي علــى معالجة القضايا 
والهويــة  والعدالــة  الســلطة  توزيــع  مثــل  الجذريــة 
الوطنيــة، فــي ظــل تأثيــر الحــرب المباشــر علــى حريــة 

الإعــام.
الإعلاميــة  المنشــآت  تعــرض  ذلــك  كل  صاحــب 
تراجــع  إلــى  أدى  ممــا  للاســتهداف،  والصحفيــون 
اســتخدمت  كمــا  والموضوعيــة.  المهنيــة  التغطيــة 
للتعبئــة  كســاح  الإعــام  المتحاربــة  الأطــراف 
والتحشــيد، بــل ولتعريــض حيــاة المواطنــن للخطــر 
عســكريًا  آمنــة  غيــر  لمناطــق  العــودة  دعــوات  عبــر 
وصحيًــا وبيئيًــا. مــا عــدا ذلــك يجعــل القــوى المدنيــة 
الخطــاب  مقابــل  خطابهــا  فــي  ضعــف  مــن  تعانــي 
إلــى  الحــرب  تــؤدي  فيمــا  المســيطر،  العســكري 
وزيــادة  والجهويــة،  القبليــة  الانقســامات  تعميــق 
كمــا  الكراهيــة.  خطــاب  وتفشــي  المجتمعــي،  العنــف 
تعمــل الحكومــات العســكرية علــى إضعــاف العمليــة 
السياســية وعرقلــة التحــول الديمقراطــي، مســتخدمة 
تدهــور الأوضــاع المعيشــية والنــزوح وانعــدام الأمــن 
مليــون   30 نحــو  واحتيــاج  والصحــي،  الغذائــي 
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لتجريــم  كأداة ضغــط  إنســانية،  لمســاعدات  شــخص 
الحــرب. لوقــف  الدعــوات 

الخطــاب  تضاربــات  فهــو  للحيــرة  المثيــر  أمــا 
مجلــس  رئيــس  عــن  الصــادرة  خصوصًــا  الرســمي، 
أمثلــة  البرهــان. وفــي  الفتــاح  الفريــق عبــد  الســيادة، 
السياســي  الخطــاب  أزمــة  أبــرز مظاهــر  لاســتعراض 
وصــف  نفســه:  الحــرب  توصيــف  مــن  يبــدأ  الــذي 
البرهــان الحــرب تــارة بأنهــا »تمــرد وحشــي« من قوات 
أخــرى  خطابــات  وفــي  الدولــة.  ضــد  الســريع  الدعــم 
قــال إنهــا »صــراع بــن قوتــن«، ممــا يعكــس تذبذبًــا 
فــي توصيــف طبيعــة النــزاع. وفــي خطــاب آخــر أنهــا 
حــرب ضــد عــدوان خارجــي علــى البــاد، وهــذه أمثلــة 
إذ ثمــة توصيفــات أخــرى، فالرجــل لا يعــرف الحــرب 
فــي خطــاب حتــى يغيــر تعريفهــا كلمــا غيــر موقفــه 
مــن وقــف إطــاق النــار. فمــا لبــث أعلــن البرهــان مــرات 
بشــرط  النــار  إطــاق  لوقــف  الجيــش  اســتعداد  عــدة 
وفــك  الخرطــوم  مــن  الســريع  الدعــم  قــوات  خــروج 
فــي  الرغبــة  عــاد ونفــى  الفاشــر، حتــى  الحصــار عــن 
إيقــاف الحــرب قبــل »نهايــة آخــر جنجويــدي«. تــارة 
مــع الســام وتــارة مــع الحــرب، وكل ذلــك فــي محــاولات 
وكســب  والخارجيــن  الداخليــن  لخلفائــه  الإرضــاء 
ــا 

ً
أيض ــا 

ً
وخوف العســكري،  التقــدم  ومحاولــة  الزمــن 

مــن ردود فعــل مؤيديــه مــن دعــاة الحــرب. فــي مقالــه 
الســريع  الدعــم  وصــف  جورنــال«  ســتريت  بـــ«وول 
بأنهــا »ميليشــيا مدعومــة خارجيًــا« ودعــا الولايــات 
خطابــات  فــي  اتهــم  بينمــا  الجيــش.  لدعــم  المتحــدة 
 مثــل الإمــارات بدعــم الدعــم الســريع، ثــم 

ً
داخليــة دول

عــاد وأبــدى اســتعدادًا للتعــاون مــع المجتمــع الدولــي، 
المجتمــع الدولــي نفســه الــذي طلبتــه الاتهامــات فــي 
خطابــات أخــرى، وطــال التخويــن كل مــن يتعامــل معــه 
لأجل إحلال الســام واســتعادة مســار الانتقال المدني 

الديمقراطــي.
أن  علــى  فيــه  البرهــان  يؤكــد  الــذي  الوقــت  وفــي 
القــوى  ويدعــو  الوحيــد،  الخيــار  هــي  الديمقراطيــة 
يحــدد  لا  الانتخابــات،  حتــى  للانتظــار  السياســية 
بــل  رؤيــة،  أو  سياســية  لعمليــة  واضحًــا  موعــدًا 
يتجاهــل الأمــر كلمــا وضــع علــى الطاولــة بنــدًا لنقــاش 
اســتمرار  مــن  مخــاوف  يثيــر  ممــا  الانتقــال،  آليــات 
الحكــم العســكري. أمــا الموقــف مــن الإســاميين )فأيــن 
هــم؟؟(، تجاهــل البرهــان دور الإســاميين فــي بعــض 
مــع  »المصالحــة«  إلــى  دعــا  أخــرى  وفــي  الخطابــات، 
يعكــس  ممــا  الوطنــي«،  »الصــف  إلــى  عــادت  قــوى 
محــاولات اســتقطاب متناقضــة، والخطابــات كثيــرة 

حجتــه. صاحبهــا  وتفقــد  نفســها  تعــارض 
تضــارب  فــي  حكومتــه  قــادة  خطابــات  وتضــع 
حكومــة  قيــادات  بعــض  تصريحــات  تعــدّ  إذ  دائــم، 

 آخــر لحالــة 
ً

البرهــان، مثــل الفريــق ياســر العطــا، مثــال
متناقضــة  بتصريحــات  العطــا  أدلــى  فقــد  التخبــط. 
حــول دعــم الحــرب أو الدعــوة للســام، وتراجــع مــرارًا 
ا. كمــا ظهــرت تصريحــات 

ً
عــن مواقــف أعلنهــا ســابق

متضاربــة بشــأن اتفــاق جــدة، رغــم اســتخدام شــعار 
»لا جــدة ولا جــداد« فــي الســابق والإصــرار علــى جــدة 
هــذا  ويتعــدى  الســابقة.  المواقــف  مراجعــة  دون  الآن 
الأمــر  حكومــة  ليطــال  العســكريين  القــادة  التضــارب 
الواقــع كلهــا، فهنــاك مقاطــع مصــورة لوزيــر خارجيــة 
حكومــة البرهــان وهــو يتجنــب ذكــر »الديمقراطيــة« 
فــي خطــاب رســمي، ويعتــذر عــن قــراءة ورقــة مكتوبــة 
بحجــة أنهــا »ليســت الورقــة الصحيحــة«، فــي خطــوة 
فسّــرها بعــض المراقبــن بأنهــا رفــض لذكــر بنــود لا 

الإســاميين. الحلفــاء  ترضــي 
أزمــة  هــي   أدوات  ولا  تمويــل  أزمــة  ليســت  الأزمــة 
ــــ بجانــب الاتهامــات المتبادلــة حــول  مصداقيــة  أدت 
اســتخدام أســلحة محظــورة ــــ إلــى إضعــاف  الخطــاب 
الســام  صــوت  لارتفــاع  المجــال  وفتحــت  العســكري، 
رغــم  الحــرب،  انــدلاع  مــن  أعــوام  ثلاثــة  نحــو  بعــد 
حمــات التشــويه ضــد دعــاة الســام. ورغــم اســتخدام 
لتثبيــت خطابهــا  مــوارد ضخمــة  الحــرب  حكومــات 
غيــر  مواقفهــا  نتائــج  تواجــه  أنهــا  إلا  الإعلامــي، 
الثابتة، التي تكشــف الأســباب الحقيقية وراء الســعي 
لاســتمرار الحــرب كلمــا انهــارت حججهــا »الوطنيــة«.

مــن  الرغــم  علــى  للمدنيــن:  المتاحــة  والفرصــة 
عمــق الأزمــة، لا تــزال هنــاك فرصــة حقيقيــة لتوحيــد 
الجهــود المدنيــة الداعيــة لوقــف الحــرب، خاصــة مــع 
ظهــور مقترحــات خطيــرة مثــل »الانفصــال الإداري« 
كحــل مطــروح مــن بعــض الأطــراف، وهــو حــل يمهــد 
فــالآن  الوطنيــة.  للوحــدة  تهديــدًا  ويمثــل  للانقســام 
هــو وقــت: الوحــدة والتكاتــف، توحيــد الجهــود لوقــف 
تبقــى  مــا  حمايــة  الســام،  أجــل  مــن  العمــل  الحــرب، 
مــن الوطــن، واســتعادة روح ثــورة ديســمبر المجيــدة، 
ونحــن علــى مشــارف ذكراهــا. كمــا أنــه وقــت توحيــد 
أجــل  مــن  للمدنيــن  والإعلامــي  السياســي  الخطــاب 

الســام. دعــم مســار 
الحــرب الإعلاميــة،  الحقيقــة أن رغــم جــودة أدوات 
خطــاب  لتعزيــز  والمبــذول  المدفــوع  الجهــد  ورغــم 
الحــرب، إلا أن هشاشــته وتضاربــات خطابــه الناتجــة 
إلــى  اســتناده  وعــدم  نفســه  الموقــف  ضعــف  عــن 
الحقيقــة وبنــاءه علــى الباطــل، تجعــل هــذا الخطــاب 
فالحقيقــة  مؤيــدوه.  اجتهــد  مهمــا  تدريجيًــا  ينهــار 
أن هــذه الحــرب وصمــة عــار، وأن اســتمرارها يمــزق 
البــاد اجتماعيًــا ويســعى إلــى تمزيقهــا حدوديًــا، وأن 
الســام،  تســتوجب  والقوميــة  والوطنيــة  الإنســانية 
وأن دعــاة الســام لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون.
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ملخص

يبــرز القضــاء كحــارس للدســتور والحقــوق فــي زمــن الحــرب، حــن يبــرز القضــاء كحــارس للدســتور والحقــوق فــي زمــن الحــرب، حــن 
تتوســع ســلطات الأجهــزة التنفيذيــة وتــزداد احتمــالات الانتهــاكات. تتوســع ســلطات الأجهــزة التنفيذيــة وتــزداد احتمــالات الانتهــاكات. 
يــؤدي  القضائيــة  الرقابــة  غيــاب  أن  العالميــة  التجــارب  ظهــر 

ُ
يــؤدي وت القضائيــة  الرقابــة  غيــاب  أن  العالميــة  التجــارب  ظهــر 
ُ
وت

لتجــاوزات جســيمة، بينمــا يحمــي تدخــل القضــاء الشــجاع مســار لتجــاوزات جســيمة، بينمــا يحمــي تدخــل القضــاء الشــجاع مســار 
القانــون. وســيادة  القانــون.الديمقراطيــة  وســيادة  الديمقراطيــة 

أمثلــة  هنــاك  أن  الــي  الكاتبــة  تشــير 
وجنــوب  ألمانيــا،  المتحــدة،  الولايــات  مــن 
يفشــل  قــد  القضــاء  أن  توضــح  أفريقيــا 
حــدث  كمــا  الســلطة  مواجهــة  فــي  أحيانــا 
علــى  قيــوداً  يفــرض  وقــد  كوريماتســو،  فــي 
حمــدي  فــي  كمــا  الحقــوق  ويحمــي  الســلطة 
ضــد رامســفيلد، راســول ضــد بــوش، وقضايــا 
لــوت وألفيــس وماكوانيانــي. هــذه التجــارب 
بــرز أن القضــاء فــي أوقــات الأزمــات إمــا يكــون 

ُ
ت

الانتهــاكات. فــي  شــريكاً  أو  للحقــوق  ســنداً 

تخلــص الكاتبــة إلــى أن إصــاح الوضــع الســوداني يتطلــب تفعيــل المحكمــة الدســتورية، وترســيخ 
اســتقلال القضــاء، وضمــان معاييــر المحاكمــة العادلــة، ومنــع الاعتقــال التعســفي، وتعزيــز دور المحامــن 
منظومــة  لبنــاء  ضروريــة  الدوليــة  التجــارب  مــن  الاســتفادة  والتوثيــق.  المراقبــة  فــي  المدنــي  والمجتمــع 

قضائيــة تحمــي الحقــوق وتدعــم الســام والديمقراطيــة.

تطــرق إلــى الوضــع الســوداني 
تعطيــل  تــم  حيــث  الحالــي، 
مــا  الدســتورية  المحكمــة 
أضعــف الرقابــة علــى الســلطة وفتــح 
خــال  واســعة  لتجــاوزات  البــاب 
قضائيــة  مؤسســة  الحرب،غيــاب 
العدالــة  يعيــق  وفاعلــة  مســتقلة 
والعدالــة الانتقاليــة ويجعــل حمايــة 
الســلطة  لإرادة  رهينــة  الحقــوق 

والتنفيذيــة. العســكرية 

دور القضاء في زمن الحرب والأزمات
 قراءة مقارنة ومقاربة سودانية

سامية الهاشمي
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توطئة: 
والحقــوق  للدســتور  الطبيعــي  الحــارس  هــو  القضــاء 
الأساســية، خاصــة فــي أوقــات الأزمــات حيــث تميــل الســلطة 
الأمــن  بذريعــة  صلاحياتهــا  توســيع  إلــى  التنفيذيــة 
ظهــر أن المحاكــم إمــا أن تكــون 

ُ
القومــي. التجــارب العالميــة ت

حصنــا للحقــوق أو أن تغيــب عــن المشــهد، ممــا يــؤدي إلــى 
إنتهــاكات جســيمة. وفــي الســودان، حيــث النزاعــات المســلحة 
والانقســامات السياســية، يصبــح دور القضــاء أكثــر إلحاحــا 

العدالــة. القانــون وضمــان  فــي ترســيخ ســيادة حكــم 
أولًا: المسؤولية الدستورية للقضاء في الأزمات

مســؤولية القضــاء هــي حمايــة الحقــوق الدســتورية فــي 
مواجهــة تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة أثنــاء الأزمــات.

عــدد  فــي  و  المتحــدة  الولايــات  فــي  التاريخيــة  الأمثلــة 
يــؤدي  القضائــي  التدخــل  غيــاب  أن  ظهــر 

ُ
ت الــدول  مــن 

يعــزز  الشــجاع  التدخــل  بينمــا  جســيمة،  انتهــاكات  إلــى 
لديمقراطيــة. ا

ثانياً: السياق التاريخي المقارن
الولايات المتحدة الامريكية

قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة )1798(
قــرت فــي عهــد الرئيــس جــون آدامــز، وتتكــون مــن أربعــة 

ُ
أ

قوانــن هــذه القوانــن حــدّت مــن حريــة التعبيــر ووسّــعت 
ســلطة الرئيــس فــي طــرد الأجانــب، وهــي مثــال مبكــر علــى 

اســتخدام القانــون لتقييــد الحقــوق فــي زمــن الأزمــات:
قانــون التجنيــس:  رفــع مــدة الإقامــة المطلوبــة للحصــول 

علــى الجنســية.
الأجانــب  طــرد  ســلطة  الرئيــس  منــح  الأجانــب:   قانــون 

خطريــن. يُعتبــرون  الذيــن 
قانــون أعــداء الأجانــب:  ســمح باعتقــال وترحيــل مواطني 

الــدول المعاديــة أثنــاء الحرب.
قانــون التحريــض علــى الفتنــة:  جــرّم انتقــاد الحكومــة أو 

الرئيــس، ممــا قيــد حريــة الصحافــة والتعبيــر.
لــت تجــاوزاً واضحــا للحقــوق، والمحاكــم 

ّ
هــذه القوانــن مث

لــم تتدخــل بالقــدر الكافــي، ممــا ســاهم فــي ســقوط الحــزب 
الفيدرالــي لاحقــا.

قضية كوريماتسو ضد الولايات المتحدة )1944(
بعــد هجــوم بيــرل هاربــر، أصــدر الرئيــس روزفلــت الأمــر 
التنفيــذي 9066 الــذي أجــاز اعتقــال اليابانيــن الأمريكيــن.

محاكمتــه.  وتمــت  الامتثــال  رفــض  كوريماتســو  فريــد 
أن  معتبــرة   ،3-6 بأغلبيــة  القــرار  أيــدت  العليــا  المحكمــة 

الاعتقــال. تبــرر  العســكرية  الضــرورة 
عــد مثــالًا علــى فشــل القضــاء فــي حمايــة 

ُ
هــذه القضيــة ت

بعــض  مــن  القويــة  المعارضــة  رغــم   الأساســية،  الحقــوق 
القضــاة)dissents(، جسّــدت فشــل القضــاء حــن أيــد اعتقــال 

الأمريكيــن اليابانيــن 
قضية حمدي ضد رامسفيلد )2004(

Hamdi v. Rumsfeld

)U.S. 507, 124 S.Ct. 2633 (2004 542
ياســر حمــدي )المتهــم(، وهــو مواطــن أمريكــي، تــم اعتقالــه 
عــدواً«   

ً
»مقاتــا باعتبــاره  الأمريكــي  الجيــش  قبــل  مــن 

بــا  جــز 
ُ
فــي أفغانســتان واحت العمليــات العســكرية  أثنــاء 

قــام والــده برفــع دعــوى habeas corpus للطعــن  محاكمــة.. 
توفيــر  أو  تهــم  توجيــه  دون  المحــدود  غيــر  احتجــازه  فــي 

عادلــة. قانونيــة  إجــراءات 
ســلطة  تملــك  الحكومــة  بــأن  قضــت  العليــا  المحكمــة 
الاعتقــال، لكــن المتهــم لــه حــق الطعــن أمــام جهــة قضائيــة 
حرمــان  يجــوز  لا  الحــرب  فــي  حتــى  أن  مؤكــدة  محايــدة، 

العادلــة. المحاكمــة  مــن  المواطــن 
حمــدي  اعتقــال  كان  إذا  مــا  مســألة  تناولــت  القضيــة 
مصرحــا بــه قانونــا، ومــا هــي الضمانــات الإجرائيــة )الحــق 
فــي المحاكمــة العادلــة( التــي يســتحقها. خلصــت المحكمــة 
العليــا إلــى أن الكونغــرس قــد أجــاز مثــل هــذه الاعتقــالات في 
ظــروف معينــة، لكــن مقتضيــات العدالــة تفــرض أن يُمنــح 

حمــدي فرصــة للطعــن فــي وضعــه أمــام جهــة محايــدة.
قضية راسول ضد بوش )2004(

)Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004
أمريكيــن(  )غيــر  غوانتانامــو  معتقلــي  مــن  مجموعــة 
 Shafiq Rasu منهــم  وأســتراليون،  بريطانيــون  ،مواطنــون 

اعتقالهــم  فــي  للطعــن  دعــاوى  رفعــوا 
ولايــة  الأمريكيــة  للمحاكــم  بــأن  قضــت  العليــا  المحكمــة 
قضائيــة علــى غوانتانامــو، وأن المعتقلــن لهــم حــق تقديــم 

 .))habeas corpus الســجين ابــراز  التمــاس 
غيــر  حقــوق  حمايــة  نحــو  تحــولًا  ــل 

ّ
مث القــرار  هــذا 

التنفيذيــة. الســلطة  مواجهــة  فــي  المواطنــن 
بــوش  ضــد  وراســول  رامســفيلد  ضــد  حمــدي  قضيتــي 
الحقــوق  حمايــة  نحــو  حديثــا  اتجاهــا  أظهرتــا   )2004(

القومــي.  الأمــن  ادعــاءات  مواجهــة  فــي  حتــى  الفرديــة 
ألمانيا 

إلــى  لــوت دعــا  إريــك    قضيــة  Lüth(1958(:  الصحفــي 
مقاطعة فيلم لمخرج كان نازيّاً ســابقاً. المحكمة الدســتورية 
أي  أفقــي،  أثــر  لهــا  التعبيــر  بــأن حريــة  قضــت  الفيدراليــة 
أيضــا  بــل  الدولــة،  مواجهــة  فــي  فقــط  ليــس  تنطبــق  أنهــا 
بــن الأفــراد، هــذا الحكــم رسّــخ مبــدأ أن الحقــوق الأساســية 

تشــكّل »نظامــا قيميــا موضوعيــا« يوجّــه كل القانــون.
هــذه القضيــة أرســت مبــدأ أن الحقــوق الأساســية لهــا أثــر 
أفقــي بــن الأفــراد، ورسّــخت فكــرة أن الحقــوق تشــكّل نظامــا 
قيميــا موجهــا لــكل القانــون، هــذا القــرار أكــد أن أي تقييــد 

للحقــوق يجــب أن يكــون مبــرراً ومتناســباً مــع الدســتور.
)Elfes (1957 قضية

كان   ،)Wilhelm Elfes( ألفيــس  ويليــام  المدعــي،  المواطــن 
مواطنــا ألمانيــا أراد الســفر إلــى الخــارج ، الســلطات الألمانيــة 
رفضــت منحــه إذن الســفر، بحجــة أنــه يشــكل خطــراً علــى 
الأمــن القومــي ، ألفيــس رفــع دعــوى دســتورية، معتبــراً أن 
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هــذا القــرار ينتهــك حقوقــه الأساســية المكفولــة فــي الدســتور 
.)Grundgesetz – الألمانــي )القانــون الأساســي

المحكمــة الدســتورية الفيدراليــة قضــت بــأن المــادة 11 مــن 
القانــون الأساســي )التــي تنــص علــى حريــة التنقــل داخــل 
ألمانيــا( لا تشــمل الســفر إلــى الخــارج، لكنهــا أكــدت أن المــادة 
2 )1( التي تنص على »الحرية العامة للفعل« تشمل أيضاً 
حريــة الســفر إلــى الخــارج، أي أن حريــة التنقــل خــارج البــاد 
تدخــل ضمــن نطــاق الحريــة العامــة، وبالتالــي فهــي محميــة 
دســتورياً، المحكمــة شــددت علــى أن أي تقييــد لهــذه الحريــة 
يجــب أن يكــون مبــرراً ومتناســباً مــع الدســتور، ولا يجــوز 
مفهــوم  الدســتورية  المحكمــة  وسّــعت  تعســفياً.،  يكــون  أن 
الحريــة العامــة لتشــمل حريــة التنقــل والســفر، مؤكــدة أن 
أي تقييــد للحقــوق يجــب أن يكــون مبــرراً ومتناســباً مــع 

الدســتور.
 جنوب أفريقيا

.S v Makwanyane (1995 قضية
المحكمــة  علــى  كان  العنصــري،  الفصــل  نهايــة  بعــد 
الدســتورية الجديدة أن تحســم مســألة عقوبة الإعدام طعن 
متهمــون فــي دســتورية العقوبــة باعتبارهــا تنتهــك الحــق 
فــي الحيــاة والكرامــة.، المحكمــة قضــت بإلغــاء عقوبــة الإعدام 
والكرامــة،  الحيــاة  فــي  للحــق  مخالفــة  باعتبارهــا  نهائيــا 

ممــا رسّــخ ثقافــة حقــوق الإنســان فــي النظــام الجديــد.
:)Grootboom (2000 قضية

ضــد  دعــوى  رفعــوا  الفقــراء  المواطنــن  مــن  مجموعــة 
الحكومــة لعــدم توفيــر مســاكن ملائمــة،  الا ان  الحكومــة 
، المحكمــة  اعتبــرت أن توفيــر الســكن ليــس التزامــا فوريــا 
قضــت بــأن الحــق فــي الســكن جــزء مــن الحقــوق الدســتورية 
الملزمــة للدولــة، وألزمــت الحكومــة باتخــاذ خطــوات عمليــة 

المهمشــة. للفئــات  الســكن  لتوفيــر 
ليســت  الاجتماعيــة  الحقــوق  أن  فكــرة  عــززت  المحكمــة 
قابلــة   قانونيــة  التزامــات  بــل  توجيهيــة،  مبــادئ  مجــرد 
أكــدت أن الحــق فــي الســكن جــزء مــن الحقــوق الدســتورية 
الملزمــة للدولــة، وألزمــت الحكومــة باتخــاذ خطــوات عمليــة 

المهمشــة للفئــات  الســكن  لتوفيــر 
ثالثاً: المقاربة السودانية

المحكمــة الدســتورية فــي الســودان معطلــة بســبب عــدم 
لحمايــة  آليــة  أهــم  غيــاب  يعنــي  ممــا  قضاتهــا،  تســمية 

والحقــوق. الدســتور 
التنفيذيــة  الســلطة  أمــام  البــاب  يفتــح  الوضــع  هــذا 
والعســكرية لتجــاوز الحقــوق بــا رقيــب، ويضعــف مســار 

الانتقاليــة. والعدالــة  العدالــة 
الســودان بحاجــة إلــى قضــاء مســتقل وفاعــل، قــادر علــى 
فرض الرقابة الدستورية، ومراجعة القوانين الاستثنائية، 
وضمــان عــدم اســتخدام الطــوارئ كذريعــة لقمــع الحقــوق أو 

لتصفيــة الخصــوم السياســيين.
لســيادة  كمؤشــر  العادلــة  المحاكمــة  معاييــر  رابعــا: 

نــون لقا ا
استقلال القضاء

 حق الدفاع
 علانية المحاكمة.
 افتراض البراءة

 منع الاعتقال التعسفي
 والمساواة أمام القانون.

هــذه المعاييــر هــي الضمانــة ضــد تحويــل القانــون إلــى 
انتقاميــة. أو  أداة سياســية 

حكــم  ســيادة  لإعمــال  العمليــة  التوصيــات  خامســا: 
الســودان فــي  القانــون 

تســمية  عبــر  فــوراً  الدســتورية  المحكمــة  تفعيــل  إعــادة 
والكفــاءة. الاســتقلالية  معاييــر  وفــق  قضاتهــا 

شــفافة  آليــات  خــال  مــن  القضــاء  اســتقلال  ترســيخ 
أو  التنفيذيــة  للســلطة  خضوعــه  عــدم  وضمــان  للتعيــن 

. لعســكرية ا
التعســفي  الاعتقــال  تمنــع  واضحــة  تشــريعات  إصــدار 

العادلــة. والمحاكمــة  الدفــاع  حــق  وتضمــن 
فــرض الشــفافية والمســاءلة بإلــزام الحكومــة بالكشــف عــن 

الإجــراءات الأمنيــة ومراجعتهــا قضائياً.
المســاهمة فــي العدالــة  عبــر محاكمــة الجرائــم الجســيمة 

وضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب.
التأكيد على دور نقابة  المحامين في  مراقبة المحاكمات 
Amicus Juriae/ و انهــا تعمــل وفــق لقانــون ولعــب دورر ال

Curiae هــو أداة قانونيــة مهمــة لتوســيع النقــاش القضائــي 
الأطــراف  حجــج  علــى  تقتصــر  لا  المحكمــة  أن  وضمــان 
بــل تســتفيد مــن خبــرات المجتمــع المدنــي  المتنازعــة فقــط، 

والأكاديميــن فــي الســياق الســوداني. 
 Court Monitoring( مراقبــة المحاكــم أو مراقبــة المحاكمــات
بهــا دوليــا  Trial Observation /( وهــي ممارســة معتــرف 

لضمــان الشــفافية والالتــزام بمعاييــر المحاكمــة العادلــة. 
توثيــق  فــي  والمحامــن  المدنــي  المجتمــع  دور  تفعيــل 

لانتهــاكات ا
أفريقيــا،  )جنــوب  الدوليــة  التجــارب  مــن  الاســتفادة 
ألمانيــا، الولايــات المتحــدة( لتجنــب تكــرار أخطــاء الماضــي 

جديــدة. قضائيــة  ثقافــة  وبنــاء 
الخاتمة

والتحريــض  الأجانــب  قوانــن  مــن  العالميــة  التجــارب 
علــى الفتنــة مــن قضيــة كوريماتســو، وصــولًا إلــى قضيتــي 
ظهــر أن القضــاء قــد يتــردد فــي مواجهــة 

ُ
حمــدي ورســول، ت

علــى  قــادر  أيضــا  لكنــه  الحــرب،  زمــن  التنفيذيــة  الســلطة 
المطلــوب  الســودان،  وفــي  الحقــوق.  لحمايــة  حــدود  فــرض 
اليــوم هــو قضــاء مســتقل وشــجاع يعيــد تفعيــل المحكمــة 
الدســتورية، ويضمــن الديمقراطيــة والعدالــة ، ويُســهم فــي 
ويؤســس  الشــعبية  الثقــة  يعيــد  بمــا  القانــون  دولــة  بنــاء 

مســتدام. لســام 
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تقرير

ملخص

تعانــي مناطــق واســعة فــي الســودان مــن غيــاب شــبه كامــل للســيولة تعانــي مناطــق واســعة فــي الســودان مــن غيــاب شــبه كامــل للســيولة 
النقديــة بعــد انهيــار النظــام المصرفــي خــال الحــرب، مــا دفــع الســكان النقديــة بعــد انهيــار النظــام المصرفــي خــال الحــرب، مــا دفــع الســكان 
يــن لتأمــن احتياجاتهــم. فــالأدوات  يــن لتأمــن احتياجاتهــم. فــالأدوات إلــى الاعتمــاد علــى المقايضــة والدَّ إلــى الاعتمــاد علــى المقايضــة والدَّ
ســتبدل بالحبــوب أو الوقــود، 

ُ
ســتبدل بالحبــوب أو الوقــود، المنزليــة والملابــس وحتــى الأثــاث باتــت ت
ُ
المنزليــة والملابــس وحتــى الأثــاث باتــت ت

فــي ظــل حصــار مــدن وانقطــاع الاتصــالات وتوقــف حركــة الأمــوال.فــي ظــل حصــار مــدن وانقطــاع الاتصــالات وتوقــف حركــة الأمــوال.

سودان بلا نقود ..سودان بلا نقود ..

ومــع احتــراق مبنــى البنــك المركزي 
انهــار  البنــوك،  نهــب  أو  وإغــاق 
الجنيــه الســوداني وارتفعــت أســعار 
العمــات الأجنبيــة بشــكل غيــر مســبوق. 
يخطــو  الســودان  كان  الحــرب،  قبــل 
نحــو اقتصــاد أكثــر انفتاحًــا وانتشــارًا 
للمعامــات الرقميــة، لكــن الصــراع حطــم 
هــذا المســار وأعــاد البــاد إلــى اقتصــاد 

طــارئ يقــوم علــى المبــادلات البدائيــة.

ومع انتشــار أجهزة ســتارلينك المهرّبة، حاول الســكان إيجاد بدائل للاتصال رغم القيود والحظر. 
كمــا لجــأ كثيــرون إلــى اســتلام التحويــات عبــر أقاربهــم لعــدم امتلاكهــم حســابات مصرفيــة. وفــي ظــل 
طباعــة أوراق نقديــة جديــدة مــن جانــب ســلطات الجيــش، اتســعت الفجــوة الماليــة بــن مناطــق الســيطرة 

المختلفــة، ليصبــح الســودان مقسّــمًا فعليًــا إلــى نظامــن ماليــن يعكســان تشــظي الدولــة.

تســببت الحــرب فــي تفاقــم الجــوع 
والنــزوح وانهيــار الأمــن، خصوصًــا 
الدعــم  قــوات  ســيطرة  مناطــق  فــي 
النقــود  امتــاك  بــات  حيــث  الســريع، 
تطبيــق  ظــل  المقابــل،  وفــي  مخاطــرة. 
المناطــق  فــي  محــدودًا  متنفسًــا  »بنــكك« 
المرتبطــة بالاتصــالات، بينمــا اعتمد تجار 
انتظــارًا  يــن  والدَّ الثقــة  نظــام  علــى  ــر 

ُ
كُث

الإلكترونيــة. الخدمــات  لعــودة 



باتــت  الســودان،  فــي  النقديــة  الســيولة  غيــاب  ظــل  فــي 
أشــكال  أبســط  إلــى  العــودة  علــى  تعتمــد  اليوميــة  الحيــاة 
التــداول المالــي. فمــع إنهيــار النظــام المصرفــي خــال عامــن 
ين الوسيلة  من الحرب، أصبح الإعتماد على المقايضة والدَّ
الأساســية لكثيــر مــن الســكان لتأمــن احتياجاتهــم. ويقــول 
بولايــة  الدلنــج  مدينــة  مــن  حكومــي  موظــف  وهــو  علــي، 
جنــوب كردفــان، إنــه لــم يحمــل أي نقــود ورقيــة منــذ أكثــر 
حاصــر قــوات الدعــم الســريع 

ُ
مــن تســعة أشــهر، فــي وقــت ت

المدينــة ضمــن معاركهــا المســتمرة مــع الجيــش منــذ أبريــل/
نيســان 2023.

وكمــا يحــدث فــي مــدن عديــدة، تحولــت الملابــس والأدوات 
الدقيــق  مــن  كميــات  مقابــل  ســتبدل 

ُ
ت عملــة  إلــى  المنزليــة 

للمولــدات  الوقــود  مــن  لتــرات  بضعــة  حتــى  أو  الأرز،  أو 
والســيارات. ويــروي علــي أنــه اضطــر ذات مــرة إلــى مبادلــة 
وهــي  الرفيعــة،  الــذرة  مــن  أكيــاس  بثلاثــة  وكرســي  فــأس 
أفريقيــا.  مناطــق  مــن  العديــد  فــي  رئيســية  غذائيــة  ســلعة 
كثيــرون  وجــد  النقــود،  وانعــدام  الاتصــالات  انقطــاع  ومــع 

المباشــرة. المقايضــة  إلــى  للعــودة  مضطريــن  أنفســهم 
ويشــرح الصــادق عيســى، وهــو متطــوع محلــي تواصلــت 
معــه وكالــة فرانــس بــرس، أن ســائقي التــوك تــوك والدراجــات 
مــن   

ً
بــدل والصابــون  الزيــت  يتقاضــون  أصبحــوا  الناريــة 

الــذرة  أخــرى  عائــات  تقــدّم  بينمــا  الأجــرة،  مقابــل  النقــود 
مثــل  خدمــات  علــى  الحصــول  مقابــل  والســكر  والدقيــق 

الســيارات. صيانــة 
إنــدلاع الحــرب فــي الخرطــوم أدى كذلــك إلــى احتراق مبنى 
البنــك المركــزي، المتصــل بشــبكة ســويفت العالميــة، قبــل أن 
تســيطر عليــه قــوات الدعــم الســريع لمــا يقــارب عامــن. ومــع 
إغــاق البنــوك أو نهبهــا وتفريــغ الخزائــن، أنهــار الاقتصــاد 
يُعــادل 450 جنيهًــا ســودانيًا  الــذي كان  بســرعة. فاليــورو 
الســوق  فــي  الحــرب، أصبــح الآن يســجّل 3500 جنيــه  قبــل 

الســوداء.
تحــوّل  مشــارف  علــى  الســودان  كان  الحــرب،  وقبــل 
رضت 

ُ
إقتصــادي كبيــر بعــد رفــع العقوبــات الدوليــة التي ف

عليــه منــذ 1997. فقــد بــدأت المعامــات الرقميــة، 
»بنــكك«  تطبيــق  عبــر  خصوصًــا 
الخرطــوم،  لبنــك  التابــع 
فــي  تنتشــر 
المــدن، 

يملكــون  كانــوا  الســكان  مــن  فقــط  المئــة  فــي   15 أن  رغــم 
ويليــام  ويقــول  الدولــي.  البنــك  وفــق  مصرفيــة  حســابات 
كــوك، الخبيــر فــي »ســيجاب«، إن النظــام المالــي كان يســتعد 
لانتقــال كبيــر نحــو نمــوذج أكثــر انفتاحًــا، مشــابه لمــا حــدث 
فــي كينيــا وتنزانيــا وغانــا، لكــن الحــرب أوقفــت هــذا التطــور.

الســريع  الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  الصــراع  وخلــف 
عشــرات الآلاف مــن القتلــى وقرابــة 12 مليــون نــازح، فيمــا 
تصــف الأمــم المتحــدة الوضــع بأنــه أســوأ أزمــة جــوع ونــزوح 
الخاضعــة  المناطــق، خاصــة  مــن  العديــد  وفــي  العالــم.  فــي 
لســيطرة قــوات الدعــم الســريع، انهــار الأمــن كليــا وانتشــرت 
إبراهيــم،  اللــه  دفــع  ويقــول  والابتــزاز.  النهــب  عمليــات 
صاحــب بقالــة فــي أم درمــان التــي اســتعادها الجيــش، إن 
مجــرد امتــاك نقــود ورقيــة قــد يعــرّض صاحبهــا للخطــر.

فــي  حيــاة  شــريان  »بنــكك«  تطبيــق  يبقــى  ذلــك،  ورغــم 
المناطــق التــي توجــد بهــا اتصــالات، إذ يســمح للنــاس بتلقــي 
الرواتــب والمســاعدات وتحويــل الأمــوال مــن الخــارج. لكــن فــي 
مناطــق أخــرى معزولــة مثــل كادوقلــي، إضطــر الســكان إلــى 
إيجــاد طــرق بديلــة للتعامــل. ويشــرح التاجــر عبــد الرحمــن 
عمــاءه  يمنــح  حيــث  بســيط،  ثقــة  نظــام  علــى  اعتمــد  أنــه 
بنــكك  يعــود  حــن  »ســددوا  لهــم:  ويقــول  يــن  بالدَّ بضاعــة 

 ديونهــم فــي دفتــر.
ً

للعمــل«، مســجل
ومع انهيار الشبكات المحلية، انتشرت أجهزة ستارلينك 
ؤجّــر بالســاعات، وكثيــر منهــا كان مملــوكًا 

ُ
هرّبــة التــي ت

ُ
الم

لمقاتلــي الدعــم الســريع. وقــد أصــدر الجيــش فــي ديســمبر 
موظــف  ويؤكــد  واســتخدامها.  بيعهــا  بحظــر  قــرارًا   2024
قــوات  ســيطرت  عندمــا  أنــه  أحمــد،  يوســف  آخــر،  حكومــي 
الدعــم الســريع علــى الخرطــوم، كانــت تفــرض عمولــة تصــل 
إلــى 25 فــي المئــة مقابــل توفيــر الســيولة مقابــل التحويــات 

الرقميــة.
كمــا أن المعامــات الإلكترونيــة تحتــاج إلــى حســاب بنكــي 
وجــواز ســفر وهاتــف، وهــي أمــور لا تتوفــر لعــدد كبيــر مــن 
الســكان، خصوصًــا فــي المناطــق الريفيــة. لذلــك يلجــأ كثيــرون 
 عنهــم، 

ً
إلــى الأقــارب أو الجيــران لاســتلام التحويــات نيابــة

وهــو حــل يعتمــد علــى الثقــة تمامًــا دون أي ضمانــات. وقــد 
ــا بفتــح حســابات عــن بُعــد وقبــول 

ً
ســمح بنــك الخرطــوم حديث

هويــات منتهيــة الصلاحيــة للتخفيــف مــن الأزمــة.
وفــي المقابــل، بــدأت الســلطات المواليــة للجيــش بطباعــة 
أوراق نقديــة جديــدة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، 
بــات  وهكــذا  المالــي.  الانقســام  مــن  مزيــد  إلــى  أدى  ممــا 
الســودان فعليًــا مقســمًا إلــى منطقتــن: واحــدة تحــت حكــم 
وأخــرى  والوســط،  والشــرق  الشــمال  فــي  الجيــش 
فــي  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرة  تحــت 
انعــكاس  فــي  والجنــوب،  الغــرب 
الدولــة  لتشــظي  مباشــر 

الماليــة. ومؤسســاتها 
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تقرير

ملخص

الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو عفــواً  الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو عفــواً أحــدث طلــب رئيــس  أحــدث طلــب رئيــس 
سياســية  صدمــة  فيهــا،  يحاكــم  التــي  الفســاد  قضايــا  عــن  سياســية رئاســياً  صدمــة  فيهــا،  يحاكــم  التــي  الفســاد  قضايــا  عــن  رئاســياً 
قبــل  نوعــه  مــن  طلــب  أول  لكونــه  نظــراً  إســرائيل،  داخــل  قبــل وقانونيــة  نوعــه  مــن  طلــب  أول  لكونــه  نظــراً  إســرائيل،  داخــل  وقانونيــة 
صــدور حكــم قضائــي. الخطــوة كشــفت صراعــا مكشــوفاً بــن رئيــس صــدور حكــم قضائــي. الخطــوة كشــفت صراعــا مكشــوفاً بــن رئيــس 
وزراء محاصــر يســعى للهــروب مــن المحاكمــة، وبــن مؤسســات تســعى وزراء محاصــر يســعى للهــروب مــن المحاكمــة، وبــن مؤسســات تســعى 
لحمايــة مــا تبقــى مــن اســتقلال القانــون، مــا جعــل الطلــب أشــبه بإعــان لحمايــة مــا تبقــى مــن اســتقلال القانــون، مــا جعــل الطلــب أشــبه بإعــان 
سياســي يفتــح أســئلة واســعة حــول مــن يحكــم فعليــا فــي إســرائيل.سياســي يفتــح أســئلة واســعة حــول مــن يحكــم فعليــا فــي إســرائيل.

نتنياهو بين العفو والمحاكمة: نتنياهو بين العفو والمحاكمة: 
إسرائيل على حافة صراع دستوريإسرائيل على حافة صراع دستوري

الإدانــة  قبــل  العفــو  طلــب  يمثــل 
ســابقة غيــر معهــودة، وينقــل القضيــة 
ســاحة  إلــى  القضــاء  ســاحة  مــن 
السياســة. نتنياهــو يبــرّر خطوتــه بأنهــا 
ظــل  فــي  الوطنــي  الاســتقرار  لحمايــة 
التهديــدات الأمنيــة والانقســام الداخلــي، 
مقدّمــا نفســه باعتبــاره الرجــل الضــروري 
فــي  تــرى  المعارضــة  لكــن  الدولــة.  لقيــادة 
العدالــة،  مــن  للهــروب  محاولــة  الخطــوة 
مؤسســات  فــي  الثقــة  لفجــوة  وتعميقــا 
الدولــة، بينمــا يخشــى القضــاء أن قبــول 
اســتقلاله. نهايــة  بدايــة  ســيكون  العفــو 

يبقــى الســيناريو الثالــث خيــار »تعليــق الطلــب« دون قبــول أو رفــض، وهــو حــل يشــتري الوقــت 
لكنــه يشــل الدولــة ويضــع الحكومــة والمعارضــة فــي حالــة انتظــار متوتــر. فــي المحصلــة، يمثــل طلــب 
 

ّ
نتنياهــو للعفــو نقطــة تحــول حاســمة فــي العلاقــة بــن السياســة والقانــون داخــل إســرائيل. وبغــض

النظــر عــن القــرار النهائــي، فــإن إســرائيل تدخــل فعليــا مرحلــة »مــا بعــد نتنياهــو«، ســواء جــاء ذلــك 
قريبــا أو بعــد صــراع طويــل بــن القضــاء والســلطة التنفيذيــة.

سياســياً  انقلابــا  سيشــكل  العفــو  قبــول 
الائتــاف  داخــل  نتنياهــو  نفــوذ  يعــزز 
بثقــة  التحــرك  بــاب  لــه  ويفتــح  الحاكــم، 
الثمــن  لكــن  والسياســية.  الأمنيــة  الملفــات  فــي 
وتــآكل  واســعة،  احتجاجــات  باهظــا:  ســيكون 
ثقــة الجمهــور فــي القضــاء، وتعميــق الانقســام 
بــن اليمــن واليســار، إضافــة إلــى تحويــل العفــو 
المحاســبة.  مــن  للإفــات  تســمح  ســابقة  إلــى 
ويقــوي  القضــاء  فســيدعم  العفــو،  رفــض  أمــا 
المعارضــة، ويدفــع الائتــاف للتفكيــر فــي مرحلــة 
مــا بعــد نتنياهــو، وربمــا يســرّع تفككــه أو يــؤدي 

مبكــرة. لانتخابــات 



إســرائيل  تاريــخ  فــي  مســبوقة  غيــر  خطــوة  فــي 
نتياهــو  بنيامــن  الــوزراء  رئيــس  تقــدم   ، السياســي 
لمنحــة  إســحق هرتســوع  الرئيــس  إلــى  رســمي  بطلــب 
منــذ  فيهــا  يحاكــم  التــي  الفســاد  قضايــا  فــي  العفــو 
ســنوات . لم يكن توقيت الطلب ولا نعته مفاجئاً ، لكن 
رمزيتــه السياســية والقانونيــة أحدثــت ”رجــة“ عميقــة 
إذ تعكــس لحظــة صــراع   ، الاســرائيلي  المشــهد  داخــل 
( و)مؤسســات  )بــن رئيــس وزراء محاصــر  مكشــوف 
دولــة تحــاول حمايــة ماتبقــي مــن اســتقلالها (  طلــب 
العفــو ليــس حدثــا ، قانونيــا عاديــا فهــو أشــبه بإعــان 
سياســي مكتمــل الأركان يفتــح البــاب لأســئلة تتجــاوز 
ملفات الفســاد الي جوهر النظام الساســي الإســرائيلي 
نفســة مــن يحكــم ؟ ومــن يملــك ســلطة تحديــد مصيــر 
رئيــس الــوزراء ؟ وهــل يتحــول القانــون إلــي فصيــل علــي 

 . مقــاس السياســة 

عفو قبل الإدانة :عفو قبل الإدانة :

يجمــع القانونيــون فــي إســرائيل علــي أن طلــب العفــو 
قبــل صــدور حكــم قضائــي يعــد ســابقة غيــر معهــودة 
، فالعفــو وفــق الأعــراف الدســتورية ، يأتــي بعــد أدانــة 
نهائيــة ، أو علــي الأقــل بعــد مســار قضائــي مكتمــل . أمــا 
فــي منتصــف الطريــق ، فذلــك ينقــل النقــاش مــن ســاحة 
القضــاء الــي ســاحة السياســة ، بهــذة الخطــوة ، يرســل 

نتنياهــو رســالة واضحــة:
الرئيســي  وعلــى   ، الدولــة  علــي  عــبء  المحاكمــة 
المعارضــة  لكــن   ، الوطنــي  الأســتقرار  التدخــل لأنقــاذ 
طلــب  وتعتبــر  تمامــا.  معاكســة  بصــورة  الأمــر  تــري 
لمبــدأ  ســافراً  وتحديــا   ” العدالــة  مــن  هروبــا   ، العفــو 
المســاواة أمــام القانــون ، وبــن هذيــن الخطــن ، يقــف 
النظــام القضائــي الــذي يــدرك أن قبولــه للعفــو ســعين 
البــاب  يفتــح  قــد  ورفضــه   ، إســتقلال  نهايــة  بدايــة 
نتنياهــو  طلــب  تفســير   . واســع  سياســي  لصــدام 
للعفــو لايفصــل عــن اللحظــة الحساســة التــي تمــر بهــا 
إســرائيل فالبــاد تعيــش حالــة إنقســام داخلــي غيــر 
مســبوق ، وتتواجــه مــع تحديــات أمنيــة متراكمــة علــي 
هــذا  مثــل   ، الغربيــة  والضفــة  ولبنــان  غــزة  جبهــات 
الرجــل   - بإعتبــاره  نفســة  نتنياهــو  يقــدم   ، الســياق 
الضــروري - لقيــادة الدولــة فــي أوقــات الأزمــات ، بينمــا 
تركيــزه  وتمنــع  جهــده  تشــتت  محاكمتــة  أن  يعتبــر 

 . الملفــات  علــي 
لكــن ذلــك الطــرح يخفــي بعــداً آخــر ، نتنياهــو طالمــا 
إســتخدام - خطــاب الإضطهــاد - كأداة لحشــد قواعــده 
الأعلاميــة  والنخــب  القضــاء  أن  معتبــراً   ، اليمينيــة 

يقــودون حملــة ضــدة بهــدف - إســقاط حكــم اليمــن - 
لذلــك فــإن طلــب العفــو يشــكل جــزءاً مــن إســتراتيجية 

. فقــط  سياســية وليســت خطــوة قانونيــة 

ماذا لو قبل العفو؟ماذا لو قبل العفو؟

قبول الرئيس للعفو سيشــكل لحظة زلزال سياســي، 
فنتياهــو ، الــذي يعيــش تحــد تهديــد دائــم مــن المحكمــة 
،ســيصبح محــرراً مــن أخطــر ملــف يهــدد منــذ عقــد مــن 
الزمــان ، وســتتغير قواعــد اللعبــة السياســية بالكامــل ، 
أول النتائــج ســتكون تعاظــم نفــوذ نتنياهــو داخــل 
اليمــن  فــي  حلفائــه  بــن  خاصــة   ، الحاكــم  الإئتــاف 
انتصــاراً  العفــو  يعتبــرون  الذيــن  والقومــي  الدينــي 
بثقــة  العــودة  لنتنياهــو  ذلــك  وســيتيح   ، لمعســكرهم 
أكبــر الــي الملفــات الأمنيــة وربمــا الإدام علــي خطــوات 
عســكرية أو سياســية جريئــة ليثبــت كفــاءة بعــد العفــو،

 ، باهظــا  ســيكون  الســيناريو  هــذا  ثمــن  لكــن 
إحتجاجــات واســعه فــي الشــارع ، إنهيــار ثقــة قطاعــات 
مــن الاســرائليين فــي القضــاء ، واحتمــال توســع الشــرخ 
بــن اليمــن واليســار إلــى مســتوي يصعــب ”لمــة“ وعلــي 
مــن  السياســي  الإفــات  بــاب  نفتــح   ، البعيــد  المــدي 

، المحاســبة 

ماذا لو رفض العفو؟ ماذا لو رفض العفو؟ 

أمــا اذا رفــض ”هرتســوغ“طلب العفــو فســوف يكــون 
هنــاك مســار آخــر تمامــا فرفــض العفــو ســيعزز هيبــة 
القضــاء ، ويعيــد الاعتبــار لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات 

ويمنــح المعارضــن دافعــا جديــداً . 
حيــث   ، ضيقــة  زاويــة  فــي  نفســة  نتنياهــو  ســيجد 
قــادة  ، وســيبدأ  ســتتواصل محاكمتــه بوتيــرة أســرع 
الإئتــاف فــي التفكيــر الجــاد بمرحلــة مابعــد نتنياهــو 
بحقــه.  أدانــة  صــدرت  إذا  الحكومــة  إنهيــار  خشــية   -
كما أن المعارضة ستعتبر رفض	 العفــو أنتصــاراً 
، وســتعود لتحريــك الشــارع كمــا فعلــت فــي مواجهــة - 
الإصــاح القضائــي -قبــل عامــن هــذا الوضــع قــد يســرع 

فــي تفــكك الائتــاف أو يمهــد لإ نتخابــات مبكــرة .

سيناريو ثالث :المحاكمة سيناريو ثالث :المحاكمة 

قد يلجأ الرئيس إلي خيار وسط ، عدم رفض الطلب 
، وعــدم قبولــة بشــكل نهائــي ، وتركــه قيــد الدراســة ، 
هــذا الســيناريو يشــتري الوقــت ويخفــض الاحتقــان ، 
لكنــه يضــع الحكومــة فــي حالــة شــلل ، نتنياهــو ســيظل 
يحاكــم ، لكنــه سيســتغل ”تعليــق الطلــب ” لتأخيــر أي 
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حكــم نهائــي ، أمــا المعارضــة فســتبقي فــي حالــة ترقــب 
وغضــب بينمــا تتــأكل ثقــة الجمهــور فــي المؤسســات .

”خلاصة“ ”خلاصة“ 

طلــب نتنياهــو للعفــو ليــس مجــرد إجــراء ، أنــه إعــان 
عــن بدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع بــن السياســة 
والقانون في إسرائيل  فالقرار-قبولًا أو رفضاً- سيؤثر 

عميقــا علــي شــكل النظــام السياســي ومســتقبل اليمــن 
واليســار ، وعلــي قــدرة الدولــة علــي ادارة انقســاماتها 

الداخليــة . 
قــد ينجــح نتنياهــو فــي الإفــات مــن قبضــة القضــاء 
وقــد تنجــح الدولــة فــي فــرض ســيادة القانــون عليــه ، 
لكــن المؤكــد أن إســرائيل دخلــت مــع هــذا الطلــب مرحلــة 
”مابعــد نتنياهــو ” ســواء تحقــق ذلــك قريبــا أو علــي 

المــدي البعيــد. 
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 ماذا تعني بالنسبة لأفريقيا ؟
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تقرير

ملخص

تهديــد ترامــب بتجميــد الهجــرة مــن »دول العالــم الثالــث« وإن بــدا تهديــد ترامــب بتجميــد الهجــرة مــن »دول العالــم الثالــث« وإن بــدا 
علــى  المفروضــة  القيــود  بالفعــل  يعمّــق  سياســة،  منــه  أكثــر  علــى خطابــا  المفروضــة  القيــود  بالفعــل  يعمّــق  سياســة،  منــه  أكثــر  خطابــا 
المهاجريــن الأفارقــة. فــالإدارة الأمريكيــة أعــادت خــال الأشــهر الماضيــة المهاجريــن الأفارقــة. فــالإدارة الأمريكيــة أعــادت خــال الأشــهر الماضيــة 
توســيع حظــر الســفر ليشــمل ســبع دول أفريقيــة، مــع ارتفــاع حــاد فــي توســيع حظــر الســفر ليشــمل ســبع دول أفريقيــة، مــع ارتفــاع حــاد فــي 

الرفــض الإداري وتعليــق عــدد مــن المســارات القانونيــة للهجــرة.الرفــض الإداري وتعليــق عــدد مــن المســارات القانونيــة للهجــرة.

وقفة ترامب بشأن الهجرةوقفة ترامب بشأن الهجرة
إلى »العالم الثالث«إلى »العالم الثالث«

وثيقــة مســرّبة مــن الخارجيــة 
دولــة   25 أدرجــت  الأميركيــة 
مهــددة  قائمــة  ضمــن  أفريقيــة 
نيجيريــا  مــن  القيــود،  بتشــديد 
ومصــر وإثيوبيــا إلــى دول أصغــر. 
يســمح  الرســمي  غيــر  الإطــار  هــذا 
دون  القيــود  بتوســيع  لواشــنطن 
ــات 

ّ
ملف عبــر  شــامل،  حظــر  إعــان 

وجــود  بزعــم  دولــة  لــكل  منفصلــة 
إداريــة. أو  أمنيــة  ثغــرات 

حــوّل الهجــرة إلــى ســاحة 
ُ
رغــم الضجيــج السياســي، يؤكــد خبــراء أن سياســات الإدارة الحاليــة ت

صــراع سياســي، ســواء فــي الولايــات المتحــدة أو بريطانيــا. ويــرون أن هــذه البيئــة العدائيــة قــد تدفــع 
الــدول الأفريقيــة إلــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها التنمويــة، حتــى لا يبقــى تصويــر الهجــرة إلــى الغــرب 

علــى أنهــا »طريــق النجــاة الوحيــد« لشــعوبها.

تعهــدات ترامــب بإلغــاء اللجــوء أو 
الجنســية تصطــدم بحواجــز  ســحب 
حــق  إلغــاء  يمكــن  لا  قويــة.  قانونيــة 
وفــق  إلا  الجنســية  ســحب  أو  اللجــوء 
الكونغــرس،  يفرضهــا  ضيقــة  شــروط 
لكــن الإدارة قــادرة علــى إبطــاء الإجــراءات، 
برامــج  وتعليــق  الاحتجــاز،  وزيــادة 
اللاجئين—وهــو مــا أدى فعليــا إلــى شــلل 
خطــوط إعــادة التوطــن للاجئــن الأفارقــة 
وروانــدا. كينيــا  مثــل  دول  فــي  العالقــن 



ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  تهديــد  أن  رغــم 
بتجميــد الهجــرة مــن دول العالــم الثالــث ربمــا يكــون  
يهــدد  فإنــه  قانونــا،  منــه  اكثــر  بالهلــع  تهديــد  مجــرد 
أمــام  بالفعــل  يقفــل  بــدأ  هــادئ  بــاب  إغــاق  بتســريع 

أفريقيــا.
الرئيــس  تعهــد  يــؤدي  أن  البعــض  ويخشــى 
الأميركي دونالــد ترامب بـ«إيقــاف الهجــرة بشــكل 
إلــى  الثالــث«  العالــم  »دول  أســماه  مــا  مــن  دائــم« 
فــرض حظــر أوســع علــى المهاجريــن الأفارقــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تشــديد النظــام الــذي يعمــل بالفعــل ضــد 

القــارة.
بعــد أن أطلــق مواطــن أفغانــي كان يعمــل مــع الجيــش 
الأمريكــي النــار علــى اثنــن مــن أفــراد الحــرس الوطنــي 
فــي واشــنطن العاصمــة، أعلــن موقــع Truth Social يــوم 
مســاحات  مــن  للقبــول  شــامل  تجميــد  عــن  الخميــس 

شاســعة مــن الجنــوب العالمــي.
هــذا بالإضافــة إلــى إلغــاء ملايــن الموافقــات الصــادرة 
فــي عهــد بايــدن. كمــا تعهــدت بســحب المزايــا والإعانــات 
جنســية  وســحب  بــل  المواطنــن،  غيــر  مــن  الفيدراليــة 
مــع  متوافقــن  »غيــر  يُعتبــرون  الذيــن  المهاجريــن 

الغربيــة«. الحضــارة 
لكــن خلــف اللغــة التــي تصــدرت عناويــن الصحــف، 
يقــول بعــض الخبــراء إن شــيئا لــم يتغيــر مــن الناحيــة 
القانونيــة، ويجادلــون بــأن تعهــد ترامــب لا يــزال مجــرد 
اســتخدام  أو  إعــان،  أو  تنفيــذي،  أمــر  دون  خطــاب، 

اللازمــة لجعلــه حقيقيــا. الصلاحيــات 
ويقولــون إن هــذا لا يبقــي ســوى الإجــراءات الســابقة 
التي اتخذتها الإدارة باعتبارها السياسة التشغيلية، 
الهجــرة  علــى  الطويلــة  بالفعــل بظلالهــا  ألقــت  والتــي 

الأفريقيــة.
مانفريــدي  فيديريكــو  يقابلــه  التأكيــد  هــذا  ولكــن 
فــي  وباحــث  الخارجيــة  السياســة  خبيــر  فيرميــان، 
المعهــد الإيطالــي للدراســات السياســية الدوليــة، الــذي 
يزعــم أن غيــاب قانــون رســمي لا يمنــع »العمــل الإداري 

الســريع«.

 أفريقيا بالفعل في الخطوط الأمامية لقيود ترامب  أفريقيا بالفعل في الخطوط الأمامية لقيود ترامب 

فــرض  الأبيــض  البيــت  أعــاد  يونيو/حزيــران،  فــي 
وتوســيع حظر الســفر على أســاس الجنســية ، والــذي 
يحظــر بشــكل كامــل معظــم فئــات الدخــول لـــ 12 دولــة، 
ســبعة منهــا فــي أفريقيــا: تشــاد، وجمهوريــة الكونغــو، 
والصومــال،  وليبيــا،  وإريتريــا،  الاســتوائية،  وغينيــا 

والســودان.

الموظفــون  يتمتــع  الــدول،  هــذه  لمواطنــي  بالنســبة 
وتواجــه  محــدودة.  تقديريــة  بســلطة  القنصليــون 
- بوروندي وســيراليون  الــدول  مــن  ثانيــة  مجموعــة 
فئــات  بعــض  علــى  تؤثــر  جزئيــة  قيــودًا   - وتوغــو 
التأشــيرات. ومنــذ ذلــك الحــن، ارتفعــت معــدلات الرفض 
بشــكل حــاد، حتــى الطلبــات الروتينيــة أصبحــت عالقــة 

الإداري. الانتظــار  فــي 
عها 

ّ
 جاءت مذكرة وزارة الخارجية المسربة، التي وق

الوثيقــة  وتضمنــت  روبيــو .  الخارجية ماركــو  وزيــر 
ضــة للتصعيــد المحتمــل فــي حــال  قائمــة بـــ 36 دولــة مُعرَّ
عــدم اســتيفائها معاييــر الأمــن والتحقــق مــن الوثائــق، 

منهــا 25 دولــة أفريقيــة.
تتــراوح هــذه الــدول مــن أكبــر اقتصــادات القــارة، بمــا 
أصغــر  دول  إلــى  وإثيوبيــا،  ذلك نيجيريا ومصــر  فــي 
أن  ورغــم  وزامبيــا.  وأوغنــدا  الأخضــر  الــرأس  مثــل 
شــير 

ُ
المذكــرة لــم تصــل إلــى حــد فــرض حظــر، إلا أنهــا ت

 إلــى إمكانيــة فــرض قيــود علــى التأشــيرات أو 
ً
صراحــة

تعليــق كامــل للســفر. وبالنســبة للعديــد مــن الحكومــات 
الأفريقيــة وجماعــات الشــتات، فقــد كانــت بمثابــة قائمــة 

ســوداء بحكــم الواقــع.
وعلــى هــذه الخلفيــة، فــإن خطــاب ترامــب حــول توقــف 
»العالــم الثالــث« لا يشــكل تهديــدا جديــدا تمامــا بقــدر 
مــا يشــكل تكثيفــا وتوســيعا محتمــا لإطــار عمــل قيــد 

الإنشــاء بالفعــل.
الأخيــر  ترامــب  إعــان  أن  فيرميــان  يــرى  ذلــك،  ومــع 
يتجــاوز مجــرد مســرحية سياســية. ويضيــف لموقــع »ذا 
أفريــكا ريبــورت«: »هــذا التوقــف الجديــد يُمثــل إشــارة 
واضحــة أخــرى إلــى أن الهجــرة إلــى الولايــات المتحــدة 
من دول الجنوب العالمي تزداد صعوبة، حيث تجمّدت 

غلقــت فعليًــا.
ُ
العديــد مــن المســارات أو أ

 ماذا قد يعني توقف »العالم الثالث« فعليًا؟ ماذا قد يعني توقف »العالم الثالث« فعليًا؟

الثالــث«  »العالــم  مصطلــح  مــع  الإدارة  تعاملــت  لــو 
القــارة  الناميــة«، لكانــت  لـــ »الــدول  أنــه اختصــار  علــى 
تصنيــف  تحــت  تنــدرج  تقريبًــا  بأكملهــا  الأفريقيــة 
واحــد شــامل. لكــن البيــت الأبيــض لا يحتــاج إلــى حظــر 

السياســي. التأثيــر  نفــس  لتحقيــق  شــامل 
 واســعًا 

ً
 مجــال

َ
سياســيًا، يمنــح هــذا الغمــوض الإدارة

قــد  التــي  الدبلوماســية  التداعيــات  دون  للتصعيــد 
للمســؤولين  يســمح  فهــو  الرســمي.  الإعــان  يُســببها 
الولايــات  أنحــاء  جميــع  فــي  بهــدوء  القيــود  بتوســيع 
الـــ 36 »المعرضــة للخطــر«، مــع إصرارهــم علــى أنهــم لــم 

القــارة. يفرضــوا تجميــدًا علــى مســتوى 
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وبــدلًا مــن الحظــر الصريــح، الــذي مــن المؤكــد تقريبــا 
أنــه ســيُرفض باعتبــاره تعســفياً وتمييزيــا، مــن المتوقــع 
 :2025 يونيو/حزيــران  خطــة  المســؤولون  يكــرر  أن 

ملفــات خاصــة بــكل بلــد تزعــم وجــود ثغرات 
أمنيــة،  ومخاطــر  التدقيــق،  فــي 

بيروقراطيــة،  وإخفاقــات 
بإعفــاءات  مصحوبــة 

للإشــارة  ضيقــة 
ضبــط  إلــى 

. لنفــس ا
هــذا  إن 
يســمح  المســار 

بتشــديد  لواشــنطن 
الهجــرة  الخنــاق علــى 

وغيرهــا  الأفريقيــة 
مــن الهجــرة مــن خــال 
معــدلات  ارتفــاع 

الرفــض للطــاب والزوار 
والمتقدمــن  والمهنيــن 

الأســرة،  أســاس  علــى 
المســارات  وتقليــص 

الحفــاظ  مــع  القانونيــة 
العمليــة  مظهــر  علــى 

ئمــة  لقا ا

القواعــد. علــى 

 إلغاء اللجوء  إلغاء اللجوء 

 - شــمولية  الأكثــر  ترامــب  وعــود  إن 
بإغــاق بــاب اللجــوء أو إلغــاء الحماية 
للأفارقــة بشــكل جماعــي - تصطــدم 
 بالحواجــز القانونيــة التــي 

ً
مباشــرة

النظــام.  فــي  الكونغــرس  وضعهــا 
لأي  يحــق  القانــون،  فبموجــب 
شــخص علــى الأراضــي الأمريكيــة 
أو علــى حدودهــا طلــب اللجــوء، 
الإعــادة  عــدم  بقاعــدة  مدعومًــا 
القســرية التــي تمنــع واشــنطن 
الأشــخاص  إعــادة  مــن 
فيهــا  يواجهــون  أماكــن  إلــى 

الاضطهــاد.
وقــد تــم تســليط الضــوء علــى 
يوليو/تمــوز  فــي  الحــدود  هــذه 
قــاضٍ  أوقــف  عندمــا   ،2025
ترامــب  محاولــة  فيدرالــي 
اللجــوء  »إغــاق 
 » مًــا تما
علــى 
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»غــزوًا«  الإدارة  أعلنــت  أن  بعــد  الجنوبيــة  الحــدود 
وجمــدت نظــام الجمــارك وحمايــة الحــدود الأمريكيــة.

هذا يجعل من شبه المستحيل على البيت الأبيض 
 .

ً
وتفصيــا  

ً
جملــة الأفريقيــة  اللجــوء  طلبــات  إلغــاء 

يقــول خبــراء قانونيــون إن هــذا قــد يزيــد مــن صعوبــة 
عمليــة الفحــص، ويوســع نطــاق الاحتجــاز، ويبطــئ 
الطلبــات  إلغــاء  القضايــا، لكنــه لا يســتطيع قانونــا 

 واحــدة.
ً
دفعــة

الأراضــي  خــارج  الحقيقيــة  الضعــف  نقطــة  تكمــن 
الأمريكيــة. فرغــم أن أوامــر ترامــب الصــادرة فــي ينايــر/

أنهــا أدت  إلا  لغيــت جزئيًــا، 
ُ
أ قــد  الثانــي 2025  كانــون 

بالفعــل إلــى تقطــع الســبل بــالآلاف فــي شــمال المكســيك، 
قبــول  برنامــج  وتجميــد  اللاجئــن،  رحــات  وإيقــاف 

الأمريكــي. اللاجئــن 
مخيمات كينيــا أو  فــي  الأفارقــة  للاجئــن  بالنســبة 
روانــدا أو منطقــة الســاحل، انهــار خــط الأنابيــب. ومــن 
شــأن أي توقــف رســمي، علــى غــرار مــا يحــدث فــي دول 
العالــم الثالــث، أن يُرسّــخ هــذا الإغــاق ويرفــع التكلفــة 
السياســية المترتبة على إلغائه، حتى لو حدّت المحاكم 

ــا مــن نفــوذ الإدارة.
ً
لاحق

 هل يمكن لحاملي البطاقة الخضراء الأفريقية أو  هل يمكن لحاملي البطاقة الخضراء الأفريقية أو 
المواطنين الأميركيين أن يفقدوا وضعهم؟ المواطنين الأميركيين أن يفقدوا وضعهم؟ 

بإعلانــه   - لترامــب  الأخيــر  التصعيــد  أرســل  لقــد 
المفاجئ عن إنهاء الحماية القانونية لسكان الصومال 
فــي ولايــة مينيســوتا وحــث الســلطات علــى »إعادتهــم 
إلــى حيــث أتــوا« - موجــات مــن الصدمــة عبر المجتمعات 

الأفريقيــة فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة.
زعــم  »تــروث سوشــيال«،  موقــع  علــى  منشــوره  فــي 
ا لأنشــطة غســيل الأمــوال 

ً
أن مينيســوتا كانــت »مركــز

عــن  وأعلــن  والــز،  تيــم  الحاكــم  عهــد  فــي  الاحتياليــة« 
 )TPS( المؤقتــة  الحمايــة  لبرنامــج  الفــوري  الإلغــاء 
الخطــوة  هــذه  والــز  رفــض  الولايــة.  فــي  للصوماليــن 
الرئيــس  إن   

ً
قائــا متوقعًــا،  فــداء  كبــش  واعتبرهــا 

واســع«  نطــاق  علــى  بأكملــه  مجتمعًــا  »يســتهدف 
الانتبــاه. لصــرف 

تســتضيف ولايــة مينيســوتا أكبــر جاليــة صوماليــة 
فــي البــاد، حيــث يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 79,000 
مســتوى  علــى  فقــط  صوماليــن   705 أن  مــع  نســمة، 
ــا 

ً
البــاد يحملــون حاليًــا وضــع الحمايــة المؤقتــة، وفق

فــي المجتمــع  الكثيــرون  الكونغــرس. يخشــى  لبيانــات 
، بمــا 

ً
مــن أن خطــاب الرئيــس ينــذر بأمــر أكثــر شــمول

فــي ذلــك تهديــدات لحاملــي البطاقــة الخضــراء وحتــى 
المجنســن. المواطنــن 

لكــن جــدار الحمايــة القانونــي الــذي يحمــي المقيمــن 
إبعــاد  يمكــن  لا  قويًــا.  يــزال  لا  والمواطنــن  الدائمــن 
إجــراءات  خــال  مــن  إلا  الخضــراء  البطاقــة  حاملــي 
فرديــة تســتند إلــى أســس قانونيــة محــددة، مثــل بعــض 
مجــال  فــي  الواضــح  الاحتيــال  أو  الجنائيــة  الإدانــات 

الهجــرة.
ســن 

ّ
جن

ُ
لا يجــوز ســحب الجنســية مــن المواطنــن الم

إلا إذا أثبتــت الحكومــة كذبهــم بشــأن حقائــق جوهريــة 
عــدّ الآراء السياســية أو النشــاط 

ُ
أثنــاء التجنيــس. ولا ت

السياســي أو الأصل القومي أســبابًا لســحب الجنســية، 
بغــض النظــر عــن لغــة الحملــة الانتخابيــة.

الحمايــة  مجــال  فــي  أكبــر  بحريــة  الإدارة  تتمتــع 
والتــي  المشــروط،  الإفــراج  وبرامــج  المؤقتــة  الإنســانية 
ــا أو إنهاؤهــا 

ً
يمكــن تضييــق نطاقهــا أو إيقافهــا مؤقت

- كمــا يوضــح قــرار مينيســوتا. لكــن حتــى الاســتخدام 
الأكثــر جــرأة للســلطة التنفيذيــة لا يفــي بوعــد ترامــب 

القبــول. بـ«إلغــاء ملايــن« حــالات 
ومــع ذلــك، تتمتــع الحكومــة بســلطة واســعة لإبطــاء 
طلبــات  ومعالجــة  التأشــيرات  إجــراءات  تعليــق  أو 
الحاليــة،  الخضــراء  البطاقــات  ومراجعــة  اللاجئــن، 
يقــول فيرميــان. »بمجــرد صــدور  المزايــا، كمــا  وإلغــاء 
الأفارقــة  مــن  العديــد  يواجــه  قــد  التنفيــذ،  توجيهــات 
الذيــن لديهــم طلبــات قيــد الانتظــار أو وضــع إقامــة قائــم 

.»
ً

أو حتــى ترحيــا ــا 
ً

أو رفض تأخيــرًا 
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ويقــول أوتشــي إيجــوي، وهــو زميــل زائــر فــي كليــة 
لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية، إن خطــاب ترامــب 
»تبســيط  بأنــه  ووصفــه  أوســع،  نمــط  مــع  يتناســب 
التــي أصبحــت »أكثــر  النظــر« للهجــرة،  مفــرط قصيــر 

بكثيــر«. تعقيــدًا 
إشــارة  ريبورت« فــي  أفريــكا  »ذا  ويقول لصحيفــة 
حــزب  حكومــة  تحركــت  حيــث  المتحــدة،  المملكــة  إلــى 
العمــال أيضــا لتشــديد قواعــد الهجــرة: »إن هــذا جــزء 
مــن الجهــود المســتمرة لتســييس الهجــرة بشــكل غيــر 
ملائــم وإلقــاء اللــوم بشــكل غيــر عــادل علــى المهاجريــن 
فــي العديــد مــن الأمــور الســلبية التــي تحــدث فــي هــذه 

البلــدان«.
ويقــول إيجــوي: »آمــل أن تجبــر هــذه الموجــة الجديــدة 
مــن الأعمــال العدائيــة الــدول الأفريقيــة علــى النظــر إلــى 
بحيــث  بلدانهــم  بتنميــة  لقادتهــا  والســماح  الداخــل 
خلاصهــم  بــأن  الاعتقــاد  عــن  مواطنوهــا  يتوقــف 
لا  حيــث  الغــرب  فــي  مــا  مــكان  فــي  يكمــن  وازدهارهــم 

فيهــم« يرغبــون 
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قصة حب وملاريا ورصاص: قصة حب وملاريا ورصاص: 

ديفيد ريشكي - صحيفة مايو نيوز الايرلنديةديفيد ريشكي - صحيفة مايو نيوز الايرلندية



كان  حــن   ،١٩٩٨ عــام  إلــى  الســاعة  عقــارب  تعــود 
»ديــكلان والــش«، ابــن مدينــة بالينــا، يخطــو خطواتــه 
فــي عالــم الصحافــة كمراســل شــاب لصحيفــة  الأولــى 
إلــى  »صنــداي بيزنــس بوســت«. خــال رحلــة خاصــة 
الســودان،  الحــدود نحــو  الأقــدار ليعبــر  كينيــا، قادتــه 
وهنــاك قــام بإعــداد تقريــر ميدانــي حــول الصــراع الدائر.

يســتذكر والــش تلــك اللحظــات فــي حديثــه لصحيفــة 
كاهــن  أثــر  تتبــع  أحــاول  »كنــت   :

ً
قائــا نيــوز«  »مايــو 

ســيدة  وتــزوج  الكهنــوت،  ســلك  تــرك  ســابق  أيرلنــدي 
فــي  إغاثيــة  منظمــة  ضمــن  ينشــط  وكان  ســودانية، 
يُدعــى  الــذي  للرجــل  المطــاردة  تلــك  قادتنــي  الجنــوب. 
›دانــي‹ لقضــاء أســبوعين كاملــن فــي منطقــة تمزقهــا 

آنــذاك«. الســودان  جنــوب  فــي  الأهليــة  الحــرب 
تركــت تلــك القصــة أثــراً لا يمحــى فــي نفــس والــش، 
العمــل  فــي  يكمــن  الحقيقــي  شــغفه  أن  حينهــا  وأدرك 
كمراســل أجنبــي فــي القــارة الســمراء. وحــن عــاد إلــى 
دبلــن ليخبــر مديــره بقــراره، جــاء الــرد صادمــا: »أنــت 

مجنــون!«.
حاول المحرر ثنيه عن قراره واصفاً الفكرة بالسيئة، 
: »إذا ذهبــت إلــى أفريقيــا، ســتدمن الشــرب 

ً
وحــذره قائــا

، وســتفتك بــك الملاريــا، وســتقع فــي غــرام امــرأة محليــة 
أبــداً«. كان ذلــك فــي  تتزوجهــا ولــن تعــود إلــى وطنــك 
الإقتصــاد  كان  حيــث  الســلتي«،  »النمــر  حقبــة  ذروة 
وكانــت  بغــزارة،  الأمــوال  وتتدفــق  يزدهــر  الأيرلنــدي 

الصحيفــة تحقــق نجاحــات كبيــرة.
كمــا  والمفارقــة،  أقــوى.  كانــت  والــش  عزيمــة  لكــن 
جانبــن  فــي  محقــا  كان  محــرره  أن  والــش،  يعتــرف 
وتزوجنــا  بالفعــل،  ســودانية  »زوجتــي  تــه:  نبوء مــن 
فــي حفــل بالقــرب مــن ويســتبورت، كمــا أننــي أصبــت 

مرتــن«. بالملاريــا 

»إهمال مروع«»إهمال مروع«

بالمخاطــر  حافلــة  مهنيــة  مســيرة  والــش  خــاض 
والإنجــازات، حيــث نقــل الأخبــار مــن بــؤر التوتــر فــي 
الــدول  مــن  والعديــد  وإيــران،  أفغانســتان، وباكســتان، 
كبيــر  منصــب  يتبــوأ   ،٢٠١٩ عــام  ومنــذ  الأفريقيــة. 
»نيويــورك  فــي صحيفــة  الأفريقيــة  الشــؤون  مراســلي 

تايمــز«.
فــي  السياســي  المشــهد  الحديثــة  تغطياتــه  شــملت 
كينيــا والاضطرابــات فــي شــرق الكونغــو الديمقراطيــة، 
إلا أن تركيــزه الأكبــر خــال العامــن الماضيــن انصــب 
لهــذا  وتتويجــا  الســودان.  فــي  الطاحنــة  الحــرب  علــى 
وفريقــه  والــش  نــال  العميــق،  الاســتقصائي  الجهــد 
جائــزة »بوليتــزر« المرموقــة فــي فئــة التقاريــر الدوليــة 

فــي مايــو الماضــي. كمــا كرمتــه جامعــة مدينــة دبلــن فــي 
أكتوبــر بمنحــه الدكتــوراه الفخريــة، وحــاز علــى جائــزة 
جامعــة  مــن  الخارجيــة  السياســة  تقاريــر  فــي  التميــز 

جــورج تــاون.
في كلمته بجامعة جورج تاون، ســلط والش الضوء 
: »أرى أن هــذا الصــراع 

ً
علــى المأســاة الســودانية قائــا

إلــى  النظــر  عنــد  خاصــة  مــروع،  إهمــال  مــن  يعانــي 
حجــم الحــرب ونطاقهــا، وفداحــة العــذاب الــذي يواجهــه 
البســيط«. ويبــدي والــش دهشــته  المواطــن الســوداني 
الدائمــة مــن قــدرة النــاس علــى الانفتــاح والحديــث معــه، 
هــو الغريــب الــذي يظهــر فجــأة فــي أســوأ أيــام حياتهــم، 
ليشــاركوه قصصهــم المؤلمــة. يقــول: »إنــه شــعور مثيــر 
أن تكــون شــاهداً علــى التاريــخ وهــو يُكتــب، حتــى لــو 

كان تاريخــا لبلــد بعيــد«.
الروابــط  فــإن  للســودان،  الجغرافــي  البعــد  ورغــم 
يــروي  عميقــة.  تظــل  والــش  يبنيهــا  التــي  الإنســانية 
: »قبــل شــهر، كنــت أغطــي حصــار مدينــة الفاشــر 

ً
قائــا

غــرب الســودان. كانــت المدينــة محاصــرة بجــدار ترابــي 
الســريع،  الدعــم  قــوات   شــيدته 

ً
ضخــم بطــول ٤٠ ميــا

ممــا قطــع إمــدادات الغــذاء والــدواء. لــم أســتطع الوصــول 
الفيديــو  عبــر  التواصــل  فــي  نجحــت  لكننــي  جســدياً، 
مــع الدكتــور عمــر ســيليك، الطبيــب فــي آخــر مستشــفى 

بالمدينــة«. يعمــل 
كان اللقــاء مؤثــراً للغايــة؛ حيــث أخبــره الطبيــب أنهــم 
قيــد  علــى  للبقــاء  الحيوانــات  علــف  لأكل  يضطــرون 
: »مــن الرائــع 

ً
الحيــاة. شــكر الدكتــور ســيليك والــش قائــا

رؤيــة وجــه شــخص مــن العالــم الخارجــي يهتــم لأمرنــا 
وينقــل قصتنــا«. بقيــا علــى تواصــل عبــر الرســائل، لكــن 
بعــد أيــام قليلــة، وفــي يــوم جمعــة، اســتهدفت طائــرة 
مســيرة مســجداً كان يصلــي فيــه الدكتــور ســيليك، ممــا 
أدى لمقتلــه مــع ٧٥ آخريــن. يعلــق والــش بحــزن: »كان 
 علــيّ. لقــد نقلنــا خبــر الغــارة وخبــر 

ً
وقــع الخبــر ثقيــا

وفاتــه«.

في مرمى القناصةفي مرمى القناصة

لا يخلــو عمــل ديــكلان والــش مــن مخاطــر حقيقيــة. 
اللوجســتي  الوصــول  هــو  غالبــا  الأكبــر  التحــدي 
تجــاوز  »عليــك  والــش:  يوضــح  النــزاع.  مناطــق  إلــى 
العقبــات العمليــة للوصــول، والتنقــل، وإيجــاد المصــادر 

الموثوقــة«.
فــي زيــارة للعاصمــة الخرطــوم فــي مــارس الماضــي، 
الجيــش  كان  حيــث  حــرج،  توقيــت  فــي  الفريــق  وصــل 
قــوات  مــن  المدينــة  لاســتعادة  واســعاً  هجومــا  يشــن 
قتــالًا ضاريــا.  »شــهدنا  والــش:  يقــول  الســريع.  الدعــم 
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المطلــة  القناصــة  مواقــع  إلــى  متســللين  نتنقــل  كنــا 
انتشــار  مــع  خاصــة  دائمــا،  كان  الخطــر  النيــل.  علــى 
الطائــرات المســيرة )الدرونــز( التــي غيــرت وجــه المعــارك 
فــي أفريقيــا بفضــل التكنولوجيــا القادمــة مــن تركيــا 

وإيــران«. والصــن 
يشــرح والــش كيــف جعلــت هــذه الطائــرات التغطيــة 
الصحفيــة أكثــر رعبــا وتعقيــداً، فهــي تغطــي مســاحات 
فريقــه  دفــع  إنــذار، ممــا  واســعة وتضــرب دون ســابق 
للاســتعانة بضبــاط أمــن ذوي خبــرة قتاليــة لضمــان 

ســامتهم.
قريــة  العالــم  أصبــح  كيــف  بنفســه  والــش  يلمــس 
التنقــل  وســهولة  التكنولوجيــا  بفضــل  صغيــرة 
والهجــرة. يقــول خــال زيارتــه لدبلــن: »فــي كل مــرة أعود 

فيهــا، أذهــل بتنــوع الوجــوه المهاجــرة مــن حولــي. أرى 
أشــخاصاً قادمــن مــن المناطــق التــي أغطي صراعاتها«.

الطبيــة  الكــوادر  مــن  العديــد  وجــود  إلــى  ويشــير 
مــع  مقابلــة  أجــرى  ومؤخــراً،  أيرلنــدا.  فــي  الســودانية 
طبيب سوداني في »لونغفورد« كان قلقاً على شخص 
: »مــع 

ً
محاصــر فــي منطقــة الحــرب. يختــم والــش قائــا

تقلــص العالــم، تصبــح القصــص القادمــة مــن الســودان 
فــي  البعيــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بمجتمعاتنــا هنــا 

أيرلنــدا«.
رغــم تجوالــه الدائــم، يظــل قلــب والش معلقاً بمقاطعة 
مايــو، حيــث يــزور والديــه بانتظــام خــارج ويســتبورت. 
وربمــا، فــي يــوم مــا، قــد تحــط رحالــه نهائيــا حيــث بــدأت 

قصته.
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 وثائقي يحكي قصة مغامرون
تمتلى بهم سوح الوطن 
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ملخص

فــة لمســار الانقلابــات فــي 
ّ
فــة لمســار الانقلابــات فــي يقــدم وثائقــي »متاهــة البــارود« صــورة مكث
ّ
يقــدم وثائقــي »متاهــة البــارود« صــورة مكث

شــعل 
ُ
شــعل الســودان، وكيــف تحوّلــت البندقيــة مــن أداة ســلطة إلــى لعنــة ت
ُ
الســودان، وكيــف تحوّلــت البندقيــة مــن أداة ســلطة إلــى لعنــة ت

الصــراع وتفــكك الوطــن. ينطلــق الفيلــم مــن مقولــة أن »نفــس البندقيــة الصــراع وتفــكك الوطــن. ينطلــق الفيلــم مــن مقولــة أن »نفــس البندقيــة 
ســوح  وأن  زالــت حاضــرة،  مــا  شــعبين«  إلــى  الســودان  قســمت  ســوح التــي  وأن  زالــت حاضــرة،  مــا  شــعبين«  إلــى  الســودان  قســمت  التــي 
ودمــارًا،  دمًــا  طموحاتهــم  ثمــن  يدفعــون  بمغامريــن  امتــأت  ودمــارًا، البــاد  دمًــا  طموحاتهــم  ثمــن  يدفعــون  بمغامريــن  امتــأت  البــاد 
بينمــا تتكــرر الــدروس نفســها منــذ الاســتقلال وحتــى الحــرب الراهنــة. بينمــا تتكــرر الــدروس نفســها منــذ الاســتقلال وحتــى الحــرب الراهنــة. 

متــــاهـة البــــارود..متــــاهـة البــــارود..

تاريــخ  الوثائقــي  يتتبــع 
إلــى  عبــود  عهــد  منــذ  الانقلابــات 
حجــم  ا 

ً
كاشــف والبشــير،  نميــري 

التصفيــات داخــل الجيــش والانقســامات 
الداميــة التــي أضعفــت وحدتــه وقوميتــه. 
ويســتعرض محــاولات انقلابيــة تحوّلت 
إلــى مذابــح، أبرزهــا أحــداث 1959، و19 
يوليــو 1971، وغــزو 1976، ثــم إعدامــات 
ريقــت 

ُ
أ كيــف   

ً
مســجّل  ،1990 رمضــان 

الجيــش  بنيــة  ودُمّــرت  الأرواح  مئــات 
الحكــم. علــى  الصــراع  بفعــل 

يخلــص الوثائقــي إلــى أن التاريــخ والحاضــر يثبتــان أن العســكر مســؤولون عــن تراجــع الســودان 
وتخلفــه، وأن البــاد أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: إمــا البقــاء فــي ظــام حكــم البندقيــة، أو اســتئناف 
المشــروع الوطنــي بإعــادة الجيــش إلــى الثكنــات وفتــح الطريــق نحــو دولــة مدنيــة تســتعيد المســتقبل. 

ينتهــي الفيلــم، لكــن مأســاة الشــعب والجيــش والوطــن مــع البــارود لا تــزال مســتمرة.

 نظــام الإنقــاذ كان 
ّ
يؤكــد الفيلــم أن

الأكثــر إضــرارًا بالمؤسســة العســكرية 
وإنشــاء  القبائــل  تســليح  عبــر 
وغيّــرت  الجيــش  أضعفــت  موازيــة  قــوات 
طبيعتــه، مــا فتــح البــاب لتحالفــات خطــرة 
كالتحالــف بــن البرهــان وحميدتــي الــذي 
مهد لانفجار حرب أبريل 2023. فالبندقية 
خرجت عن الســيطرة، وأصبحت المواجهة 
بــن جيــش منقســم وقــوة وُلــدت مــن رحمــه، 
وســط وطن يتمزق وشــعب يزداد معاناته 

بــا أفــق.



انقــاب  يتلــوه  إنقــاب 
فــي   غــارق  كامــل  ووطــن 
الوثائقــي  البــارود«  »متاهــة 
إذاعــة  منصــات  بثتــه  الــذي 
»هــا 96«  وللمفارقــة  الإذاعــة 
مثلهــا  الخرطــوم  مــن  بثهــا  ونقــاط  موجتهــا  فقــدت  
 
َ
وكثيــر مــن المؤسســات التــي قذفــت بهــا الحــرب بعيــدا

يخبركــم زهيــر حســن أحمــد مقــدم الوثائقــي »إنهــا 
إلــى  الســودان  قســمت  أن  ســبق  التــي  البندقيــة  نفــس 
تعيــد  أن  الخشــية  كل  .والخشــية  ودولتــن.  شــعبين 
التجربــة مــرة أخــرى. لأنهــا لــم تعــد بندقيــة فــي مواجهــة 
معبــأ  والبــارود  لهــا.  لا حصــر  بنــادق  وإنمــا  بندقيــة 
والزنــاد قريــب.. والمغامــرون تمتلــئ بهــم ســوح الوطــن«  
الحــروف  علــى  النقــاط  يضــع  أن  حــاول  الوثائقــي  
أعدمــوا  يقــول   حــن  المتاهــة  مســارات  يتتبــع  وهــو 
دة.. 

َّ
هــم مــن الضبــاطِ العظــام/ قادوهــم بأقدامِ مصف

َ
قادت

 
ُ
 ســاحة

ُ
رْوة( حيــث وأعــنٍ معصوبــة... أوقفوهــم فــي )الــدِّ

 مــن  الرصــاصِ/ هكــذا 
ً
الإعــدام.. ثــم أطلقــوا عليهــم وابــا

الضبــاطِ  مــن  يُقتــل  لــم  مَــن  مــا  الحكــم   
ُ
بندقيــة  

ُ
تفعــل

كْفــاء فســيُحكمُ عليــه بالســجن.. أو الطــردِ مــن الخدمــةِ 
َ
الأ

 ذلــك مــن أجــلِ تثبيــتِ دعائــمِ 
ُّ

أو مغــادرةِ البــاد/ .. وكل
أبنــة  هــي  اليــوم  معركــة  ان  ليخبرنــا  أيضــا  الحكــمِ 
فتــحُ  للحظــة  الشــرعي  المولــود  هــي  البعيــد  الأمــس 
الجنــرال عبــود  شــهيةِ الضبــاطِ المغامريــن فــي القفــزِ 
 إلــى حكــمِ 

َ
إلــى مقاعــدِ الســلطة.. فقــد تأكــدوا أن الوصــول

مهــم 
َّ
 كمــا فعــل كبيرُهــم الــذي عل

ً
البــادِ ســيكون ســهلا

الانقــاب.. 
 محــاولاتٍ 

ُ
ففــي أعــوام حكــم عبــود الســتة جــرت ثــاث

عــوا بنعيمِ الحكمِ وســلطةِ 
ّ
لإزاحــةِ الجنــرالاتِ الذيــن تمت

الأمــرِ والنهــي ففــي التاســع مــن نوفمبــر ســنة تســعة 
وخمســن.. وقبــل إكمــالِ الانقــابِ عامَــه الأول شــهدت 

 صراعــا داخليــا بــن وُحــداتِ الجيــش..  
ُ
العاصمــة

بالذخائــرِ   
ٌ

عنيــف  
ٌ

قتــال دار  درمــان  أم  شــوارعِ  ففــي 
الحيــة.. بــن قــواتٍ مــن ســاحِ المهندســن التــي توالــي 
التــي  المشــاةِ  وقــواتِ  جهــة..  مــن  العســكري  المجلــسَ 
يقودهــا المقــدم علــي حامــد زعيــمُ المحاولــةِ الانقلابيــةِ 

أخــرى..  مــن جهــةٍ 
 فــي تاريــخِ الســودانِ حديــثِ 

ُ
هــذا الصــدامُ هــو الأول

العهــدِ بالإســتقلال بــن وحــداتٍ تنتمــي لجيــشٍ قومــيٍّ 
العســكريين  بــن  والتنافــسُ  المطامــعُ  عصفــتِ  واحــد.. 

وتماسُــكِه وقوميتِــه   بوُحدتِــه 
العطــا  هاشــم  حــاول  نميــري  الجنــرال  حقبــة  فــي  
واحــدٍ  عــام  يوليــو  مــن   عشــر  التاســع  فــي  ــه 

ُ
ورفاق

 جعفــر نميــري الــذي طردهــم قبــل حــن. 
َ
وســبعين إزاحــة

الجيــش.. حيــث  مــن  الجيــشِ  عــددُ ضحايــا  وتصاعــد 
 بــن مؤيــدٍ ومعــارض.. وفــي 

ُ
انقســمت القــواتُ المســلحة

بيــتِ الضيافــة ســالت دمــاءُ مــا يزيــدُ عــن الثلاثــن مــن 
الجنــود..  إخوتِهــم  أيــدي  علــى  الجنــودِ 

محاكمــاتٌ  قيمــت 
ُ
أ الانقلابيــةِ  المحاولــةِ  شــلِ 

َ
ف بعــد 

ــل 
َ
ت

َ
عَجلــى للعســكريين والمدنيــن علــى حــدٍّ ســواء.. وق

هاشــم  منهــم  ضابطــا  عشــر  أحــد  الرفــاق..   
ُ

الرفــاق
ــرد مــن الخدمــةِ 

ُ
العطــا وفــاروق حمــد اللــه.. وسُــجن وط

والخمســن  الخمســةِ  عــن  يزيــد  مــا  العســكريةِ 
الأمــة  ضمــت  التــي   

ُ
الوطنيــة  

ُ
الجبهــة حاولــت 

والاتحــادي والإخــوان المســلمين وعــدداً مــن العســكريين 
أن تثــأرَ مــن النميــري.. فــي يوليــو عــام ســتةٍ وســبعين.. 
 
َ
وحركــة الليبــي  الغــزوَ  مايــو  نظــامُ  ســماه  مــا   وهــو 

المرتزقــة.
 

َ
يــراق حتــى  ــه 

ُ
عرش يســتقرُّ  لا  العســكر  حكــمَ  ولأن 

ريــق دمٌ كثيــر.. أولــه دمُ قائــدِ 
ُ
علــى جوانبِــه الــدم.. فقــد أ

فــي  عــدم 
ُ
أ الــذي  ســعد  نــور  محمــد  المقــدم  المحاولــة 

العظمــى.... الخيانــةِ  بتهمــةِ  أغســطس 
دم للمحاكمات تلتمية وستة وعشرين 326

ُ
وق

قل ميتين وستاشر 216
ُ
واعت

أمــا مجمــوع القتلــى مــن جنــود المحاولــة فبلــغ عددُهم  
سبعمية 700

 ضباط
َ
أما نظام مايو فخسر تسعة

 والجنود
ِّ

 وسبعين من ضباطِ الصف
ً
وثلاثة

وفقد أثناء القتال خمسة عشر 
ثمانمائة روحٍ سودانية راحت سُدىً من أجلِ الحكم 
 
ً
 مدهشــة

ُ
مــع انقــاب الجنــرال  البشــير كانــت البدايــة

 جراءَ الانقلاب.. 
ٌ
سفحْ فيها دماءٌ كثيرة

ُ
نوعاً ما.. إذ لم ت

ولكــن فــي الثالــث والعشــرين مــن أبريــل عــام تســعين  
 
ٌ
قــام ثمانيــة الموافــق للثامــنِ والعشــرين مــن  رمضــان 
 
ُ
عــدة تدعمهــم  مختلفــةٍ  رُتــبٍ  مــن  ضابطــا  وعشــرون 

النظــامِ  علــى  الانقــابِ  بمحاولــةِ  تنظيمــاتٍ سياســيةٍ 
وصلــت   

ٌ
معلومــة والســبب:  المحاولــة.  فشــلت  الجديــد 

.  ســاعةِ الصفــر 
َ

إلــى أصحــابِ الحكــمِ الجديــد قبــل
 التــي قادهــا اللــواءات خالــد 

ُ
حبطــتِ المحاولــة

ُ
مــا أن أ

كــرار  عثمــان  ومحمــد  الكــدرو  القــادر  وعبــد  الزيــن 
 ليــس لهــا 

ٌ
هــم حتــى عُقــدت محاكمــاتٌ عســكرية

ُ
ورفاق

 فــي التاريــخِ فــي الســرعةِ وتجــاوزِ مبــادئِ العدالــة 
ٌ

مثيــل
 وعشــرون 

ٌ
لــم تطلــع شــمسُ اليــومِ التالــي إلا وثمانيــة

ينتظــر  لــم  أجســادَهم..  الرصــاصُ  ــب 
َ
ق

َ
ث قــد  ضابطــا 

 نظــامِ الإنقــاذ حتــى يتأكــدوا مــن موتِهــم.. رَكَمــوا 
ُ
قــادة

الأجســادَ فــوق بعضِهــا ثــم أهالــوا عليهــم التــرابَ فــي 
 ثلاثــن عامــا....

َ
هــا طيلــة

َ
حفــرةٍ أخفــوا مكان

م مئاتُ الأطفال.. 
َّ
لت ثمانٍ وعشرون زوجة.. وتيت ترمَّ

 المشــتركين 
ُ
هــم إلــى الأبــد أمــا بقيــة الذيــن لــن يَــرَوا آباءَ
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والســجنِ  الطــردِ   
ُ
ة

ّ
سُــن عليهــم  فجَــرت  المحاولــة  فــي 

ــب.. والحرمــانِ مــن الحقــوق 
َ
..والتجريــدِ مــن الرُت

 انقلابــاتٍ فاشــلة.. بــن ســبعةٍ 
َ
 تســعة

ُ
شــهد الســودان

وخمســن مــن القــرنِ الماضــي وألفــن وواحــدٍ وعشــرين 
.. بالإضافــةِ إلــى أربعــةِ انقلابــاتٍ اقتطعــت 57 عامــا مــن 
تاريــخ الحكــم الوطنــي البالغــة 69 عامــا كان المتضــررُ 
ــه.. وضعُفــت 

ُ
كــت هياكل  هــو الجيــش .. حيــث تفكَّ

ُ
الأول

والكيــدِ   للمطامــعِ  نهبــا  وصــار  الداخليــة،  ــه 
ُ
روابط

السياســي..
عضعــةِ 

َ
يتحمــل عبــود ونميــري قِســطاً وفيــرا مــن ض

 
ً
المؤسســةِ العســكرية.. واهتــزازِ مكانتِهــا وجَعلِهــا أداة

 الضــررَ الأكبــر 
َّ
جــانِ الســلطة لكــن

َ
 طامــحٍ فــي صَوْل

ِّ
لــكل

قــام  فقــد  الإنقــاذ..  نظــامُ  رَه 
ْ
وِز يتحمــل  الجيــش  علــى 

بتســليحِ القبائــلِ وإنشــاءِ قــوةِ الدفــاعِ الشــعبي والأمــنِ 
الشــعبي .. التــي هــي بمثابــةِ أجســامٍ موازيــة للجيــشِ 
والتنكيــلِ  الخصــومِ  لــرَدعِ  ذلــك   

ُّ
كل الأمــن..  وجهــازِ 

الجنوبيــن وغيرِهــم  المطلبيــة.. وإخضــاعِ  بالحــركاتِ 
مواطنــوه  المظلــومِ  الســودانِ  هوامــشِ  مظلومــي  مــن 

قاطبــة. 
الجحيــم كان  المتاهــة تقودنــا  والبــاد نحــو  كانــت 
 الشرِّ بين البرهان وحميدتي يقود إلى الهاويةِ 

ُ
تحالف

رت منهــا 
َّ
التــي رآهــا الجميــعُ وحــذ الملتهبــة.. الهاويــةِ 

القِــوى السياســية فمــع التعديــاتِ التــي بموجبِهــا منح 

 
ً
ــه فــي انقــابِ أكتوبــر صلاحيــاتٍ واســعة

َ
 حليف

ُ
البرهــان

وأعفــاه مــن رقابــةِ الجيــش.. وأطلــق لطموحاتِــه العنــان 
تجنيــداً وتســليحاً وتشــويناً وانتشــاراً مــن أدنــى البــادِ 

إلــى أقصاهــا
 للجحيــمِ الكبيــر الــذي تفجّــر 

ً
كل مــا ســبق كان بروفــة

فــي منتصــفِ أبريــل ألفــن وثلاثــةٍ وعشــرين... بســببِ 
الســريعِ  ِالدعــمِ  لبندقيــة  الجيــش  بندقيــةِ  مواجهــةِ 
 
ُ
عْلِــع .. والوطــن

َ
ل

ُ
 ت

ُ
الخــارجِ مــن رَحِمِــه.. ولا تــزال البنــادق

فــي  ويتشــرد..  ــه 
ُ
معانات تشــتدُ   

ُ
والمواطــن ق.. 

َّ
يتمــز

الوطــن.. وخــارجِ الوطــن.. بــا أفــقٍ ولا مســتقبلٍ ولا أمــلٍ 
 قريــب.. فعنــد الطرفــن المجــدُ للبندقيــة

ٍّ
فــي حــل

ــفِ 
ُّ
تخل فــي  الســببَ  إن  يقــول..  التاريــخِ  درسُ 

 
ُ

الجيــش هــو  عنــه   
ُ

الأول  
ُ

المســؤول الآن  الســودانيين 
إلــى  وصــولًا  الوطنــي  الحكــمِ  فجــرِ  منــذ  ــه 

ُ
وانقلابات

هــذه  أيامِنــا  فــي  الأعظــم  الخــرابِ 
ودرسُ الحاضــرِ يقــول.. إننــا بــن خياريــن: البقــاء فــي 
 المشــروعَ 

َ
عتمــةِ الواقــع حيــث حكــمُ العســكر أو نســتأنف

إلــى  العســكر  فنعيــدَ  ســبقنا  بمــن   
َ

ونلحــق الوطنــي 
الثكنــات.. ونشــرع للمســتقبلِ النوافــذ.. ونفتــح الأبــوابَ 
لمقبــل الأمــل . ينتهــي  فيلــم »هــا« الوثائقــي ويســتمر 
بندقيــة  مــع   ووطــن  وجيــش  شــعب  معانــاة   فيلــم 
احلامهــم  لتحقيــق  الضبــاط  وطموحــات  العســكر  

الشــخصي. مجدهــم  وصناعــة 

الاثنين 1 ديسمبر 2025م - 9 جمادى الآخرة 1447هـ  71



ملخص

ــى د. كامــل إدريــس رئاســة الحكومــة فــي لحظــة كان يُفتــرض 
ّ
ــى د. كامــل إدريــس رئاســة الحكومــة فــي لحظــة كان يُفتــرض  تول
ّ
 تول

أن تمنــح الســودان بارقــة أمــل لاســتعادة شــيء مــن مؤسســات الدولــة أن تمنــح الســودان بارقــة أمــل لاســتعادة شــيء مــن مؤسســات الدولــة 
بــن  واســعة  فجــوة  كشــفت  الماضيــة  الســتة  الأشــهر   

ّ
لكــن بــن المنهــارة.  واســعة  فجــوة  كشــفت  الماضيــة  الســتة  الأشــهر   
ّ
لكــن المنهــارة. 

قــة بــن صــورة 
ّ
قــة بــن صــورة رمزيــة التعيــن وفعاليــة الأداء، إذ بقيــت الحكومــة معل
ّ
رمزيــة التعيــن وفعاليــة الأداء، إذ بقيــت الحكومــة معل

رجــل الدولــة المنتظــرة وواقــع غيــاب الأثــر علــى الأرض.رجــل الدولــة المنتظــرة وواقــع غيــاب الأثــر علــى الأرض.

يــرى الكاتــب أن الحكومــة جــاءت فــي 
ظل فراغ سياســي ودســتوري، بتعيين 
مباشــر مــن مجلــس الســيادة، ومــن دون 
شــرعية  قاعــدة  تمنحهــا  توافقيــة  عمليــة 
واضحــة. ورغــم الجــدل حــول مشــروعيتها، 
مــا  علــى  يعتمــد  الحقيقــي  التقييــم  فــإن 
كان ينبغــي عليهــا إنجــازه: خطــة طــوارئ، 
إدارة الحــرب، تحســن الخدمــات، وإحيــاء 
الحــد الأدنــى  العلاقــات الخارجية—وهــو 

لحكومــة انتقاليــة فــي زمــن الانهيــار.

يخلــص الكاتــب إلــى أن ضعــف أداء الحكومــة ينبــع مــن محدوديــة خبــرة رئيســها فــي إدارة الدولــة 
والتعامــل مــع الأزمــات، إضافــة إلــى انهيــار البنيــة المؤسســية التــي لا توفــر الحــد الأدنــى مــن الأدوات 
اللازمــة للعمــل. وبعــد ســتة أشــهر، تبــدو هــذه الحكومــة أقــرب إلــى واجهــة مدنيــة لواقــع عســكري/أمني، لا 
إلــى مشــروع جــاد لإعــادة بنــاء الدولــة. ويــرى الكاتــب أن الســودان اليــوم لا يحتــاج إلــى رمزيــة جديــدة، بــل 

حــدث أثــرًا حقيقيًــا فــي حيــاة النــاس.
ُ
إلــى مؤسســات فاعلــة وقــرارات واضحــة ومســارات عمليــة ت

يشــير إلــى أن مــا تحقــق فعليًــا كان 
أقــل بكثيــر مــن المطلــوب؛ فــا برنامــج 
معلنــة،  رؤيــة  ولا  واضــح،  حكومــي 
ولا إنجــاز واحــد قابــل للقيــاس. تحــركات 
خارجيــة مرتبكــة، وتركيــز علــى الزيــارات 
الرمزيــة والاجتماعيــة، وتصريحــات غيــر 
ذلــك  وكل  حساســة،  ملفــات  فــي  دقيقــة 
مســاند  مؤسســي  جهــاز  غيــاب  يعكــس 
إلــى  المنصــب  تحويــل  علــى  قــدرة  وعــدم 

مؤثــر. تنفيــذي  فعــل 

كامل إدريس: بين رمزية المنصب وغياب الفعل
قراءة نقدية موضوعية في ستة أشهر من رئاسة الحكومة

 أحمد الليثي

الاثنين 1 ديسمبر 2025م - 9 جمادى الآخرة 1447هـ  72

وجهات نظر



منــذ تعيــن د. كامــل إدريــس رئيسًــا لــوزراء الســودان، 
دخلــت البــاد مرحلــة جديــدة كان يُفتــرض أن تحمــل 
السياســي،  المشــهد  ترتيــب  إعــادة  فــي  أمــل  بارقــة 
واســتعادة جــزء مــن مؤسســات الدولــة المنهــارة، وفتــح 
تقييــم   

ّ
لكــن الإنســانية.  المعانــاة  نحــو تخفيــف  نافــذة 

واســعة  فجــوة  عــن  يكشــف  الماضيــة  الســتة  الأشــهر 
بــن رمزيــة التعيــن وفاعليــة الأداء، وبــن صــورة رجــل 
النــاس، ومــا ظهــر فعليًــا علــى  التــي انتظرهــا  الدولــة 

الأرض.

فــراغ  فــي  نشــأت  التشــكيل… حكومــة  : ســياق 
ً

فــراغ *أول فــي  نشــأت  التشــكيل… حكومــة  : ســياق 
ً

*أول
سياســي*سياســي*

مــن  بقــدر  الإشــارة —  مــن  بــد  لا  الأداء،  تقييــم  قبــل 
الموضوعيــة — إلــى طبيعــة الســياق الــذي جــاءت فيــه 

الحكومــة.
فقــد تشــكّلت عبــر قــرار مباشــر مــن مجلــس الســيادة 
التوافقيــة،  السياســية  العمليــة  فيــه  غابــت  وقــت  فــي 
البنيــة  وانهــارت  الانتقــال،  مؤسســات  لــت 

ّ
وتعط

التحليــل  منظــور  مــن  يجعلهــا —  وهــذا  الدســتورية. 
فــي ظــرف  بقــرار فوقــي  السياســي — حكومــة نشــأت 
تفويــض  علــى  قائمــة  منهــا حكومــة  أكثــر  اســتثنائي 

وطنــي. توافــق  أو  شــعبي 
 — “الشــرعية”  جــدل  فــي  الدخــول  فــإن  ذلــك،  ومــع 
يعتبرهــا  ومــن  واقــع  أمــر  بحكومــة  يصفهــا  مــن  بــن 
جوهــر  مــن  يغيــر  لــن   — ضروريــة  طــوارئ  حكومــة 
كانــت  مهمــا  للحكومــة،  الحقيقــي  فالمعيــار  التقييــم. 
طريقــة تشــكيلها، هــو مــا تقدمــه للنــاس فــي ظــل الحــرب 

والانهيــار.

ا*
ً
ا**ثانيًا: ما كان يُنتظر… وما كان ممكن
ً
*ثانيًا: ما كان يُنتظر… وما كان ممكن

رئيــس  ينشــغل  أن  يفتــرض  كان  كهــذه،  لحظــة  فــي 
بـــ: الحكومــة 

* صياغة خطة طوارئ إنسانية واقتصادية،
* إطلاق مفاوضات لتخفيف آثار الحرب،

* إعادة تشغيل الخدمات الأساسية،
* تنظيم الجهاز التنفيذي المترهل،
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* واســتعادة الحــد الأدنــى مــن العلاقــات الإقليميــة 
والدوليــة.

* إدارة ملف الحرب والتفاوض،
* خلــق مركــز تنســيق فعّــال بــن الجيــش، والولايــات، 

والقطــاع المدنــي.
هــذه ليســت طموحــات مرتفعــة، بــل الحــد الأدنــى مــن 

مهــام أي حكومــة انتقاليــة مســؤولة.

أثــر  بــا  رمزيــة  خطــوات  الفعلــي…  الأداء  ــا: 
ً
أثــر *ثالث بــا  رمزيــة  خطــوات  الفعلــي…  الأداء  ــا: 
ً
*ثالث

* سســي *مؤ سســي مؤ
تتضــح  فعليًــا،  جــرى  بمــا  التوقعــات  مقارنــة  عنــد 

التاليــة: الصــورة 
* غياب برنامج حكومي واضح

طــرح رؤيــة، ولا خطــة اقتصاديــة، ولا أولويــات 
ُ
لــم ت
معلنــة.

البلاد تعمل بلا “بوصلة تنفيذية”.
* تحركات خارجية مرتبكة وغير بروتوكولية

مُعــدّة،  غيــر  لقــاءات  رســمية،  دعــوات  دون  زيــارات 
مــا  الدبلوماســية،  الاحترافيــة  إلــى  تفتقــر  ومواقــف 
رئيــس  يســاند  منظــم  سياســي  جهــاز  غيــاب  يعكــس 

الــوزراء.
* تركيز على الرموز والزيارات الاجتماعية

زيــارة التكايــا، زوايــا الطــرق الصوفيــة، والمناســبات 
الشــعبية…

حسب لرجل مجتمع، لا لرئيس حكومة 
ُ
هذه أفعال ت

في ظرف انهيار مؤسســات ودولة مأزومة.
* تصريحات غير دقيقة في ملفات حساسة

مثــل نفــي المجاعــة أو إطــاق شــعارات فــي دول أخــرى 
بطريقــة غيــر مدروســة — وهــذا يضــر بالمصداقيــة أكثــر 

ممــا يعززهــا.
* غياب إنجاز واحد قابل للقياس

* لا تحسن في الخدمات،
* لا تقدم في ملف السلام،

* لا خطوات اقتصادية جادة،
* لا حتى تنظيم إداري أولي يعيد هيكلة مؤسسات 

الدولة.

*رابعًا: أين تكمن المشكلة؟ في الرجل أم في البنية؟**رابعًا: أين تكمن المشكلة؟ في الرجل أم في البنية؟*
للتقييم الموضوعي، يجب التمييز بين مستويين:

# على مستوى الفرد:
وأمميــة،  دبلوماســية  خلفيــة  يمتلــك  إدريــس  كامــل 

لكنــه:
* لم يعمل من قبل في إدارة دولة،

* ولا في حكومة ميدانية،
* ولا في إدارة أزمات داخلية،

يمكــن  تنفيذيــة  أو  سياســية  قاعــدة  يمتلــك  ولا   *

عليهــا. البنــاء 
هذه عوامل تفسر ارتباكه.

# على مستوى المنصب والمنظومة:
حتى الشخص الأكثر خبرة سيصطدم بـ:

* دولة بلا مؤسسات،
* جهاز إداري منهك،

* حرب مفتوحة،
* تدخلات إقليمية،

* وانقسامات عسكرية وسياسية.
ومــع ذلــك، فــإن المنصــب يحتــاج إلــى قائــد دولــة، لا 

إلــى وجــه رمــزي.

*خامسًا: بين النوايا والأدوات**خامسًا: بين النوايا والأدوات*
ليس من الموضوعي اتهام الرجل بسوء النية.

 النوايا وحدها لا تكفي.
ّ
لكن

السياســة — خصوصًــا فــي زمــن الحــرب — ليســت 
مســرحًا للنوايــا الطيبــة، بــل ســاحة أدوات: رؤيــة، قــرار، 

تحالفــات، إدارة، وبنــاء مؤسســات.
رهينــة  وزراء  رئيــس  أي  يجعــل  الأدوات  وغيــاب 

لهــا. صانعًــا  يكــون  أن  بــدل  للأحــداث 

*سادسًا: تقييم موضوعي للخلاصة*
بعد ستة أشهر، يمكن القول بوضوح:

* لا توجد نتائج ملموسة على الأرض،
* لا توجد رؤية،
* لا توجد خطة،

* ولا توجد مؤشرات على تحول قريب.
هناك حضور إعلامي، نعم.

النــاس…  حيــاة  واقــع  فــي  الحكومــة  حضــور   
ّ
لكــن

الغيــاب. درجــة  إلــى  ضعيــف 
*المشــهد أقــرب إلــى محاولــة إضفــاء “غطــاء مدنــي” 
مشــروعًا  كونــه  مــن  أكثــر  عســكري/أمني،  واقــع  علــى 

الدولــة.* بنــاء  لإعــادة 

*سابعًا: الرسالة الأوسع**سابعًا: الرسالة الأوسع*
الهــدف مــن هــذا النقــد ليــس الشــخصنة، بــل التأكيــد 

علــى الحقيقــة المؤلمــة:
إلــى  بــل  رمزيــة جديــدة،  إلــى  الســودان لا يحتــاج   *

جديــدة. دولــة 
* لا يحتــاج إلــى حضــور إعلامــي، بــل إلــى حضــور 

مؤسســي.
قــرارات  إلــى  بــل  وزيــارات،  صــور  إلــى  يحتــاج  لا   *

ومســارات.
المستشــفيات،  غلــق 

ُ
وت المــدن،  فيــه  تنهــار  زمــنٍ  فــي 

وتتداعى المؤسسات، لا يحكم التاريخ على الحكومات 
نجــزه للنــاس.

ُ
بالشــعارات… بــل بمــا ت
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ملخص

يؤكــد المقــال أن الســودان، رغــم امتلاكــه وفــرة فــي الذهــب والنفــط يؤكــد المقــال أن الســودان، رغــم امتلاكــه وفــرة فــي الذهــب والنفــط 
واحــد  عقــد  خــال  دولار  مليــار  واحــد   عقــد  خــال  دولار  مليــار   4040 نحــو  الزراعيــة، خســر  نحــو والمــوارد  الزراعيــة، خســر  والمــوارد 
بســبب منظومــة ماليــة موازيــة تبتلــع المــوارد وتحوّلهــا إلــى قنــوات بســبب منظومــة ماليــة موازيــة تبتلــع المــوارد وتحوّلهــا إلــى قنــوات 
لدعــم  الثــروات  هــذه  ســتخدم 

ُ
ت أن  فبــدل  للحــرب.  وتمويــل  لدعــم تهريــب  الثــروات  هــذه  ســتخدم 
ُ
ت أن  فبــدل  للحــرب.  وتمويــل  تهريــب 

الاقتصــاد، اختفــت بــن فجــوات التجــارة، وضعــف الدولــة، وتعــدد الاقتصــاد، اختفــت بــن فجــوات التجــارة، وضعــف الدولــة، وتعــدد 
النفــوذ. النفــوذ.مراكــز  مراكــز 

يفيــد الكاتــب  أن البيانــات تشــير إلــى 
أن الفاقــد الأكبــر كان فــي قطــاع الذهــب، 
قــد أكثــر مــن 28.9 مليــار دولار 

ُ
حيــث ف

خــال  أطنــان   610 يفــوق  تهريــب  نتيجــة 
العقــد الماضــي، مــع تفاقــم الاســتنزاف بعــد 
الذهــب  أصبــح  حــن   2023 حــرب  انــدلاع 
خســر  كمــا  للقتــال.  الرئيســي  الممــول 
النفــط  مــن  دولار  مليــارات   4.1 الســودان 
والأســعار  الكميــات  فــي  التلاعــب  بســبب 

بيــع غيــر رســمية. قنــوات  ووجــود 

يختــم الكاتــب بــأن المعطيــات تؤكــد أن الســودان لا يعانــي مــن نقــص المــوارد بقــدر مــا يعانــي مــن غيــاب 
الدولــة القــادرة علــى إدارتهــا. ومــع توســع اقتصــاد الحــرب، أصبحــت مــوارد الذهــب والنفــط والمحاصيــل 
ــا بإعــادة بنــاء مؤسســات الحكــم، وتوحيــد 

ً
ــدار خــارج الموازنــة العامــة، مــا يجعــل إنهــاء النزيــف مرهون

ُ
ت

السياســات الماليــة، والحــد مــن اقتصــاد الظــل الــذي يغــذي اســتمرار الصــراع بــدل دعــم التنميــة.

الزراعــي  القطــاع  أن  يوضــح 
التاريخــي،  دوره  رغــم  والحيوانــي، 
يبتلــع  أســود«  »ثقــب  إلــى  تحــول 
التهريــب  نتيجــة  هائلــة  عائــدات 
التســويق.  وفوضــى  المتدنــي  والتســعير 
فاقــد السمســم والماشــية والصمــغ العربــي 
ر بــن 2 و3 مليــارات  والحبــوب الزيتيــة يُقــدَّ
دولار ســنويًا، مــا يعكــس هشاشــة الرقابــة 
أمــام شــبكات  الدولــة  وضعــف مؤسســات 

الرســمية. غيــر  التجــارة 

الذهب والنفط والسلع الزراعية: كيف خسر 
السودان 40 مليار دولار في عقد واحد؟

عمر سيد أحمد
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فــي بلــدٍ أنهكتــه الحــرب والانقســام وغيــاب مؤسســات 
كيــف  الســطح:  علــى  جوهــري  ســؤال  يطفــو  الدولــة، 
نفطيــة معتبــرة  ومــوارد  وفيــرًا  ذهبًــا  يمتلــك  لاقتصــاد 
وقطاعًــا زراعيًــا ضخمًــا أن ينحــدر إلــى واحــدة مــن أســوأ 
الأزمــات الاقتصاديــة فــي العالــم؟ وكيــف يمكــن لثــروات 
عــدّ مــن بــن الأكبــر فــي إفريقيــا أن تختفــي دون 

ُ
طبيعيــة ت

أثــر يُذكــر فــي الماليــة العامــة، بينمــا يعيــش المواطــن تحــت 
وطــأة التضخــم وانهيــار العملــة وشــحّ الــدولار؟

تكشــف تقاريــر دوليــة حديثــة أن القصــة ليســت مجــرد 
فســاد إداري أو ســوء سياســة اقتصاديــة، بــل هــي نتــاج 
منظومــة ماليــة موازيــة تبتلــع مــوارد الدولــة وتخرجهــا 
عبر قنوات غير مشروعة، قبل أن تتحول – مع الحرب – 
إلــى اقتصــاد حــرب يمــول القتــال ويزيــد مــن تفــكك الدولــة. 
ــا لتقريــر Global Financial Integrity (GFI( الصــادر 

ً
ووفق

عــام 2020، فقــد الســودان نحــو 5.7 مليــارات دولار بــن 
التجاريــة  الفواتيــر  فــي  التلاعــب  نتيجــة  و2018   2012
إلا  يمثــل  لا  ضخامتــه،  علــى  الرقــم،  هــذا  لكــن  وحدهــا. 

بدايــة القصــة.
 Sudan Transparency and Policy تقريــر أحــدث، نشــره
مــن  أبعــد  فــي أغســطس 2024، يذهــب   )Tracker (STPT
ذلــك بكثيــر؛ فهــو يكشــف أن الســودان خســر مــا يقــارب 
28.9 مليــار دولار مــن الذهــب، و4.1 مليــارات دولار مــن 
الخســائر  تتفاقــم  أن  قبــل  الماضــي،  العقــد  خــال  النفــط 
بعــد حــرب 2023، لتصــل التقديــرات الكليــة إلــى مــا بــن 
لا  الأرقــام  هــذه   .2024 عــام  حتــى  دولار  مليــار  و40   38
تحكــي قصــة ســوء إدارة ماليــة فحســب، بــل تحكــي قصــة 
دولــة تفقــد الســيطرة علــى مواردهــا الأساســية لصالــح 

اقتصــاد ظــل يتغــذى علــى ضعــف مؤسســاتها.

الفجوات التجارية: الشرارة الأولى للنزيفالفجوات التجارية: الشرارة الأولى للنزيف

اقتصــاد  قلــب  فــي  والنفــط  الذهــب  يصبــح  أن  قبــل 
الأول  المدخــل  هــي  الخارجيــة  التجــارة  كانــت  الحــرب، 
GFI، جــرى تحليــل فجــوات  تقريــر  ففــي  النزيــف.  لفهــم 
التجــارة الســودانية مــن خــال مقارنــة بيانــات الجمــارك 
التجــارة،  فــي  الشــريكة  الــدول  ببيانــات  الســودانية 
ــا كبيــرًا بــن مــا يعلــن رســميًا ومــا 

ً
ليتضــح أن هنــاك تفاوت

التجاريــن. الشــركاء  دفاتــر  فــي  ل  يســجَّ
رت الفجــوة بحوالــي 5.7  ــدِّ

ُ
خــال الفتــرة 2012–2018، ق

مليــارات دولار، وهــي نتيجــة لعــدة ممارســات؛ أبرزهــا 
مــن  المزيــد  إخــراج  بغــرض  الــواردات  فواتيــر  تضخيــم 
لتقليــل  الصــادرات  فواتيــر  وتخفيــض  الأجنبــي،  النقــد 
العائــدات المعلنــة، إضافــة إلــى تهريــب حصائــل الصــادر 

عبــر قنــوات مصرفيــة موازيــة.
هــذا النمــط لــم يكــن مجــرد فســاد هنــا أو هنــاك، بــل كان 
يعكــس بنيــة اقتصاديــة مزدوجــة: دولــة رســمية ضعيفــة، 
أســعار  تعــدد  علــى  يتغــذى  قــوي،  مــوازي  واقتصــاد 
الصــرف، وضعــف الرقابــة الجمركيــة، وتغــوّل الشــركات 
المرتبطــة بالأجهــزة الأمنيــة فــي النشــاط التجــاري. ومــع 
إلــى  المــوازي مــن هامــش  الوقــت، تحــوّل هــذا الاقتصــاد 
مركــز، ثــم وجــد فــي الذهــب فرصــة تاريخيــة لتوسّــع غيــر 

مســبوق.

الذهب: من أمل الإنقاذ إلى وقود الحربالذهب: من أمل الإنقاذ إلى وقود الحرب

وفقــدان   2011 عــام  الســودان  جنــوب  انفصــال  بعــد 
الخرطــوم لثلاثــة أربــاع عائداتهــا النفطيــة، اتجهــت الأنظــار 
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إلــى الذهــب باعتبــاره المنقــذ الجديــد للاقتصــاد. إذ تشــير 
ــا مــن الذهــب 

ً
التقديــرات إلــى أن الســودان أنتــج نحــو 962 طن

بــن 2011 و2022. غيــر أن المفارقــة الصادمــة هــي أن مــا دخــل 
ــا فقــط.

ً
فــي الســجلات الرســمية لــم يتجــاوز 352 طن

الفــارق، وهــو أكثــر مــن 610 أطنــان، يعــادل فــي قيمتــه 
نحــو 28.9 مليــار دولار وفــق متوســط الأســعار العالميــة 
بــل  الفتــرة. هــذا ليــس مجــرد تهريــب عابــر،  خــال تلــك 
هــو اســتنزاف منظــم لواحــد مــن أهــم المــوارد الســيادية 
فــي البــاد، يتــم عبــر شــبكات تمتــد مــن مواقــع التعديــن 
الأهلــي وشــركات الامتيــاز، إلــى تجــار حــدود وسماســرة 
 إلــى أســواق الذهــب فــي دبــي وغيرهــا.

ً
إقليميــن، وصــول

ا كبيــرًا مــن هــذا الذهــب لا يمــر عبــر  الأخطــر أن جــزءً
حســابات  عبــر  أو  نقــدًا  يُبــاع  بــل  المصرفــي،  النظــام 
خارجيــة، بمــا يحــرم الدولــة مــن العملــة الصعبــة ومــن 
إلــى مــوارد  القــدرة علــى رســم سياســة نقديــة مســتندة 
حقيقيــة. ومــع ضعــف الرقابــة، وتعــدد الجهــات النافــذة، 
تحــوّل الذهــب إلــى اقتصــاد داخــل الاقتصــاد، لــه قواعــده 

الخاصــة. ومصالحــه  وشــبكاته 
قصــة  انتقلــت   ،2023 أبريــل  فــي  الحــرب  انــدلاع  ومــع 
الممــول  أصبــح  إذ  تمامًــا؛  جديــد  مســتوى  إلــى  الذهــب 
دارفــور وكردفــان  فــي  التعديــن  للحــرب. فمناطــق  الأول 
وجبــل عامــر وقعــت بدرجــة كبيــرة تحــت ســيطرة قــوات 
الدعــم الســريع، بينمــا بقيــت مناطــق الإنتــاج فــي الشــمال، 
الجيــش.  ســيطرة  إلــى  أقــرب  التكريــر،  معامــل  وبعــض 
ظــل  فــي  متحاربــن،  طرفــن  بــن  الذهــب  انقســم  هكــذا 

الدولــة المركزيــة. لــدور  غيــاب شــبه كامــل 
أبريــل  بــن  الأرقــام:  فــي  ســريعًا  ظهــرت  النتيجــة 
تصديــر  ســوى  الســودان  يســجّل  لــم   ،2023 وأغســطس 
ــا 

ً
طن  18 مقابــل  الذهــب،  مــن  فقــط  طــن   2 قــدره  رســمي 

 16 اختفــاء  يعنــي  هــذا   .2022 عــام  مــن  نفســها  للفتــرة 
ــا فــي غضــون أربعــة أشــهر، تعــادل قيمتهــا نحــو 960 

ً
طن

مليــون دولار. وتشــير تقديــرات STPT إلــى أن الســودان 
يفقــد، منــذ انــدلاع الحــرب، مــا بــن 3 إلــى 5 مليــارات دولار 
ســنويًا مــن الذهــب، معظمهــا يصــبّ فــي تمويــل الحــرب 

الإقليميــة. التهريــب  شــبكات  ي 
ّ
يغــذ أو 
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ا مهمًــا  النفــط، رغــم تراجعــه بعــد الانفصــال، ظــل جــزءً
مــن معادلــة المــوارد الســودانية، خاصــة عبــر رســوم عبــور 
نفــط جنــوب الســودان. لكــن هــذا القطــاع بــدوره لــم يكــن 

بمنــأى عــن التلاعــب والفجــوات.
تقريــر GFI يشــير إلــى أن الســودان أعلــن تصديــر 62.3 
مليــون برميــل نفــط خــال 2012–2018، بينمــا ســجّلت 
الــدول المســتوردة اســتلام 112.2 مليــون برميــل. الفــارق، 
البالــغ نحــو 49.9 مليــون برميــل، يعــادل خســائر مقــدّرة 

مثــل  تكشــف،  الفجــوة  هــذه  دولار.  مليــارات   4.1 بنحــو 
الذهــب، عــن وجــود قنــوات بيــع خــارج الدفاتــر الرســمية، 

وأســعار غيــر معلنــة، وعقــود غيــر خاضعــة للشــفافية.
آخــر  ــا 

ً
عنوان النفــط  أصبــح  الحــرب،  انــدلاع  بعــد 

لتقســيم الاقتصــاد بــن أطــراف الصــراع. الجيــش يحتفــظ 
مــن  القــادم  الخــام  النفــط  أنابيــب  بالســيطرة علــى خــط 
جنوب السودان، وعلى ميناء التصدير في بورتسودان، 
 علــى القطــاع. فــي 

ً
وعلــى الشــركة الوطنيــة المشــرفة شــكل

المقابــل، ســيطرت قــوات الدعــم الســريع، لفتــرات حاســمة، 
علــى أجــزاء مــن مصفــاة الجيلــي وعلــى شــبكات توزيــع 

الوقــود فــي العاصمــة ومناطــق أخــرى.
فــي ظــل هــذا الوضــع، لا تعــود الأرقــام الرســمية كافيــة 
لمعرفــة أيــن تذهــب عائــدات رســوم العبــور، ولا كيــف يتــم 
تســعير الوقود المســتورد، ولا كم من الإيرادات يضيع عبر 
 STPT الرســوم الموازيــة والتهريــب عبــر الحــدود. تقديــرات
تشــير إلــى أن الفاقــد الحالــي مــن النفــط والوقــود ورســوم 
العبــور الموازيــة يتــراوح بــن 1 و1.5 مليــار دولار ســنويًا، 

وهــو رقــم يُضــاف إلــى الخســائر التاريخيــة الســابقة.
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ببعــض  حظيــت  قــد  والنفــط  الذهــب  قصــة  كانــت  إذا 
الصــادرات  قطــاع  فــإن  والدولــي،  الإعلامــي  الاهتمــام 
 ،

ً
الزراعيــة والحيوانيــة يمثــل الثقــب الأســود الأقــل تنــاول

الســوداني. للاقتصــاد  كبيــر  فاقــد  أنــه مصــدر  رغــم 
فالســودان يُعــد مــن أكبــر منتجــي السمســم فــي العالــم، 
ب  ا كبيــرًا مــن هــذه الســلعة الاســتراتيجية يُهــرَّ لكــن جــزءً
مــن  أقــل  بســعر  وســطاء  عبــر  يُبــاع  أو  الحــدود  عبــر 
مــن  الملايــن  مئــات  البــاد  يفقــد  مــا  العالميــة،  الأســعار 
الــدولارات ســنويًا. تقديــرات خبــراء القطــاع تشــير إلــى أن 
الفاقــد مــن تجــارة السمســم وحدهــا قــد يــراوح بــن 700 
و900 مليــون دولار ســنويًا، نتيجــة التهريــب والتســعير 

التســويقية. القنــوات  المتدنــي وفوضــى 
ر  الأمــر ذاتــه ينســحب علــى الثــروة الحيوانيــة؛ إذ يُصــدَّ
الســيطرة  خــارج  موانــئ  عبــر  المواشــي  مــن  كبيــر  عــدد 
الكاملــة للدولــة، أو عبــر حــدود مفتوحــة مــع دول الجــوار، 
مــا يحــرم الخزينــة العامــة مــن رســوم الصــادر والعبــور. 
تقديــرات غيــر رســمية تضــع هــذا الفاقــد بــن 500 و700 

مليــون دولار ســنويًا.
ويأتي الصمغ العربي في مقدمة السلع التي تتعرض 
فالســودان  منظــورة؛  غيــر  وخســائر  تســعيري  لظلــم 
يســيطر علــى النســبة الأكبــر مــن الإنتــاج العالمــي، لكنــه 
المضافــة،  القيمــة  مــن  علــى جــزء محــدود  إلا  لا يحصــل 
بســبب بيــع جــزء مــن الصــادرات عبــر وســطاء، وبأســعار 
أقــل مــن إمكاناتهــا الحقيقيــة، مــا يفقــد البــاد مــا لا يقــل 

عــن 250–300 مليــون دولار ســنويًا.
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وعندمــا نضيــف إلــى ذلــك صــادرات الفــول الســوداني 
والكركــدي،  الزيتيــة  والحبــوب  التيلــة  طويــل  والقطــن 
بــن  تجمــع  مزدوجــة  بآليــات  بــاع 

ُ
ت مــا  كثيــرًا  والتــي 

الســعر الرســمي والســعر المــوازي، يصبــح مــن الراجــح أن 
يبلــغ مجمــوع الخســائر فــي قطــاع الصــادرات الزراعيــة 
فــي  مليــارات دولار ســنويًا،  2 و3  بــن  مــا  والحيوانيــة 
بلــد يفتــرض أن يشــكّل فيــه هــذا القطــاع ركيــزة الاســتقرار 

للنزيــف. الاقتصــادي لا مصــدرًا إضافيًــا 

اقتصاد الحرب: اقتصاد الحرب: 
ا لاستمرار الصراع

ً
ا لاستمرار الصراععندما يصبح النزيف شرط
ً
عندما يصبح النزيف شرط

ما تكشفه هذه الصورة الكلية هو أن السودان لم يعد 
يعيــش حالــة »فســاد فــي ظــل دولــة«، بــل حالــة دولــة فــي 
ظــل اقتصــاد مــوازٍ. فمــوارد البــاد الأساســية – الذهــب، 
النفــط، المحاصيــل النقديــة، والثــروة الحيوانيــة – تتحرك 
اليــوم فــي فضــاء تتحكــم فيــه أطــراف متعــدّدة، بعضهــا 
مســلح وبعضهــا اقتصــادي، بعيــدًا عــن الموازنــة العامــة 

وعــن ســلطة البنــك المركــزي ووزارتــي الماليــة والتجــارة.
بهــذه الطريقــة، يتحــول الاقتصــاد إلــى أداة فــي خدمــة 
فلــكل  الإعمــار.  إعــادة  أو  للتنميــة  مشــروعًا  لا  الحــرب، 
طــرف مــن أطــراف الصــراع مصــادر تمويــل ذاتيــة: الدعــم 
الســريع يعتمد بدرجة كبيرة على ذهب الغرب ومناطق 
النفــط  عبــور  رســوم  علــى  يعتمــد  والجيــش  التعديــن، 
وعلــى ذهــب الشــمال، وشــبكات تجاريــة محليــة وإقليمية 
تســتفيد مــن تهريــب الســلع الزراعيــة والحيوانيــة. وفــي 
الخلفيــة، تقــف صناعــة كاملــة مــن الوســطاء والمضاربــن 

وتجــار الحــدود وشــركات الظــل.
اعتمــادًا  أقــل  الحــرب  تصبــح  الســياق،  هــذا  مثــل  فــي 
ــا باقتصــاد ظــل قــادر 

ً
علــى الموازنــة العامــة، وأكثــر ارتباط

علــى تمويــل اســتمرارها. هــذا مــا يجعــل إنهــاء الحــرب، 
مــن منظــور اقتصــادي، أكثــر تعقيــدًا؛ فإيقــاف القتــال لا 
يعنــي بالضــرورة إيقــاف تدفــق الأمــوال التــي تغذيــه، مــا 

لــم يُمــسّ جوهــر اقتصــاد الظــل ذاتــه.

4040 مليار دولار… وأكثر: حجم النزيف الكامل مليار دولار… وأكثر: حجم النزيف الكامل

التــي  والمســتمرة  التاريخيــة  الخســائر  جمعنــا  إذا 
تشــير إليهــا التقاريــر المختلفــة، تتضــح لنــا لوحــة مقلقــة:

28.9 مليار دولار فاقد تاريخي في الذهب؛
4.1 مليارات دولار فاقد تاريخي في النفط؛

ما بين 3 و5 مليارات دولار سنويًا فاقد ذهب مستمر 
بعــد الحرب؛

مــا بــن 1 و1.5 مليــار دولار ســنويًا فاقــد نفــط ووقــود 
ورســوم موازيــة؛

ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا فاقد في الصادرات 

الزراعية والحيوانية.
ومــن زاويــة محافظــة، يمكــن القــول إن الســودان خســر مــا 
بــن 38 و40 مليــار دولار حتــى 2024، مــع احتمــال تجــاوز 
خذت في الاعتبار كل قنوات التهريب 

ُ
الرقم 50 مليارًا إذا أ

بــل  الرقــم لا يمثــل مجــرد فاقــد مالــي،  قــة. هــذا 
ّ
غيــر الموث

ــا لفرصــة تاريخيــة كان يمكــن أن تغيّــر وجــه 
ً
يمثــل فقدان

ثمرت هــذه المــوارد فــي البنيــة التحتيــة، 
ُ
الاقتصــاد لــو اســت

والتعليــم، والصحــة، والزراعــة، والتصنيــع.

خاتمة: السودان لا يفتقر إلى الموارد… بل إلى الدولةخاتمة: السودان لا يفتقر إلى الموارد… بل إلى الدولة

مشــكلة  أن  واضحًــا  يبــدو  الصــورة،  هــذه  ضــوء  فــي 
الســودان ليســت فــي غيــاب المــوارد، بــل فــي غيــاب الدولــة 
القــادرة علــى حمايتهــا وإدارتهــا. فبلــد يملــك هــذا الحجــم 
الحيوانيــة  والثــروة  الزراعيــة  والأراضــي  الذهــب  مــن 
أزمــة  إلــى  يُختــزل  أن  يمكــن  لا  الجغرافــي،  والموقــع 
»نقــص فــي الإمكانيــات«، بــل إلــى أزمــة فــي نظــام الحكــم 

والحوكمــة.
الحــرب،  فقــط وقــف  النزيــف لا يتطلــب  إن وقــف هــذا 
ــا تفكيــك 

ً
 لا غنــى عنــه، بــل يتطلــب أيض

ٌ
رغــم أن ذلــك شــرط

اقتصــاد الحــرب وإعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة الماليــة 
الصــرف،  ســعر  توحيــد  تقريبًــا:  الصفــر  مــن  والرقابيــة 
رقمنــة الجمــارك، إنشــاء بورصــة وطنيــة للذهــب، ضبــط 
تصديــر المحاصيــل، إخضــاع رســوم عبــور نفــط الجنــوب 
للشــفافية الكاملــة، وتمكــن البنــك المركــزي ووزارة الماليــة 

مــن اســتعادة الســيطرة علــى التدفقــات النقديــة.
الســودان لا يحتــاج إلــى معجــزة، بــل إلــى دولــة. ودون 
الســيادي علــى مــوارده،  الدولــة لدورهــا  اســتعادة هــذه 
ســيظل الذهــب والنفــط والســلع الزراعيــة تعمــل لصالــح 
ركيــزة  تكــون  أن  مــن   

ً
بــدل الحــرب،  يعمّــق  ظــل  اقتصــاد 
لســام مســتدام وتنميــة حقيقيــة.
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زراعة

ملخص

رمــز  بالخرطــوم  الشــعب  قصــر  كان  الحــرب،  قبــل  مــا  الســودان  رمــز فــي  بالخرطــوم  الشــعب  قصــر  كان  الحــرب،  قبــل  مــا  الســودان  فــي 
البرهــان  اجتمــع  حيــث  الرســميين،  الــزوار  اســتقبال  ومــكان  البرهــان الســلطة  اجتمــع  حيــث  الرســميين،  الــزوار  اســتقبال  ومــكان  الســلطة 
وحمــدان علــى كراســي الحكــم. القصــر المــوروث مــن الحقبة الاســتعمارية وحمــدان علــى كراســي الحكــم. القصــر المــوروث مــن الحقبة الاســتعمارية 
ورافــع علــم الاســتقلال أصبــح مســرحًا للصراعــات الداخليــة، وانتهــى بــه ورافــع علــم الاســتقلال أصبــح مســرحًا للصراعــات الداخليــة، وانتهــى بــه 

المطــاف مهجــورًا بعــد انقســام المتصارعــن بــن نيــالا وبورتســودان.المطــاف مهجــورًا بعــد انقســام المتصارعــن بــن نيــالا وبورتســودان.

قصرين  لحزن واحد قصرين  لحزن واحد 

فــي  الشــرق«  »قصــر  نشــأ 
جديــدًا  مقــراً  ليصبــح  بورتســودان 
القصــر  أدوار  ا 

ً
مستنســخ للســلطة، 

مراســم  مــن  الســابق،  الجمهــوري 
لكــن  وموســيقى،  وحــرس  اســتقبال 
يعيــش  طاحنــة  حــرب  ظــروف  ظــل  فــي 
الشــعب مأســاة النــزوح والمــوت. القصــر 
أولويــة  حــول  تســاؤلات  يثيــر  الجديــد 
بنــاء الرمزيــة مقابــل اســتعادة الســيادة 

الحــرب. زمــن  فــي  الحقيقيــة 

التاريــخ والســياق يوضحــان أن القصــور الجديــدة ليســت أكثــر مــن اســتمرار لحــزن قديــم؛ فالقصــر 
القديــم ألهــم الألــم والدمــار، والقصــر الجديــد يكــرر نفــس المأســاة مــع سياســات الســلطة التــي تهــدف 
للســيطرة علــى الســلطة والحفــاظ علــى الكرســي، بينمــا يعيــش الشــعب كوابيــس النــزوح والمعانــاة 

بــا حــل.

القصــر  بنــاء  إعــادة 
جــاءت فــي ســياق مواجهــة 
داخليــة  لضغــوط  الســلطة 
وخارجيــة، مــن بينهــا مطالبــات 
أمريكيــة بالاعتــراف باســتخدام 
الكيمــاوي،  للســاح  الجيــش 
مــا يعكــس واقــع حكومــة الأمــر 
للحفــاظ  تســعى  التــي  الواقــع 
علــى ســلطتها رغــم التحديــات 

المســتمرة. والصراعــات 



فــي  ســودان مــا قبــل حربهــم   كانــت   وجهــة  مواكــب  
الديســمبرين  فــي  خرطــوم   انقلابهــم »قصــر الشــعب«  
حيــث  تنتهــي مســارات   الرفــض  عنــد  المــكان   الــذي 
يتشــارك فيــه  »البرهــان  وحمــدان«  كراســي الســلطة 
داخــل أروقــة القصــر المــوروث  مــن  الانجليــز  والــذي 
رفــع  علــى ســاريته  علــم اســتقلال الســودان فــي  العــام 
1956 والذيــت  تــم تجديــده  بمنحــة مــن  دولــة الصــن 

فــي  عهــد  الرئيــس المخلــوع  . 
تــرك المتصارعــان   قصــر  الخرطــوم   خلفهمــا  بعــد 
ان  تــداولا  الســيطرة عليــه وبعــد ان خاضــا  المعــارك فــي  
داخلــه وعنــد بوابتــه وانقســموا بــن  نيــالا  فــي القــرب 

الاقصــى وبــن   بورتســودان  اخــر  الشــرق  . 
يلتقــي  المؤقتــة  اقامتــه  حيــث عاصمتــه   مقــر  مــن  
بالرئيــس  الجيــش  قائــد   الســيادة  مجلــس  رئيــس 
الاريتــري افورقــي  الــذي وصــل العاصمــة بورتســودان  
قبــل ان يحمــل موقــع   مجلــس الســيادة خبــراً  يحدثنــا 
عــن مــكان اللقــاء  ويضيــف  توصيــف  »قصــر الشــرق«  
فيما قالت  وكالة الانباء الســودانية الرســمية »ســونا« 
الرئيــس  الســيادة  مجلــس  رئيــس  الســيد  اســتقبل 

الاريتــري فــي قصــر الشــرق  بمدينــة بورتســودان وقــد 
وصولــه  لــدى  رســمية  اســتقبالات  للرئيــس   جــرت 

القصــر 
نطــاق  علــى  تداولهــا  تــم  التــي  المصــورة  المشــاهد  
واســع  فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي تؤكــد علــى أن 
قصــرا جديــدا  نهــض مــن  العــدم فــي الســودان ليكــون 
مقراً  للسلطة وواجهة لاستقبال الضيوف  واستعادة   
الادوار  التــي كان  يقــوم بهــا القصــر الجمهــوري  فــي  
شــارع  النيــل بالخرطــوم   وهــو ضــرورة افترضتهــا  
ظــروف تســيير  دولاب الدولــة كمــا يقــول مــن انتقلــوا 
بهــا  مــن مقــرن النيلــن لشــؤاطئ  البحــر الاحمــر   بعــد  

اشــتعال الحــرب 
المبنــي   الجديــد نهــض  داخــل مقــر  الامانــة العامــة 
لحكومة ولاية البحر الأحمر في وقت ســابق وســرعان  
ما استعاد العاملين  فيه   ما كان يحدث  داخل القصر 
ومــن   حــرس  ومــن  اســتقبال   مراســم  مــن  الجمهــوري 
موســيقى لكنــه  ســرعان مــا اعــاد ســؤال  الاولويــات  فــي  
بلــد  تشــهد حــرب  طاحنــة  ويســكن شــعبها فــي عمــق 
الماســاة  حقيقــة  بــل  يجعــل الســلطة وفــي  لحظــة نــادرة 
والملايــن  مثلهــم  نازحــن  »القصــر«   جعلــت   ســكان 
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ممن شــردتهم  حرب الرغبة في الســيطرة  على القصر 
القديــم فــي ابريــل  قبــل أكثــر مــن عامــن  وبالطبــع يطــرح 
الســؤال حــول مصيــر القصــر القديــم  وميقــات العــودة 
إليــه خصوصــا فــي  ظــل الدعايــة الرســمية التــي  ســبق  

وان حــددت ميقــات عــودة الحكومــة للخرطــوم  
فــي  البــاد التــي   يعــاد فيهــا    بنــاء قصــر   حكــم 
جديــد  يعــود شــعبها   للتفكــر فــي   رؤيــة العالــم لهــا   
وفــي  اخــر مــا قالــه  الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامــب  
وهــو يشــير الا  انــه لــم يكــن يعــرف   الســودان ولا يعــرف  
ان هنــاك ســلطة وحكومــة يمكــن العــودة إليهــا  مــن اجــل 
اعــادة البــاد للطريــق  الســليم   وتحقيــق الســام وهــو  
مــا  يجعــل النقــاش متمحــوراً حــول جدليــة المعانــي ام 
فــي  لحظتهــم  الســودانيون  ؟  وهــل يحتــاج  المبانــي  
الراهنــة   لبنــاء قصــر   حكــم فــي بورتســودان  كرمزيــة  
لســيادة ام اســتعادة  الســيادة نفســها كحالــة لا يمكــن 
تحصيلهــا  فــي زمــن الحــرب  والمــوت  وســيادة قانــون  

القــوة كبديــل لقــوة القانــون . 
البلاد  التي  تعيد بناء قصر جديد كرمزية للسلطة 
وكمــكان  تمــارس منــه التواصــل مــع الاخريــن  لتعزيــز 
ســيادتها على مســتوى  الخارج تواجه   حكومة الامر 
الواقــع فيهــا ضغوطــا  تتعلــق   بالحــرب والممارســات  
لــم تكتفــي  الولايــات المتحــدة  التــي تمــت فيهــا حيــث 
رجــل  علــى  فرضتهــا   وان  ســبق  التــي  بالعقوبــات 
قصــر الشــرق الاول  رئيــس مجلــس الســيادة بمزاعــم  
استخدام الجيش لسلاح  كيمائي  في  نزاعه مع الدعم 
الســريع  فــي  مايــو الســابق  حيــث عــادت  ذات القضيــة  
لســطح التــداول مــرة اخــرى عبــر الخارجيــة الامريكيــة 
التــي طالبــت  الجيــش بالاعتــراف  باســتخدام الســاح 
الكيمــاوي  وهــو  الضغــط الــذي يرســم صــورة حقيقيــة 

لواقــع  الســلطة التــي اعــادت بنــاء  قصــر ســلطتها  فــي   
بورتســودان  

الجديــد   القصــر  ومشــاهد    صــور   تعيــد  حســناً  
الضحايــا  واعــداد  إليــه  بالطريــق   تتعلــق  مشــاهد 
المشــردين النازحين وبالطبع اللاجيئن بســبب  الحرب  
التــي انطلقــت  فــي  القصــر القديــم  وبالطبــع  اثرهــا 
واضحــا فــي القصــر الجديــد  الــذي اقتــرح البعــض ان 
تتــم تســميته  بقصــر »كجــراي«  باعتبــاره احــد رمــوز 
الشــرق  ممــن  اثــروا الوجــدان الســوداني  لكــن اســتدعاء 
التاريــخ المشــترك فــي   اعــادة التســمية   ســرعان  مــا 
تدفع للتساؤل  حول   واقع قصور اخرى  في جغرافية  
الســودان  مــن قصــر الســلطان بحــر الديــن فــي  الجنينــة  
حيث   المذابح  ومؤكد قصر الســلطان   علي دينار في  
الفاشــر  ومــا  آل اليــه  حالهــا  مقرونــا  كل ذلــك بمعانــاة  
الســودانيين مــع  الحــرب  التــي كان هدفهــا   الأول هــو 

الســيطرة علــى القصــر  وكراســي الســلطة 
يقــول ديســمبري  فــي منطلــق  شــهر الثــورة  الحلــم 
فيهــا  مــا حــدث  عامــان  كان  مســتدعيا تفاصيــل كل 
الطريــق  بــن قصــر الشــعب وقصــر الشــرثق مفــروش 
بالكثيــر مــن الخــراب وان ظــل  الســاكن هــو ذاتــه نفــس 
الــزول وبــذات السياســات  يــردف  الديســمبري  قصــر 
واحــد   صنــع كل هــذا الألــم  فمــا بالــك  ومــن كان  يظــن 
بنــاء واحــد جديــد  أعــاد  القديــم  القصــر  انــه  صاحــب 
القديــم  وبرهــان  الحــزن  مــع ذات  يتابــع قصــر جديــد 
واضــح  علــى كيــف تفكــر الســلطة  التــي تخــوض حــرب  
تهــدم مــن خلالهــا القصــور  القديمــة لتبنــي قصــر جديد  
الــدؤوب للحفــاظ علــى  كرســي الســلطة  فــي  ســعيها 
ولتحقيــق احلامهــا  وان جعلــت  شــعب كامــل  يعيــش 

كوابيســه.
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ملخص

يعيــش الســودان اليــوم حالــة مركّبــة مــن القلــق والأمــل؛ فمشــاهد يعيــش الســودان اليــوم حالــة مركّبــة مــن القلــق والأمــل؛ فمشــاهد 
الدمــاء والدمــار والانقســام الاجتماعــي تثيــر تســاؤلات ملحّــة حــول الدمــاء والدمــار والانقســام الاجتماعــي تثيــر تســاؤلات ملحّــة حــول 
ــح هشاشــة الأوضــاع واحتمــالات التفــكك 

ّ
ــح هشاشــة الأوضــاع واحتمــالات التفــكك مصيــر البــاد، فيمــا توض

ّ
مصيــر البــاد، فيمــا توض

خطــورة اســتمرار الحــرب. ومــع ذلــك يبقــى الأمــل قائمــا بوقــف القتــال خطــورة اســتمرار الحــرب. ومــع ذلــك يبقــى الأمــل قائمــا بوقــف القتــال 
الإرادة  وتوحّــدت  الرباعيــة  لضغــوط  الأطــراف  اســتجابت  مــا  الإرادة إذا  وتوحّــدت  الرباعيــة  لضغــوط  الأطــراف  اســتجابت  مــا  إذا 

الوطنيــة فــي مســار يفتــح الطريــق نحــو ســام واســتقرار دائمــن.الوطنيــة فــي مســار يفتــح الطريــق نحــو ســام واســتقرار دائمــن.

يــرى الكاتــب أن قــراءة مشــهد الحــرب 
إرث  فــي  رة 

ّ
متجــذ الأزمــة  أن  والســام 

واحتــكار  السياســي  الاســتقطاب 
 
ً
فضــا المدنــي،  التوافــق  وغيــاب  الســلطة 

التــي  الإقليميــة والدوليــة  التدخــات  عــن 
التســويات  أثبتــت  كمــا  الصــراع.  ي 

ّ
تغــذ

مــا يجعــل  الثنائيــة فشــلها،  أو  الأحاديــة 
موازيــن  تراعــي  بصيغــة  مرهونــا  الحــل 
القــوى الداخليــة والخارجيــة وتعيــد بنــاء 

متينــة. أســس  علــى  الدولــة 

يخلــص الكاتــب إلــى أن المخــرج يبــدأ بهدنــة إنســانية عاجلــة لوقــف النزيــف وتخفيــف الكارثــة، تعقبهــا 
مفاوضــات لوقــف دائــم لإطــاق النــار وترتيبــات أمنيــة تؤســس لجيــش قومــي واحــد، ثــم عمليــة سياســية 
شــاملة عبــر مائــدة مســتديرة تتفــق علــى هويــة الدولــة ونظــام الحكــم والعقــد الاجتماعــي الجديــد. ويتطلب 
ذلــك وقــف خطــاب الكراهيــة، وتنســيق الجهــود الإقليميــة والدوليــة مــع الرباعيــة، وصياغــة رؤيــة مدنيــة 

موحّــدة تضــع مصلحــة الوطــن فــوق الحســابات الضيقــة.

يشــير الــي أن الســاحة السياســية تتجاذبهــا 
بــرّر اســتمرار 

ُ
ســرديتان متعارضتــان؛ الأولــى ت

الحــرب تحــت دعــاوى المؤامــرة، فــي حــن تدعــو 
الديمقراطية—إلــى  المدنيــة  القــوى  الثانية—وهــي 
وفتــح  الكراهيــة  خطــاب  وتفكيــك  الحــرب  وقــف 
مســار سياســي شــامل. غيــر أن المشــهد يظــل معقــداً 
بســبب تــردد قيــادة الجيــش، وتبايــن الــرؤى المدنيــة، 
وإصــرار الأطــراف المتحاربــة علــى مكاســب الســلطة، 
إضافــة إلــى بــطء التعاطــي الدولــي وانشــغاله بــإدارة 

هــا.
ّ
الأزمــة لا حل

السودان بين الحرب والسلام: 
تساؤلات مشروعة ومشاعر متضاربة
محمد الأمين عبد النبي
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متتاليــة  تســاؤلات  الراهــن  الســوداني  المشــهد  يثيــر 
حــول مصيــر الســودان، ومشــاعر متناقضــة مــن الحــزن 
وممتلــكات  وأمــوال  ــراق، 

ُ
ت تــزال  ولا  ريقــت 

ُ
أ دمــاء  علــى 

ق 
ّ
مُــز اجتماعــي  دُمّــرت، ونســيج  وبنيــة تحتيــة  هبــت، 

ُ
ن

مــن  هــارٍ  جــرف  شــفا  علــى  ووطــن  عنصــري،  بخطــاب 
وطنــي  هــدف  أو  مقنــع  مبــرر  دون  والتشــظي،  التفــكك 
فــي حــرب عبثيــة علــى حــد وصــف القائــد العــام للجيــش 
الســوداني، تقتــرن بهــا مشــاعر قلــق يثيرهــا الخــوف ممــا 
قد تؤول إليه الأوضاع التي لا تزال هشة وغير مستقرة 
مــا تنطــوي  الســيناريوهات. ورغــم  ومفتوحــة علــى كل 
المتشــائمة،  والمشــاعر  المشــروعة  التســاؤلات  هــذه  عليــه 
فإنهــا لا تســتطيع أن تحجــب مشــاعر الأمــل بقــرب وقــف 
والاســتقرار،  الســام  يغــذي  الــذي  والتفــاؤل  الحــرب 
وبواعــث التفــاؤل هــي ذاتهــا دواعــي القلــق، إذا مــا نجحــت 

المتحاربــون  واســتجاب  الرباعيــة  خطــة 
لصــوت العقــل وتوحــدت الإرادة الوطنيــة 
الســودانية كمداخــل تفتــح الطريــق نحــو 

وطنــي. مشــروع 
إن قــراءة مشــهد الحــرب والســام فــي 
أســباب  اســتحضار  تتطلــب  الســودان 
وتحولاتهــا،  وطبيعتهــا  الحــروب 
ومبــررات حالــة الانقســام والاســتقطاب 
يقــف  التــي  السياســية  الحيــاة  فــي 
وراءهــا التفكيــر الشــمولي »فــرّق تســد«، 
وأبســط مبــرر لاســتمرار احتــكار الســلطة 
غيــر  المدنيــن  بــأن  القــول  هــو  والعســكرة 
للأزمــة  حــل  أي  فــإن  وبالتالــي  متفقــن، 
وقــد  المدنيــة،  القــوى  تقــارب  يســتوجب 
أثبتــت مقاربــات التســوية أحاديــة الجانــب 
أو الثنائيــة فشــلها، كمــا أن تأثيــر التدخــل 
هــذا  تأجيــج  علــى  والدولــي  الإقليمــي 
فــإن  وعليــه  قائــم،  وتغذيتــه  الصــراع 

البحــث عــن إيجــاد مقاربــة للحــل لا بــد 
معادلــة  وتصنــع  الواقــع  تراعــي  ان 

الوطنيــة  القــوى  بــن  تــوازن 
والخارجيــة التــي يمكــن أن تخــرج 
فــي  وتســهم  أزمتهــا،  مــن  البــاد 
الدولــة. وبنــاء  الاســتقرار  تحقيــق 

الحــرب  تداعيــات  أفــرزت  لقــد 
الــذي  الوقــت  فــي  كارثيــة  عواقــب 

السياســية  الســاحة  فيــه  تتنــازع 
علــى ســرديتين: الأولــى يتبناهــا دعــاة 

أن  حــول  تــدور  والتــي  الحــرب،  اســتمرار 
هنــاك مؤامــرة تتعــرض لهــا البــاد تشــارك 

فيهــا قــوى محليــة وإقليميــة ودوليــة، وهــذه 
وراءهــا  تخفــي  باطــل  بهــا  يُــراد  حــق  كلمــة 

العــودة الكاملــة للنظــام المبــاد. والثانيــة تتبناهــا القــوى 
المدنيــة الديمقراطيــة التــي تدعــو لوقــف الحــرب وتحقيــق 
الســام، والتــي تــدور حــول تفكيــك بنيــة خطــاب الحــرب 
وخطلــه ومــا وراءه، وتقــدم خطابًــا موازيًــا يدعــو للحــل 

الســودانية. للأزمــة  السياســي 
فالمشــهد  الســرديتين  بــن  الصــراع  احتــدام  ظــل  فــي 

أســباب: لعــدة  ملتبســا  زال  مــا  الراهــن  السياســي 
متــرددة  زالــت  مــا  الجيــش  قيــادة  أن  الأول:  الســبب   
بــن اتخــاذ القــرار الصحيــح لصالــح الشــعب الســوداني 
الغــد أو اســتمرارها لصالــح  اليــوم قبــل  بوقــف الحــرب 
مشــروع الإســامويين، ولعــل مكمــن التــردد يعــود لرغبــة 
قيــادة الجيــش نفســها فــي الحكــم مــن ناحيــة وســيطرة 

الإســامويين علــى قيــادة الجيــش مــن ناحيــة أخــري.
 الســبب الثانــي: أن القــوى المدنيــة رغــم اتفاقهــا علــى 
الأوضــاع  معالجــة  وضــرورة  الحــرب  وقــف 
تملــك  لا  أنهــا  إلا  الكارثيــة  الإنســانية 
السياســية  للعمليــة  موحــداً  تصــوراً 
هنــاك  الآن  وحتــى  المرجــوة،  والنهايــة 
الأمنــي  الإصــاح  ملفــات  حــول  تبايــن 
وإدارة  الاقتصاديــة  والأزمــة  والعســكري 
الانتقال وأســس العقد الاجتماعي والهوية 
الحكــم. ونظــام  الدولــة  وطبيعــة  الجامعــة 

المتحاربــن  إصــرار  الثالــث:  الســبب   
وحلفائهــم علــى تســوية سياســية تمكنهــم مــن 
الســلطة وتقاســم الثــروة، وهــذا يعكــس 
أســاس  أي  إلــى  يســتند  لا  وهمــا 
موضوعــي، فقــد جــرب الســودان 
التــي  التســوية  مــن  النــوع  هــذا 
أفــرزت حكمــا ثنائياً، وآخرها 
مهــدت  التــي  نيفاشــا 
لانفصــال الجنــوب وأعــادت 
مناطــق  كل  فــي  الحــرب 
الســودان، وأعتقد أن إصرار 
أي مــن الطرفــن علــى تنفيــذ 
التمســك  أو  كاملــة  شــروطه 
المواجهــة  باســتراتيجية 
هــو  المتبــادل  والاســتئصال 
الســحرية  الوصفــة  بالضبــط 

الســودان. لتقســيم 
 الســبب الرابــع: رغــم الانتبــاه 
يجــري  بمــا  والدولــي  الإقليمــي 
فــي الســودان إلا أن الواقــع يؤكــد 
أن التعامــل مــع الأزمــة مــا زال فــي 
وذلــك  حلهــا،  وليــس  إدارتهــا  إطــار 
وصــراع  المصالــح  تعــارض  بســبب 
تنســيق  فــإن  وبالتالــي  النفــوذ، 
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الإقليمــي  التــوازن  إطــار  فــي  المصالــح  وإدارة  المواقــف 
ومصالحهــا  الدولــة  بســيادة  الإخــال  دون  والدولــي 
أصبــح مهمــة لا تقبــل التأجيــل، بمــا لديهــا مــن تأثيــر فــي 
تأخيــر وقــف الحــرب بــل وتأجيجهــا بدعــم طرفــي الحــرب 

مســتمرة. بصــورة 
العــام  للــرأي  خطابــن  تصديــر  الخامــس:  الســبب 
الحــرب  باســتمرار  والدولــي  والإقليمــي  الســوداني 
بالحســم  التمســك  بــن  مــا  الهدنــة،  علــى  والموافقــة 
خارجيــة،  مؤامــرة  مواجهــة  فــي  والتعبئــة  العســكري 
للأمــم  العــام  للأمــن  مت 

ّ
سُــل التــي  الطريــق  وبخارطــة 

المتحــدة، والترحيــب بالــدور الأمريكــي والســعودي. ففــي 
الأميركيــة،  جورنــال«  ســتريت  »وول  بصحيفــة  مقالــه 
وصــف البرهــان تصريحــات الرئيــس الأميركــي دونالــد 
بــن  محمــد  الســعودي  العهــد  ولــي  لقائــه  عقــب  ترامــب 
ســلمان في واشــنطن بأنها إيجابية ومشــجعة. الخطاب 
السياســي لقيــادة الجيــش يحمــل تناقضــات واضحــة، إذ 
رحــب بالجهــود الأميركيــة لكنــه وضــع شــروطاً اعتبرهــا 
تعجيزيــة مثــل تفكيــك الدعــم الســريع ابتــداءاً، وهو مطلب 
مرتبــط بعمليــة التفــاوض نفســها يصعــب تحقيقــه دون 
خارطــة طريــق للســام، كمــا أن الرفــض المســتمر لمســاعي 
الهدنــة إلا بعــد تحقيــق كافــة الشــروط يتجاهــل التكلفــة 
البشــرية والاقتصاديــة الباهظــة للحــرب وزيــادة مأســاة 

الســودانيين. ومعانــاة 
لــذا لا حــل للمعضلــة الراهنــة إلا بتوافــر اســتراتيجية 

تمرحــل واضحــة تقــوم علــى: 
»إعــان«  وفــق  فــوراً  الإنســانية  الهدنــة  إقــرار  أولًا: 
ولتضــارب  المباشــر  التفــاوض  لتعثــر  »اتفــاق«  وليــس 
العســكرية  العمليــات  توقــف  علــى  تنــص  المصالــح، 
التراجــع وســحب  المناطــق،  كل  فــي  العدائيــة  والتدابيــر 
القــوات والأســلحة مــن المناطــق المختلــف عليهــا، إنشــاء 
مناطــق آمنــة للمدنيــن وإتاحــة الوصــول الآمــن للإغاثــة، 
إدخــال  لتســهيل  المتحاربــة  الأطــراف  بــن  التعــاون 
وتوزيــع المســاعدات الإنســانية، ضمــان الالتــزام بحقــوق 
الإنســان والحفــاظ علــى الأمــن الشــامل للمدنيــن والمــدن 
المتضــررة، تشــكيل لجنــة مراقبــة لضمــان احتــرام جميــع 
شــروط الهدنــة المتفــق عليهــا، فالهدنــة مدخــل أساســي 
لبنــاء الثقــة والانخــراط فــي التفــاوض وتقديم المســاعدات 

السياســي. المســار  وترســيخ  الإنســانية 
النــار  لإطــاق  دائــم  وقــف  مفاوضــات  رعايــة  ثانيــا: 
قومــي  مهنــي  جيــش  وبنــاء  الأمنيــة،  والترتيبــات 
واحــد ينهــي تعــدد الجيــوش ويضبــط العلاقــة المدنيــة 
العســكرية وينــأى بالجيــش عــن السياســة والاقتصــاد، 
بنــاء  لإعــادة  والتمويــل  اللازمــة  الضمانــات  وتوفيــر 

العســكرية. المؤسســة  وتطويــر 
ثالثاً: ابتدار عملية سياسية عبر حوار مائدة مستديرة 
للاتفــاق علــى قضايــا المشــروع الوطنــي التــي تتمثــل فــي 

الهويــة وطبيعــة الدولــة ونظــام الحكــم والاقتصــاد وإزالــة 
المظالــم التاريخيــة والمعاصــرة وبنــاء عقــد اجتماعــي جديد 
وترتيبات إعادة تأســيس الدولة وفق المواطنة المتســاوية، 
والاتفــاق علــى إعــان سياســي لإدارة الفتــرة التأسيســية 
الانتقاليــة يمكّــن مــن إجــراء انتخابــات حــرة لاختيــار مــن 

يحكــم الســودان بتفويــض شــعبي.
بالتأكيــد إن هــذا المســار السياســي لــه متطلبــات لازمــة 

تتمثــل فــي: 
: أن الأولويــة فــي المرحلــة الراهنــة يجــب أن تتركــز 

ً
أول

الإنســانية،  الكارثــة  النــار ومجابهــة  إطــاق  وقــف  علــى 
وإن الضــرورة تقتضــي إعــان هدنــة لأغــراض إنســانية 
وليســت لهــا صفــة سياســية، وذلــك بممارســة الضغــوط 
اللازمــة والتشــجيع للطرفــن بالاســتجابة الفوريــة. وفــي 
هــذا الإطــار فــإن نجــاح التوصــل إلــى هدنــة وقــف إطــاق 
النــار يتطلــب أن يقــوم كل طــرف بمســؤولياته، وتحديــداً 
الجيــش بالتوقــف عــن سياســة المراوغــة والتعنــت ووضع 
الرباعيــة،  مســاعي  إفشــال  بهــدف  تعجيزيــة  شــروط 
بالهدنــة  التزامــه  تنفيــذ  الســريع  الدعــم  علــى  وأيضــا 
بخطــوات  التصعيــد  ووقــف  الأقــوال  وليــس  بالأفعــال 

حقيقيــة علــى الأرض.
ثانيــا: الكــف عــن خطــاب الكراهيــة والعنصريــة التــي 
تغــذي اســتمرار الحــرب، ونشــر قيــم الســام والتضامــن 
الوطنــي، وضبــط القــوات المتحالفــة مــع الطرفــن وحمــل 
الفعــل  أو  بالقــول  التحريــض  ومحاصــرة  الســاح، 
علــى إشــعال فتيــل الفتنــة التــي تهــدد تماســك النســيج 

والثقافــي. الاجتماعــي 
كافــة  لتوحيــد  فرصــة  الرباعيــة  خطــة  تمثــل  ثالثــا: 
الجهــود والمبــادرات الإقليميــة والدوليــة، وعلى المنظمات 
الإقليميــة والدوليــة )الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي 
الأوروبــي(  والاتحــاد  العربيــة  والجامعــة  والإيقــاد 
الانخــراط فــي صيغــة تنســيقية مــع الرباعيــة والــدول ذات 
المصلحــة فــي وقــف الحــرب لبنــاء شــراكة اقليميــة ودوليــة 
لاحــال الســام فــي الســودان تراعــي الســيادة والمصلحــة 

الوطنيــة. 
الرســمية  غيــر  والنقاشــات  الحــوارات  تطويــر  رابعــا: 
بــن القــوى المدنيــة إلــى رؤيــة ســودانية اســتراتيجية علــى 
ز 

ّ
ضوء خطة الرباعية لرسم خارطة طريق سياسية تعز

القضايــا  تعالــج  توافقيــة  وفــق صيغــة  المشــترك  العمــل 
ــا مــن فقــه الأولويــات، باعتبــار أن النجــاح 

ً
العالقــة انطلاق

الوعــي  بدايــة  يمثــل  السياســي  التوافــق  ممارســة  فــي 
المواطنــة  وأن  والتنــوّع،  للاختــاف  يتســع  الوطــن  بــأن 
أن  بــد  ولا  والمواقــف.  الــرأي  فــي  الاختــاف  يســقطها  لا 
ينطلــق نقــاش هــادئ فــي مائــدة مســتديرة يعالــج جــذور 
الأزمــة ويقــدّم رؤيــة لمرحلــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب، وهــذا 
المصلحــة  يقــدّم  شــفاف  لحــوار  مفتوحــا   

ً
عقــا يتطلــب 

العليــا للوطــن علــى المصالــح الضيقــة.
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ملخص

يصــف المقــال العبــث السياســي فــي الســودان منــذ انــدلاع الحــرب يصــف المقــال العبــث السياســي فــي الســودان منــذ انــدلاع الحــرب 
فــي فــي 1515 أبريــل  أبريــل 20232023، وكيــف ظهــر منبــر جــدة وطــرح حمايــة المدنيــن ، وكيــف ظهــر منبــر جــدة وطــرح حمايــة المدنيــن 
فــي الأســبوع الرابــع مــن الحــرب، لكنــه ســرعان مــا تعــرّض للتشــويه فــي الأســبوع الرابــع مــن الحــرب، لكنــه ســرعان مــا تعــرّض للتشــويه 
الإنســانية  المبــادرة  لتصبــح  للحــرب،  الدعــوة  آلــة  مــن  الإنســانية والتخويــن  المبــادرة  لتصبــح  للحــرب،  الدعــوة  آلــة  مــن  والتخويــن 

وكأنهــا خطــأ أو مؤامــرة، بينمــا المــدن تنهــار والنــاس يموتــون.وكأنهــا خطــأ أو مؤامــرة، بينمــا المــدن تنهــار والنــاس يموتــون.

أن فشــل حمايــة  إلــى  الكاتــب  يشــير 
النصــوص  بســبب  يكــن  لــم  المدنيــن 
نفســها، بــل بســبب مــن قــرروا أن الحــرب 
أولًا وأن الناس لاحقاً، ما حول النصوص 
علــى  حقيقــي  تأثيــر  بــا  شــعارات  إلــى 
والنــزوح  القتلــى  تتزايــد  بينمــا  الأرض، 

المــدن. وانهيــار 

فشــل بســبب غيــاب النصــوص، بــل 
ُ
يخلــص الكاتــب إلــى أن كل المبــادرات الإنســانية والسياســية لــم ت

بســبب مــن تحكمــوا فــي القــرار وأعاقــوا التنفيــذ عمــداً، ويتــرك الســؤال مفتوحًــا: مــن أيــن أتــى هــؤلاء الذيــن 
ــا ســياديًا بعــد عامــن وســبعة أشــهر مــن الــدم؟.

ً
جعلــوا حمايــة المدنيــن خيانــة ثــم موقف

بالإخــوان  مرتبطــة  شــبكات  دور  يكشــف 
المســلمين فــي الســيطرة علــى مفاصــل الدولــة، 
وتعطيــل أي التــزام إنســاني أو تفاوضــي، مــع 
ــب 

َ
خ

ُ
إبقــاء الخطــاب مزدوجًــا: خطــاب خارجــي للن

ووســائط التفاوض، وآخر داخلي للترويج للحســم 
بنســختين  ــدار 

ُ
ت الحقيقــة  جعــل  مــا  العســكري، 

سياســية. لعبــة  الإنســاني  الالتــزام  ويصبــح 

من أين أتى هؤلاء؟
منبر جدة شاهد على زيف الإخوان المسيطرين على قرار 
ما تبقى من الدولة المختبئين وراء الواجهة العسكرية!

ابراهيم هباني
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الســوداني  الأديــب  ســؤال  هــؤلاء؟(،   أتــى  أيــن  )مــن 
الراحــل الطيــب صالــح الــذي أصبــح اليــوم توصيفــا دقيقــا 

لواقــع تــدار فيــه الدولــة بالكــذب باســم الحــرب.
 .2023 أبريــل   15 يــوم  الســودان  فــي  الحــرب  اندلعــت 
وبعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع فقــط، وفــي 6 مايــو، ولــد 

جــدة. منبــر 
إعــان  وقــع  مايــو،   11 فــي  أيــام،  بخمســة  وبعدهــا   
الالتــزام بحمايــة المدنيــن. أي أن حمايــة المدنيــن لــم تكــن 
فكرة متأخرة، ولا ترفاً سياسياً بعد الخراب، بل طرحت 
فــي الأســبوع الرابــع مــن الحــرب، عندمــا كان إنقــاذ النــاس 
ممكنــا فعليــا، لا مجــرد شــعار يســتدعى بعــد أن تصيــر 

المــدن أطــالًا.
لكــن الــذي ولــد مــع الإعــان ثــم أخفــي ســريعاً لــم يكــن 
للحــرب  الدعــوة  آلــة  خرجــت  عليــه.  الكــذب  بــل  النــص، 
وتلــك  )استســام(،  ذاك  )تفريــط(،  هــذا  عدتهــا:  بكامــل 

دوليــة(.  )مؤامــرة 
وكأن  مســتوردة،  بدعــة  المدنيــن  حمايــة  كأن 
خصــم  الإغاثــة  وكأن  طبيعيــة،  أهــداف  المستشــفيات 

حصــاره. ينبغــي  عســكري 
لتختبــر  بــل  النــص،  لتختبــر  لا  الأيــام  مضــت  ثــم 
منــع  وكان  الحصــار،  وكان  القصــف،  فــكان  الضميــر. 

والــدواء.  الغــذاء 
فــوق  عمليــا  تمزيقــه  جــرى  جــدة  فــي  كتــب  بنــد  وكل 
النــص)…(  يفشــل  لــم  ودارفــور.  والجزيــرة  الخرطــوم 
الــذي فشــل هــو مــن قــرروا أن الحــرب أولًا، ثــم يأتــي النــاس 

لاحقــا فــي الهامــش أو فــي قوائــم الضحايــا.
مــن  أشــهر  وســبعة  عامــن  مــن  أكثــر  بعــد  اليــوم، 
نفســه  الخطــاب  يعــود  المــدن،  وانهيــار  والنــزوح  القتــل 
المدنيــن(   إلينــا بوجــه جديــد، ويعــاد تســويق )حمايــة 
باعتبارهــا موقفــا مســتجداً. الأعجــب أن مــن يلــوح اليــوم 

بالأمــس حاربــه  مــن  نفســه  هــو  بالنــص 
 تغير العنوان، وبقي الأسلوب:

واليــوم  العســكري(،  )الحســم  الشــعار  كان  بالأمــس 
المدنيــن(. )حمايــة  صــار 

وبين الشعارين، لا شيء تغير سوى عدد القبور.
فــي قلــب هــذا المشــهد يقــف قائــد قــوات الشــعب المســلحة 

الفريــق البرهــان محاطــا بخطابــن لا يلتقيــان: 
 خطــاب يقــال للوســطاء فــي الغــرف المغلقــة، و خطــاب 

آخــر يلقــى علــى المنصــات الداخليــة.

للخــارج،  ورقــة  هنــا.  ومزايــدة   )…( هنــاك  قبــول   
وأخــرى للاســتهلاك المحلــي. حتــى الحقيقــة صــارت تــدار 

. بنســختين
التقديــر  فــي  خلافــا  يكــن  فلــم  التعطيــل،  جوهــر  أمــا 
شــبكات  لســيطرة  مباشــرا  تمظهــرا  بــل  العســكري، 
مرتبطــة بـــالإخوان المســلمون علــى مفاصــل القــرار داخــل 
مــا تبقــى مــن الدولــة. فمنــذ الأشــهر الأولــى للحــرب، جــرى 
الرســمي،  الإعــام  وفــي  خدميــة،  وزارات  فــي  التغلغــل 
تحــت  والأمنــي،  الاقتصــادي  التأثيــر  دوائــر  وبعــض 
إعــادة  كان  الواقــع  بينمــا  الضــرورة(،  )إدارة  عناويــن 

الحــرب. بوابــة  عبــر  صامتــة  تمكــن 
وبالتــوازي، شــغلت آلــة حــرب إعلاميــة منظمة لتخوين 
إنســانية،  مبــادرة  أي  وشــيطنة  تفاوضــي،  مســار  أي 
وتقديــس )الحســم العســكري( بوصفــه الخيــار الوحيــد.

 ومــع كل اقتــراب مــن تنفيــذ إلتزامــات إنســانية،  كفتــح 
  ، الإغاثــة  تســهيل  أو  المستشــفيات  حمايــة  أو  الممــرات 
كانــت تطلــق فــوراً حمــات تخويــن منظمــة، تــدار بلغــة 
ســيادية عاليــة، لكنهــا تخــدم عمليــا تعطيــل أي إلتــزام 
يهــدد إقتصــاد الحــرب ويحــد مــن نفــوذ شــبكات المصالــح.

نقــص  فــي  المشــكلة  تكــن  لــم  الحــرب،  إمتــداد  علــى 
المبــادرات. فقــد طرحــت عشــر مبــادرات إقليميــة ودوليــة 

واحــد:  مســار  إلــى  معظمهــا  انتهــى 
وقــف النــار، الترتيبــات الإنســانية، ثــم عملية سياســية. 

الــذي تعطــل لــم يكــن النصــوص، بــل قــرار الإلتــزام بهــا.
للشــعب الســوداني المنكــوب، لا تحتــاج الحقيقــة إلــى 

خطابــة:
لــم تخذلــوا لأن النصــوص غائبــة، بــل لأن مــن تحكمــوا 

فــي قــرار الدولــة عطلوهــا عمــدا.
وللمجتمــع الدولــي، الرســالة أوضــح مــن كل بيانــات 

الوســاطة:
إعــادة  إلا  ليــس  )تحــولا(،  باعتبــاره  اليــوم  يقــدّم  مــا 

ولــد. يــوم  قتــل  لنــص  متأخــرة  تدويــر 
بــل  أدبيــة،  كدهشــة  لا  الطيــب صالــح،  ســؤال  ويعــود 

مفتوحــة: وأخلاقيــة  سياســية  كمحاكمــة 
 من أين أتى هؤلاء؟

خيانــة  المدنيــن  حمايــة  يــرى  بمنطــق  أتــوا  أيــن  مــن 
فــي مايــو 2023، ثــم يراهــا )موقفــا ســياديا(بعد عامــن 

الــدم؟ مــن  أشــهر  وســبعة 
ومن الذي بدل الأوصاف… ومن الذي دفع الثمن؟
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ملخص

ارتبــاك  مــن  اليــوم  يعانــي  الســوداني  اليســار  أن  الكاتــب  ارتبــاك يــرى  مــن  اليــوم  يعانــي  الســوداني  اليســار  أن  الكاتــب  يــرى 
مــع  القديمــة  إذ تتقاطــع شــعاراته  فــي هويتــه ومواقفــه،  مــع وغمــوض  القديمــة  إذ تتقاطــع شــعاراته  فــي هويتــه ومواقفــه،  وغمــوض 
ــا والتحــركات 

ً
ــا والتحــركات حســابات البقــاء، ويجــد نفســه بــن رفــض الحــرب علن
ً
حســابات البقــاء، ويجــد نفســه بــن رفــض الحــرب علن

ــا نحــو قــوى لا تتوافــق تاريخيًــا 
ً
ــا نحــو قــوى لا تتوافــق تاريخيًــا الميدانيــة الخفيــة التــي تقــوده أحيان
ً
الميدانيــة الخفيــة التــي تقــوده أحيان

أو نظريًــا مــع رؤيتــه.أو نظريًــا مــع رؤيتــه.

يوضــح أن ازدواج الخطــاب يعكــس 
قطاعــات  بعــض  مواقــف  تذبــذب 
دوائــر  ضمنيًــا  تدعــم  التــي  اليســار، 
بدافــع  ليــس  إســامية،  أو  عســكرية 
أو  نفوذهــا  لحمايــة  بــل  أيديولوجــي، 
البقــاء فــي أي ترتيبــات مســتقبلية غيــر 
مواقفهــا  وضــوح  أضعــف  مــا  واضحــة، 

المدنــي. المجتمــع  أمــام 

يختــم الكاتــب بــأن هــذا الانزيــاح أضعــف اليســار أمــام تحالفــات الأمــر الواقــع، وتــرك الســاحة لليمــن 
الإســامي الــذي رغــم ضعــف الحــرب، يجــد فرصــة لاســتعادة حضــوره، بينمــا اليســار يواجــه خطــر فقــدان 
هويتــه ومعنــاه، مــا يجعــل إعــادة بنــاء الــذات والعــودة لخطــاب واضــح وشــجاع ضــرورة للبقــاء السياســي 

والاجتماعــي.

والثقافــة  التاريــخ  أن  إلــى  يشــير 
اليســاري،  للتيــار  السياســية 
خصوصًــا الجــذور القوميــة العربيــة، 
نتــج حساســية تجــاه 

ُ
أضافــت تعقيــدًا، إذ ت

قضايــا الهويــة والانتمــاء، وتخلــق جســور 
تعــد  كانــت  تيــارات  مــع  مؤقتــة  تفاهــم 
خصمًــا، مــا يعكــس تأثــر الموقف السياســي 
بالحاجــة للبقــاء أكثــر مــن الالتــزام بالقيــم.

اليسار السوداني بين ظلّ الحرب ووهج اليمين:

إنزياح الهوية وتصدّع المعنى في زمن 
الخراب السياسي

حاتم ايوب ابوالحسن

الاثنين 1 ديسمبر 2025م - 9 جمادى الآخرة 1447هـ  87

وجهات نظر



يعيــش اليســار الســوداني واحــدة مــن أكثــر لحظــات 
فيهــا  تتداخــل  لحظــة  وغموضــا،  ارتبــاكاً  تاريخــه 
الشــعارات القديمة مع حســابات البقاء، وتتقاطع فيها 
المواقــف العلنيــة الرافضــة للحــرب مــع تحركات ميدانية 
واجتماعــات غيــر معلنــة تجعــل موقفــه الفعلــي أقــرب 
إلــى معســكرات لا ينســجم معهــا تاريخيــا ولا نظريــا. 
رت البــاد وأعــادت صياغــة 

ّ
فــي ظــل الحــرب التــي شــط

موازيــن القــوة علــى نحــو فجائــي وعنيــف، بــدا اليســار 
وكأنــه يفقــد القــدرة علــى تعريــف نفســه، ويتحــرك داخــل 
الهويــة،  النخــب، وميــراث  بــن ضغــط  فضــاء مشــدود 
واحتياجــات الســامة السياســية، وصــراع طويــل مــع 
الإســاميين يختلــط اليــوم بملامــح تعــاون أو تقاطــع 

غيــر معلــن.
فبينمــا  الخطــاب.  ازدواجيــة  مــن  الإشــكالية  تبــدأ 
يرفــع اليســار بيانــات واضحــة ضــد الحــرب، تظهــر فــي 
الطــرف الآخــر صــات، أو تفاهمــات ضمنيــة، أو دعــم 
ارتبطــت  سياســية  أو  عســكرية  لدوائــر  مباشــر  غيــر 
مــن  بعضهــا  ــف 

ّ
وتكش السياســي،  الإســام  بمشــروع 

خــال الكتائــب الثوريــة المقاتلــة أو عبــر اللقاءات المغلقة 
التــي فضحــت جــزءاً مــن هــذا المســار. هــذه الازدواجيــة لا 
تعبّــر عــن انقــاب فكــري مفاجــئ، بــل عــن تراكــم ضغــوط 
حمايــة  إلــى  تســعى  اليســار  مــن  قطاعــات  جعلــت 
نفوذهــا أو إلــى موطــئ قــدم داخــل ترتيبــات قادمــة لا 

تــزال غامضــة ومفتوحــة علــى كل الاحتمــالات.
ثمــة عامــل ثقافــي لا يمكــن تجاهلــه. جــزء مــن اليســار 
الســوداني يحمــل تاريخــا تشــكل فــي أزمنــةٍ كان فيهــا 
الخطــاب القومــي العربــي حاضــراً بقــوة، ومــا تــزال تلــك 
نتــج حساســية عاليــة تجــاه قضايــا الهويــة 

ُ
الجــذور ت

اللغــة  خلــف  أحيانــا  الإرث  هــذا  يتــوارى  والانتمــاء. 
المدنيــة والحقوقيــة، لكنــه يظهــر حــن تتقاطــع المصالــح 
مــع تيــارات إســامية ذات خطــاب عروبــي. فــي لحظــات 
جســوراً  لتصبــح  البديلــة  الهويــات  تعــود  الانهيــار، 
مؤقتــة تســمح بتفاهمــات كان يُفتــرض ألا تقــع، لكنهــا 

حدثــت بفعــل عطــب العهــد السياســي كلــه.
الأعمــق مــن هــذا العامــل هــو حضــور نخبــة يســارية 
متمرســة تــدرك أن الحيــز المدنــي يتراجــع، وأن قواعــد 
صناديــق  لا  الســاح  بقــوة  كتابتهــا  عــاد 

ُ
ت اللعبــة 

السياســة. هــذه النخبــة لا تتحــرك بوعــي أيديولوجــي 
بقــدر مــا تتحــرك بدافــع البقــاء؛ بقــاء فــي المشــهد، بقــاء 
فــي الذاكــرة الجماهيريــة، بقــاء فــي أي نمــوذج للســلطة 
المقبلــة. وهنــا يتحــول الموقــف مــن الحــرب إلــى مســاحة 
أخلاقيــة  ضــرورة  العلنــي  الرفــض  كان  فــإذا  رماديــة؛ 
أمــام الشــارع، فــإن التموضــع العملــي يصبــح فــي بعــض 
الأحيــان رهينــة الاتصــالات والتحالفــات قصيرة العمر.

التــي  المدنيــة  القــوى  علــى  أثــره  يتــرك  المســار  هــذا 
أو  متــردداً  اليســار  بــدا  فكلمــا  الثــورة.  بعــد  تشــكلت 

غامضــا أو متقاطعــا مــع قــوى مســلحة وإســامية، فقــد 
جــزءاً مــن مكانتــه داخــل الكتلــة الثوريــة، وتــرك مســاحة 
هائلــة لتكاثــر الأصــوات التــي ترفــع شــعار المدنيــة دون 
القــدرة علــى حمايــة نفســها أو علــى صياغــة مشــروع 
أضعــف  صريــح  يســاري  موقــف  غيــاب  متماســك. 
لتحالفــات  ضمنيــة  شــرعية  وأعطــى  المدنيــة  الجبهــة 
بــأن تتحــول  العســكرية  الواقــع، وســمح للغلبــة  الأمــر 

قــد تمتــد لســنوات. إلــى ظاهــرة سياســية 
فــي المقابــل، لا يمكــن القــول إن اليمــن الإســامي خــرج 
الآخريــن،  أضعفــت  كمــا  أضعفتــه  الحــرب  منتصــراً. 
تشــظي  خــال  مــن  للعــودة  فرصــة  يجــد  اليــوم  لكنــه 
خصومــه وفقــدان اليســار بوصلتــه. هــذه ليســت عــودة 
أيديولوجيــة بقــدر مــا هــي عــودة بفعــل الفــراغ، وهــو 
فــراغ صنعــه الجميــع، بمــن فيهــم اليســار الــذي ضيّــع 
الأخلاقــي  الحســم  لحظــة  تكــون  أن  يجــب  كان  لحظــة 

والسياســي.
المشــهد الأكثــر تعقيــداً هــو مســتقبل هــذا الانزيــاح. 
فــإذا اســتمر اليســار فــي التماهــي مــع حســابات النخــب، 
ســيدخل مرحلة انحســار طويل يجعل وجوده شــكلياً، 
وســيترك الســاحة بــن يمــن يعيــد إنتــاج نفســه وبــن 
الدعــم  ولا  التنظيميــة  القــوة  تملــك  لا  مدنيــة  قــوى 
 
ً
الاجتماعــي الكافــي. وإذا اختــار طريقــا آخــر، مســتقلا
الرماديــة،  التحالفــات  إرث  وعــن  النخــب  ضغــط  عــن 
وإلــى  القاعــدة،  مــن  ذاتــه  بنــاء  إعــادة  إلــى  فســيحتاج 
ويقــرّ  مواربــة،  بــا  الواقــع  بــه  يواجــه  شــجاع  خطــاب 
بــأن الحــرب ليســت مســاحة لتوازنــات براغماتيــة، بــل 
اختبــار أخلاقــي يفــرز مــن يصلــح للبقــاء ومــن يســقط 

فــي دائــرة الشــبهات.
الســودان اليــوم ليــس مجــرد ســاحة قتــال بــل ســاحة 
أزمــة  ليســت  والحــرب  وفكــري.  سياســي  امتحــان 
نفســها.  القــوى  تعريــف  فــي  أزمــة  بــل  فقــط،  عســكرية 
أن  بــن  الحافــة  علــى  الآن  يقــف  الســوداني  اليســار 
وتقــف  للنــاس  صغــي 

ُ
ت مدنيــة  كقــوة  دوره  يســتعيد 

بــن معســكرات  إلــى ظــل باهــت  أن يتحــول  أو  معهــم، 
وهويتــه. وذاكرتــه  صوتــه  يفقــد  الســلطة، 

ليــس خســارة  اليــوم  اليســار  مــا يواجهــه  إن أخطــر 
مواقعــه، بــل خســارة معنــاه. وإذا لــم يســتطع أن يعيــد 
التحالفــات  غبــار  عنــه  وينــزع  بجــرأة،  اللحظــة  قــراءة 
المبهمــة، ويعــود إلــى جــذره كقــوة اجتماعيــة منحــازة 
حــرب   

ً
فعــا الحــرب ســتغدو  هــذه  فــإن  أولًا،  للإنســان 

لليســار  بــل  وحــده،  لليمــن  ليــس  السياســي،  الفنــاء 
أيضــا، فــي مشــهد يحمــل كل مســاحيق النخبــة المركزيــة 
التــي تفــرض حضورهــا علــى خرائــب وطــن يبحــث عــن 

أفــق، ولا يجــد مــن يلتقــط صرختــه بصــدق. 

كاتب سوداني ..
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ملخص
يــرى الكاتــب أن المجتمــع الدولــي مــا يــزال عاجــزاً عــن فهــم جوهــر يــرى الكاتــب أن المجتمــع الدولــي مــا يــزال عاجــزاً عــن فهــم جوهــر 
الخــاف بــن أطــراف الحــرب فــي الســودان، إذ تبــدو الأطــراف وكأنهــا الخــاف بــن أطــراف الحــرب فــي الســودان، إذ تبــدو الأطــراف وكأنهــا 
كيــان واحــد تــم تهجينــه، يخــوض حربــا بــا قضيــة واضحــة ســوى كيــان واحــد تــم تهجينــه، يخــوض حربــا بــا قضيــة واضحــة ســوى 

التدميــر والتشــريد.التدميــر والتشــريد.

شــيرون  أســلحة  خبــراء  أن  يوصــح 
إلى اســتخدام نوع جديد وغامض من 
الأســلحة فــي الســودان، مكلــف ونــادر، 
ويبــدو أنــه فــي مرحلــة تجــارب أوليــة، فيمــا 
يؤكــد مصابــون شــاركوا فــي القتــال أنهــم 
شــاهدوا آثــار دمــار غيــر مألوفــة حتــى فــي 

الحــروب الكيماويــة.

بــأن الوســط الدولــي تفاجــأ بعــدم وجــود ملــف تفاوضــي حقيقــي بــن الأطــراف،  يختــم الكاتــب 
، فيمــا يكتفــي قــادة الحــرب بتصريحــات 

ً
وبتشــتت المشــهد لدرجــة تجعــل أي حــل يحتــاج وقتــا طويــا

مرتبكــة، ويهمــس بعــض الوســطاء بــأن الخطــوة الأولــى هــي إيجــاد »قائمــة للتفــاوض« قبــل الحديــث 
عــن أي اتفــاق.

الحــرب  أن  إلــى  يشــير 
الحاليــة ليســت حربــا مــن أجــل 
حــرب  بــل  الخــراب،  بعــد  بنــاء 
منظومــة  تقودهــا  مطلقــة،  تدميــر 
يجعــل  مــا  وغامضــة،  صغيــرة 
ويهــدد  صعوبــة  أكثــر  إنهاءهــا 
مصالــح دوليــة واســعة فــي المنطقــة.

البحث عن مفاوضين؟؟!
د كمال. الشريف
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اليــوم  حتــي  مــازال  التــي  والمعقــده  الكبيــره  المشــاكل 
فــي  فــي الســودان أو المتحاربــن  يســببها  أهــل الحــرب 
الســودان بالنســبه للعالــم هــي أن العالــم حتــي اللحظــه 
لا يعــرف ســبب الخــاف الوطنــي أو الانســاني أو حتــي 
السياســي بينهــم ... بحكــم أنهــم شــركاء وبحكــم انهــم  تــم 
تهجينهــم مــن بعــض والقضيــة هــي قضيــه فــك طلاســم 
شــعب  ولتشــريد  لدولــه  مدمريــن   بــن  ســيامي  حمــل 
ولقتل ملايين  ولطمس هويه ملايين باستخدام أسلحة 
مجهولــة الهويــة بالنســبة للمتخصصــن فــي المجــال.... 
الذريــة  الاســلحة   فــي  متخصصــن  قالــه  مــا  هــذا  نعــم 
والكيميائيــة إن هنــاك نــوع مــن الأســلحة أســتخدم فــي 
السودان لا نعرف هويته  ولا نعرف تركيبته  التي بدأت 
لنــا بأنهــا اســلحة  مكلفــة جــداً جــداً  جــداً  وإســتخدامها  
بــاد  انتجتهــا  إن  أوليــه  تجــارب  مرحلــه  فــي  محــدود 
معروفه بإنتاج  مثل هذا النوع من السلاح.. .      ويذكر 
المتخصصــن أن حــرب الســودان  هــي حــرب مليشــيات 
بشــكلها  الحالــي لأن الجيــش النظامــي يرفــض أن تكــون 
في موســعته مثل هذه الأســلحة.. ..ولكنه  لا يســتطيع أن 
ينكــر إســتخدامها  واســتطلعت قنــاة فرنســية إنجليزيــة 
مشــتركة بعــض المحاربــن الجرحــي خــارج الســودان لــم 
أنهــم  شــاهدوا  خرابــا  الصــور   أو  بالأســماء  تذكرهــم 
لــم  مشــاهدات   .. فيهــا  القتــال  تــم  مناطــق  فــي   

ً
وقتــا

يعرفونهــا حتــي فــي دراســة الحــرب الكيماويــة.              
  وكانــت مجموعــة خبــراء إنشــقت عــن الجيــش منــذ 

بــدأ  الســودان   فــي  النظــام  بــأن  قــد ذكــرت  فتــرة طويلــة 
يســتخدمها  الأطــوار  غريبــة  بأســلحة  كبيــراً  اهتمامــا 

مجموعــات..    وليســت  قلــه  أفــراد 
   إذن حــرب الســودان هــي حــرب للتدميــر  وليســت مــن 
أجــل قضيــة بنــاء  بعــد الخــراب كمــا يحــدث فــي حــروب 
العالــم  ولهــذا الأمــر تصعــب مســالة إنهــاء  الحــرب ولكــن 
أفريقيــا  فــي  الجديــدة  المنظومــة  هــذه  تفتيــت  مــن  لابــد 
قــد  معقــدة  لحــرب  التقليديــة  بالحــرب  انعطفــت  التــي 
تقضــي علــي مصالــح كثيــرة وكبيــرة للعالــم فــي الفائــض 

الــذي يخــزن فــي المنطقــه.          
  وكان التدخــل مــن عــدة منابــر فــي العالــم مــن أجــل 
بالنســبة  المفاجــأة  وكانــت  الســودانية  الحــرب  إيقــاف 
لخبــراء المفاوضــات فــي الحلــف الأمريكــي فــي المنطقــة أن 
هنــاك عــدم  وجــود ملــف للتفــاوض  مــن أجــل الحــل وأن 
الوضــع تمــت شــرذمته بشــكل مخيــف  وإتســاع  مخيــف 
مــن أجــل أن ياخــذ الحــل  وقتــا أطــول ليكلــف المفاوضــن  

وقتــا أطــول  و تأخــذ الحــرب إتجاهــات مختلفــة..       
وخــرج  بالتصريحــات   الأوراق  خلــط  تــم   وهنــا   
جنــرالات الحــرب بتصريحــات غيــر مكتوبــة وانهــا كانــت 
إقتراحــات فقــط واجتهــد المحللــن أصحــاب الجنــرالات 
ولكنهــا   تحــدد  لــم  إساســا  لإتفاقــات  نقــاط  وضــع  فــي 
فقــط.                      للمتحاربــن  مخــارج  عــن  البحــث  أجــل  مــن  هــي 
وهمــس أحــد أعضــاء وفــد النرويــج نبحــث عــن وقــت وعــن 

أولا للتفــاوض  قائمــة 
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واحدٌ مات 

بابكر الوسيلة
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نصوص

واحدٌ مات أمامَ مرآته..
 روحاً غريباً

ُ
كان يُعاين

نما على القلب،
وماً أمامَ الحياة.

ُ
صار جسماً جَث

واحدهم مات..
 في رئتيه،

َّ
 دماً جف

َّ
لأن

 فحوى العبارةِ 
ُ

ل كان يُسيِّ
في جسمه

 شِعرَ العبيرِ 
ُ

ويغسل
لحفل الكتابة.

واحدهم مات فجأة..
اضجُ في الحقل

َّ
مرُ الن

َّ
مثلما يسقط الث

حظة الحاسمة.
َّ
ربةِ الل

ُ
على ت

واحدهم مات بعيداً..
 بلاداً ذات ليلٍ

َّ
لأن

ه من بيتها
ْ
طردت

ي!
ِّ
قالت له:  لا تخن

واحدهم مات في الموج..
 على البحر 

ُّ
طل

ُ
 ت

ً
كان يعشق نافذة

ائلة. منذ طفولته السَّ

واحد مات بالحرب..
ه،

َ
باح حبيبت  عند الصَّ

ُ
ل كان يُقبِّ

صار من غير صدر.

واحدهم مات بالعود. 
ى آخرِ قطرةٍ من دم

َّ
 حت

ُ
 يعزِف

َّ
ظل

الأغنية.

ه.. واحدهم مات وفي باله أمُّ
كان يفتحُ بها اليومَ والحُلمَ

ود.
ُ
ل

ُ
نحو الخ

ة.. اعريَّ
َّ

واحدهم مات بالش
 البيتَ بالحبِّ 

ُ
ل

ِّ
كان حتماً يُبل

عند المساء..
باح  ه في الصَّ

َّ
لكن

م. صار تحت المخيَّ

حراء.. واحدهم مات في الصَّ
عر،

ِّ
لم يجدِ الماءَ في الش

مل. عرَ في لغة الرَّ
ِّ

ولا الش

واحدهم مات وفي يده فراشة..
 بين العياداتِ

ُ
ل كانت تتجوَّ

لا في الحقول.

واحدهم مات..
ت مجالسَهُ في الغناء،  أحبَّ

َ
 الحياة

َّ
لأن

ذاب لآخرِ ماء.

واحدهم مات بغيرِهِ:
الموكب المحتفي بالحياة

بفستان تلك الحبيبة.

واحدهم مات..
ه اندفنت بأرضٍ بعيدة.

َ
 جنازت

َّ
لأن

واحدهم مات في جسدين..
هادة يرسم صورته في الوطن..

َّ
واحد في الش

واحد بين بين.



ملخص

حيــث  الحــرب،  فرّقتهــم  الذيــن  الســودانيين  واقــع  المقــال  حيــث يجســد  الحــرب،  فرّقتهــم  الذيــن  الســودانيين  واقــع  المقــال  يجســد 
يجلــس الكاتــب مــع والــده فــي بــاد النــزوح لمتابعــة مبــاراة كــرة قــدم يجلــس الكاتــب مــع والــده فــي بــاد النــزوح لمتابعــة مبــاراة كــرة قــدم 
بــن الســودان ولبنــان، لتكــون لحظــة الفــرح نافــذة علــى وطــن مشــقوق بــن الســودان ولبنــان، لتكــون لحظــة الفــرح نافــذة علــى وطــن مشــقوق 
بالحــرب، تعكــس حنــن الشــعب للوطــن وســط فقــد الأحبــاء والأماكــن بالحــرب، تعكــس حنــن الشــعب للوطــن وســط فقــد الأحبــاء والأماكــن 

والطمأنينــة.والطمأنينــة.

بلاعبــي  الكاتــب  يشــيد 
الذيــن  الســوداني  المنتخــب 
رغــم  عاليــا  البــاد  اســم  حملــوا 
ظروفهــم القاســية، معتبــرًا أداؤهــم 
وصلابــة  لصبــر  ا 

ً
رمــز البطولــي 

التــي  الــدول  يثمّــن  كمــا  الشــعب، 
الســودانيين  اللاجئــن  احتضنــت 
وســط  حيــاة  مســاحة  ومنحتهــم 

والمعانــاة. النــزوح 

أن   لا شــعارًا، مؤكــداً 
ً

الســام فعــا القتــال، وجعــل  التوقــف عــن  إلــى  الكاتــب جميــع الأطــراف  يدعــو 
الخاســر الوحيــد مــن اســتمرار الحــرب هــو الســودان وأهلــه، وأن الفــوز الحقيقــي هــو عــودة الوطــن وأهلــه 

إلــى حياتهــم وأرضهــم بســام، بعيــدًا عــن القتــل والفقــد.

يشــير إلــى أن الحــرب قلبــت 
عقــب،  علــى  رأســا  الحيــاة 
والطــرق  الأماكــن  اقتلعــت 
والملامــح المألوفــة، فأصبحت أبســط 
حقــوق الإنســان مثــل مــأوى آمــن أو 
نــوم الأطفــال فــي ســريرهم بــدلًا مــن 
الخيمــة، مطلبًــا جوهريًــا، يتجــاوز 
أساســيًا  ــا 

ً
حق ليصبــح  السياســة 

الســودانيين. لــكل 

سودانا يهز القلب قبل الأرض
طارق فرح
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وجهات نظر



هِ﴾
َّ
ى الل

َ
 عَل

ْ
ل وَكَّ

َ
هَا وَت

َ
حْ ل

َ
اجْن

َ
مِ ف

ْ
ل حُوا لِلسَّ

َ
 جَن

ْ
﴿وَإِن

حكمــة  اليــوم:  الســودان  يحتاجــه  مــا  تختصــر  آيــة 
طــال،  نزيــفٍ  توقــف  وشــجاعة  الســاح،  علــى  تتقــدم 

العبــاد. وأوجــع  البــاد  أوهــن  حتــى 
بــاد  فــي  الثمانينــي  والــدي  جــوار  إلــى  جلســتُ 
أثقلهــا  صــدورٍ  فــي  الوطــن  نحمــل  القســري،  النــزوح 
الشــوق والفقــد، لمتابعــة مبــاراة الســودان ضــد لبنــان، 
والتــي انتهــت بفــوز الســودان بهدفــن مقابــل هــدف. كنــا 
الحــرب  فرّقتهــم  مــن  الكثيريــن  حــال  نــا 

ُ
وحال نجلــس، 

قت بهم الســبل، يحملون وطنهم في قلوبٍ أنهكها 
ّ
ومز

الغيــاب وطالــت عليهــا المنافــي. لــم تكــن المبــاراة مجــرد 
نتشــبث  وطــن  علــى  صغيــرة  نافــذة  بــل  فــرح،  لحظــة 
بصورتــه كلمــا ضــاق بنــا المــكان. وحــن أطلــق الحكــم 
فــي الاســتاد وفــي  الهتافــات،  النهايــة تعالــت  صافــرة 

كل بيــت ســوداني كان يشــاهد المبــاراة: “بالطــول 
التفــتُّ  الأرض”.  يهــز  بالعَــرْض… ســودانا 

دموعــه،  يغالــب  فوجدتــه  والــدي،  إلــى 
لا لأن الســودان انتصــر فــي مبــاراة، 

واقــع  فــي  انهــزم  الوطــن  لأن  بــل 
ــا، 

ً
الحــرب. دموعــه لــم تكــن ضعف

معنــى  عــرف  رجــل  لغــة  بــل 
وفقــد  الزوجــة،  فقــد  الفقــد: 
التــي  الأماكــن  وفقــد  الوطــن، 
كانــت تمنــح الحيــاة معناهــا 
وطمأنينتهــا  البســيط 

العميقــة.
جــاءت  الأيــام،  قســوة  رغــم 

ا 
ً
لحظــة الفــوز تلــك لتقــول شــيئ

أن  قــادرًا  يــزال  الســودان لا  مهمًــا: 
ينهض. ولأجل ذلك، يستحق صقور 

والامتنــان؛  الفخــر  تحيــة  اولًا  الجديــان 
ظــروف  فــي  لعبــوا  الذيــن  اللاعبــون  أولئــك 

قاســية، بعيديــن عــن وطــن جريــح، رغــم المنفــى والضيــق 
بطوليًــا  أداءً  وقدمــوا  عاليًــا  الســودان  اســم  حملــوا 
يُشــبه صبــر هــذا الشــعب وصلابتــه. شــكرٌ مســتحق لا 
مجاملــة، لأنهــم أعــادوا إلينــا لحظــة فــرح كنــا نبحــث 

عنهــا فــي ظــام الحــرب.
وإذ نحتفي بهم، لا ننسى أن نبادل الشكر كل الدول 
الذيــن  للســودانيين  أبوابهــا  فتحــت  التــي  والشــعوب 
 احتضنــت أرواحًــا مُتعبــة 

ٌ
نزحــوا ولجــأوا إليهــا؛ دول

ومنحتهــم مســاحة حيــاة حــن ضاقــت بهــم الأرض فــي 
وطنهــم.

الحــرب لــم تكــن مجــرد نــارٍ أحرقــت النــاس والبيــوت؛ 
مــن  الحيــاة  تفاصيــل  اقتلعــت  عاتيــة  ريحًــا  كانــت 
جذورهــا، وغيّــرت الطرقــات والأماكــن التــي حفظناهــا، 
مــا  أقصــى  صــار  ألفناهــا.  التــي  الملامــح  وشــوّهت 

يعــود  بيــتٌ  الحيــاة:  مــن  الأدنــى  الحــدّ  هــو  نرجــوه 
 
ٌ
 ينــام فــي ســريره لا فــي خيمــة، شــيخ

ٌ
إليــه أهلــه، طفــل

يمضــي إلــى عباداتــه لا إلــى طابــور معونــات، وأمٌّ تجــد 
عــن  يوميــة بحثــا  قلــقٍ  أمانهــا وطمأنينتهــا لا رحلــة 
مــأوى وســام. هــذه ليســت مطالــب سياســية، وليســت 
ــا… هــذه أبســط حقــوق الإنســان، وهــي الحيــاة التــي 

ً
ترف

الســودانيون. يســتحقها 
أن  مراحلــه،  كل  فــي  الســودان،  تاريــخ  أثبــت  لقــد 
بالتفــاوض.  إلا  تنتهــي  لا  اشــتدت  مهمــا  الحــروب 
فلمــاذا نعيــد المشــهد ذاتــه؟ لمــاذا ننتظــر مزيــدًا مــن الــدم 
ــم العقــول؟ لمــاذا لا نجلــس كســودانيين…  حكِّ

ُ
قبــل أن ن

لا كجيــوش ولا كحــركات ولا كأحــزاب… كســودانيين 
فقــط، يجمعنــا وطــن يســع الجميــع إن أردنــا لــه أن يســع 

الجميــع.

قال حميد:
أرضاً سلاح.. أرضاً سلاحأرضاً سلاح.. أرضاً سلاح

ترحل همومترحل هموم
تنصان دمومتنصان دموم

والبال يرتاحوالبال يرتاح
أرضاً سلاحأرضاً سلاح

وينفتح باب الصلاحوينفتح باب الصلاح
ينفرج هم القلوبينفرج هم القلوب

تتندى بالأمل المباحتتندى بالأمل المباح
لــكل  ــه  موجَّ اليــوم  النــداء 
أن  للمقاتلــن  الأطــراف… 
يضعوا الســاح، وللسياسيين 
أن يبتعــدوا عــن الإقصــاء، ولمــن 
أن  الســام  شــعارات  يرفعــون 
اجعلــوا   .

ً
قــول لا   

ً
فعــا يجعلوهــا 

ا، وللوطن فرصة، وللإنسان 
ً
للعقل مكان

ــا فــي الحيــاة. فهــذه حــرب لا يخــرج منهــا 
ًّ
حق

وأهلــه. الســودان  واحــد:  فيهــا  الخاســر  منتصــر… 
نجلــس اليــوم وقلوبنــا تفتقــد أحبّتنــا الذيــن رحلــوا 
بعيــدًا عــن وطنهــم. نترحــم علــى والدتــي، وعلــى كل مــن 
ماتــوا خــارج الســودان، وعلــى كل روح بريئــة أزهقتهــا 
الحــرب بــا ذنــب. ولأجلهــم، ولأجــل مــن تبقــى، اجلســوا 
إلــى طاولــة واحــدة، لا ليُهــزم طــرف وينتصــر آخــر، بــل 

لينتصــر الســودان نفســه.
حــن تــردّد الهتــاف: “ســودانا يهــز الأرض”، نظــرتُ 
ــا 

ً
إلــى أبــي، وفهمــت أن الأرض الوحيــدة التــي تهتــز حق

يعــود  أن  يســتحق  الوطــن  هــذا  المنهكــة.  قلوبنــا  هــي 
بيــوت  فــي  تجــف  أن  تســتحق  الدمــوع  وهــذه  لأهلــه، 
آمنــة. أوقفــوا الحــرب… دعــوا الســودانيين يعــودون إلــى 
ديارهــم، إلــى حياتهــم، وإلــى الأماكــن التــي لــن يموتــوا 

فيهــا مــن أجــل البقــاء.
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ملخص

أفق جديد أفق جديد 

الكونغــو  فــي  لوبومباشــي  إلــى  الشــائكة  رحلتــه  مــن  الهــال  الكونغــو عــاد  فــي  لوبومباشــي  إلــى  الشــائكة  رحلتــه  مــن  الهــال  عــاد 
الديمقراطيــة بنقطــة ثمينــة بعــد تعــادل صعــب بنتيجــة الديمقراطيــة بنقطــة ثمينــة بعــد تعــادل صعــب بنتيجــة 11--11 أمــام ســانت  أمــام ســانت 
بــدوري أبطــال  الثانيــة مــن دور المجموعــات  فــي الجولــة  بــدوري أبطــال إيلــوي لوبوبــو  الثانيــة مــن دور المجموعــات  فــي الجولــة  إيلــوي لوبوبــو 
أفريقيــا، فــي مبــاراة كشــفت الكثيــر عــن شــخصية الفريــق الازرق وقدرتــه أفريقيــا، فــي مبــاراة كشــفت الكثيــر عــن شــخصية الفريــق الازرق وقدرتــه 
علــى الصمــود رغــم الظــروف المعقــدة التــي أحاطــت بــه قبــل اللقــاء وأثنــاءه.علــى الصمــود رغــم الظــروف المعقــدة التــي أحاطــت بــه قبــل اللقــاء وأثنــاءه.

ضة
ـــا

ريـ

الهلال يرفض السقوط…الهلال يرفض السقوط…
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 الازرق يقتنص نقطة ثمينة من معقل 
لوبوبو الكونغولي



 دخــل الهــال المبــاراة وهــو يفتقــد 
اثنــن مــن اهــم لاعبيــه بســبب الايقــاف 
بطاقــة  تلقــي  الــذي  عــادل  صــاح   ,
امــام  الســابقة  المبــاراة  فــي  حمــراء 
الجنــاح  الــي  بالاضافــة  المولوديــة 
جيروموجيشــا،   كلــود  جــان  المتألــق 
بعــد أن فــرض عليــه الاتحــاد الأفريقــي 
لثــاث  الإيقــاف  عقوبــة  القــدم  لكــرة 
مباريــات بســبب احــداث العنــف التــي 
أمــام  الســابقة  المواجهــة  فــي  حدثــت 
اســتأنف  وقــد  الجزائــر.  مولوديــة 
لجنــة  لكــن  العقوبــة،  ضــد  الهــال 
فــي  للنظــر  تجتمــع  لــم  الاســتئناف 
القــرار قبــل موعــد المبــاراة، مــا جعــل 
علــى  أثــر  واقعــا  أمــراً  اللاعــب  غيــاب 
المنظومــة الهجوميــة وفــرض حلــولًا 
تكتيكيــة بديلــة علــى الجهــاز الفنــي 
ريجيكامــب.  لورينتســيو  بقيــادة 
ورغــم هــذا الغيــاب، بــدأ الهــال المباراة 
تســجيل  مــن  وتمكــن  كبيــرة،  بقــوة 
الثانيــة  الدقيقــة  فــي  مبكــر  هــدف 
الــرؤوف  عبــد  اســتغل  عشــرة بعدمــا 

ليحــول  كوليبالــي  أدامــا  مــن  متقنــة  تمريــرة  )روفــا( 
قريبــة.  مســافة  مــن  الشــباك  إلــى  الكــرة 

هــذا الهــدف منــح الفريــق ثقــة كبيــرة وأربــك حســابات 
فــي مجــاراة  الذيــن وجــدوا صعوبــة  الأرض  أصحــاب 
إيقــاع الهــال الســريع وانتشــاره الجيــد فــي منتصــف 
الملعــب خــال الشــوط الأول. ومــع بدايــة الشــوط الثانــي 
ســانت  دفــع  حيــث  كبيــر،  بشــكل  اللقــاء  إيقــاع  تغيّــر 
إيلــوي لوبوبــو بعــدد أكبــر مــن اللاعبــن فــي الهجــوم، 
بينمــا بــدأ الإرهــاق يظهــر تدريجيــا علــى لاعبــي الهــال 
الأخيــرة مباريــات مكثفــة،  الفتــرة  فــي  الذيــن خاضــوا 
إلــى جانــب الســفر المتواصــل والظــروف الضاغطــة التــي 
يعيشــها الفريق بســبب لعب مبارياته خارج الســودان. 
تراجــع  اســتثمار  فــي  الكونغولــي  الفريــق  ونجــح 
الهــال البدنــي، وتمكــن مهاجمــه رامــوس كاشــالا مــن 
تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والسبعين 
بعد كرة ثابتة تسببت في ارتباك داخل منطقة الجزاء، 
ليجــد نفســه فــي وضــع يســمح لــه بإرســال الكــرة داخــل 
الشــباك. ورغــم الهــدف وتوالــي البطاقــات علــى لاعبــي 
الهــال نتيجــة الضغــط الكبيــر الــذي تعرضــوا لــه فــي 
الدقائــق الأخيــرة، إلا أن الفريــق ظــل متماســكاً ونجــح 
فــي الحفــاظ علــى نتيجــة التعــادل حتــى نهايــة المبــاراة، 
ليخــرج بنقطــة ثمينــة تعكــس روحــه القتاليــة وقدرتــه 

علــى التعامــل مــع الظــروف الصعبــة خــارج ملعبــه. 

الرومانــي  الهــال  مــدرب  أكــد  المبــاراة  وبعــد 
كلا  وأن  عادلــة  النتيجــة  أن  ريجيكامــب  لورينتســيو 
الفريقــن ســيخرجان راضيــن بهــا، موضحــا أن الهــال 
كان الأفضل في الشــوط الأول بينما قدم ســانت إيلوي 
لوبوبــو أداءً أقــوى فــي الثانــي. وأشــاد المــدرب بالأجــواء 
داخــل الملعــب، وامتــدح الجماهيــر التــي ســاندت فريقهــا 
أصحــاب  منــح  ذلــك  أن  معتبــراً  عدوانــي،  ســلوك  دون 

الأرض دفعــة معنويــة مهمــة. 
وتحــدث ريجيكامــب أيضــا عــن الإرهــاق الــذي يعانــي 
والســفر  المباريــات  ضغــط  نتيجــة  اللاعبــون  منــه 
المتواصــل واللعــب أحيانــا بعشــرة لاعبــن فــي مباريــات 
الفريــق لا يتخــذ  الوقــت نفســه أن  فــي  ســابقة، مؤكــداً 
ذلــك كأعــذار وأن الهــال قــادر علــى تقديــم أداء أفضــل 
وعــودة  للياقتهــم  اللاعبــن  اســتعادة  مــع   

ً
مســتقبلا

الأساســية.  عناصــره 
ماميلــودي صــن  اكتفــى  الثالثــة،  المجموعــة  وداخــل 
مــع  ســلبي  تعــادل  بعــد  ملعبــه  خــارج  بنقطــة  داونــز 
مفتوحــا  المشــهد  يجعــل  مــا  وهــو  الجزائــر،  مولوديــة 
علــى جميــع الاحتمــالات مــع اســتمرار تقــارب النقــاط 
موعــد  علــى  الهــال  وســيكون  الأربعــة.  الفــرق  بــن 
فــي  داونــز  صــن  يواجــه  عندمــا  حاســم  اختبــار  مــع 
فــي  المجموعــات  دور  اســتئناف  عنــد  جوهانســبورغ 
ينايــر، وهــي مبــاراة قــد تلعــب دوراً محوريــا فــي تحديــد 

المنافســة. ملامــح 
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اليــوم  أطلقــت 
مــن  الاول  الاثنــن 
المطربــة  ديســمبر 
عجــاج  نانســي 
فــي  غايــة  فنيــا   

ً
عمــا

»يــا  أغنيــة  الابــداع  
فــي  تأتــي   رحمــن« 
فيهــا  يختنــق  لحظــةٍ 
بالدخــان  الوطــن 
والــدم، فتبــدو كنافــذة 
وســط  فتــح 

ُ
ت روحيــة 

جــدار الحــرب الســميك. 
الأغنيــة ليســت مجــرد 
حــاج  لمدحــة  مجــاراة 
الشــهيرة،  الماحــي 
اســتدعاء  هــي  بــل 
المديــح  لجوهــر  واعٍ 
بوصفــه  الصوفــي 
الضميــر  صــوت 
 

ّ
تضــل حــن  الشــعبي 

وتختلــط  الطــرق 
وتتعثــر  الأصــوات 
كان  لقــد  البصيــرة. 
فــي  الماحــي  حــاج 
الــروح  يــداوي  زمانــه 
هــي  وهــا  بالإنشــاد، 
هــذا  تعيــد  الأغنيــة 
لــم  زمــنٍ  فــي  الــدور 
يعــد فيــه مــن دواء غيــر 

. ء جــا لر ا
الــذي  النــص 
أبوزيــد  قاســم  صاغــه 
يحمــل مســحة تراثيــة 
لكنــه  واضحــة، 
نقديــا  خطابــا  يضمــر 

الحــرب  تجــاه  لاذعــا 
بــل  تضــرع،  مجــرد  ليــس  هنــا  فالدعــاء  وصانعيهــا. 
للخــاص  دعــوة  الاقتتــال؛  آلــة  أنهكتــه  اســتغاثة شــعبٍ 
مــن البــاء، وتلميــح شــفيف—لكنه قوي—إلــى أن الخــراب 
الــذي عــمّ البــاد لــم ينــزل مــن الســماء، بــل أشــعله بشــرٌ مــا 
زالــوا يتنصلــون مــن مســؤوليته. كل كلمــة تحمــل ثنائيــة 

الــروح والواقــع: رجــاءٌ 
لمــن  وعتــابٌ  اللــه،  مــن 
أشــعل نــاراً لا يطفئهــا 
إلا الغفــران أو العدالــة.

نانســي  أداء  أمــا 
جســراً  فــكان  عجــاج 
عالــم  عالمــن:  بــن 
الصوفــي  المديــح 
القديمــة،  بطمأنينتــه 
البــاد  وعالــم 
اليــوم.  المضطــرب 
كأنــه  يخــرج  صوتهــا 
الســيف،  لوقــف  نــداء 
الدمــع.  لاســتدرار  لا 
حربــا  تغنــي  لا  هــي 
لكنهــا  ســاماً،  ولا 
تغنــي الإرادة العميقــة 
لبلــدٍ يريــد أن ينهــض 
وكأنهــا  ركامــه،  مــن 
خــاص  لا  تقــول: 
إلا  الجحيــم  هــذا  مــن 
القيــم  إلــى  بالعــودة 
التــي صاغهــا وجــدان 
منــذ  الســودانيين 
الرحمــة  أزمان—قيــم 

والعــدل. والمــروءة 
“يــا  وهكــذا تصبــح 
فنيــا   

ً
عمــا رحمــن” 

وجــه  فــي  ينتصــب 
مــن  كنــوع  الحــرب 
الأخلاقيــة.  المحاكمــة 
تكتفــي  لا  فهــي 
بإحيــاء مدحــة قديمــة، 
توظيفهــا  تعيــد  بــل 
معنــوي  كســاحٍ 
النــار،  جنــون  ضــد 
وكوثيقــة إدانــة رمزيــة 
أشــعلوا  الذيــن  لأولئــك 

لهيبهــا. فــي  يحتــرق  الشــعب  تركــوا  ثــم  الفتنــة 
ذكّــر بــأن الســودان، مهمــا اشــتدت محنتــه، 

ُ
إنهــا أغنيــة ت

مــا يــزال قــادراً علــى أن يرفــع صوتــه بالدعــاء… لا هربــا 
بخــاصٍ  ومطالبــة  عليهــا،  احتجاجــا  بــل  الحــرب،  مــن 

طــال انتظــاره.

» يارحمن«» يارحمن«
إستغاثة شعب انهكته الحربإستغاثة شعب انهكته الحرب
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